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نبذة عن المؤلف: 


أستاذ جامعي. باحث 2 علم الأثار الاسلامية 2 کل من 
شبه جزيرة ایبیریا والشمال 0 وقد آصبح الیوم 
حجة 2 هذا التخصص. وهو عضو باحث + الجلس 
الأعلى للابحاث العلمية .2 اسبانیا.. شارك .2 العدید 
من المؤتمرات الدولية 2 هذا الحقل, وکان أحد أعضاء 
فریق التحریر 2 مجلة «القنطرة» الاسبانية التي خلفت 
«مجلة الاندلس». التي كانت تعنی بالدراسات العربية 
والاسلامية 22 الاندلس على مر العصور. 


تتلمن على آيدي کل من تورس بالباس وجومث مورینو. 
وبالتالي فهو من آبرز الباحثین 2 الحلقة - الجیل - 
التي تربط بين هذا الجیل العملاق من الرعیل الأول 2 
مجال علم الاثار الاسلامي 2 اسبانیا - إن صح القول - 
وبين الجیل الجدید من شباب الباحثین الاسبان. 


۶+ را الوت انی 4 ` 
الموروث الحضاري العربى الاسلامی الذي گان azla‏ 
الوصل بين أوروبا والمشرق. 


من مؤلفاته: الزخرفة الاندلسية. الزخرفة الهندسية. 
والز خرفة النباتية. الفن الطليطلي: الاسلامي والمد جن 
عمارة الاد الا الأتدلس: عمارة ادن .2 الاندلنی. 
عمارة القصور .2 الاندلس, عمارة الساجد .2 الاندلس. 
اضافة إلى الکثیر من القالات والأبحاث. 
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استاذ جامعی, درس الاسبائیة بكلية اللفات والترجمڈ؛ 
جامعة الازهر. وحصل على درجة الدکتوراه من كلية 
فقه daala Aall‏ سلمنقة. اسبانیا. + مجال الشعر 
الاسباني و als‏ بالتدریس 2 کل من جامعة 
الازهر - يزال - وجامعة طنطا. وجامعة اللك 
سعود ویب e‏ والفئون بمصر . 
وهو Lai‏ مترجم فوري وتحريري وباحث. نشر عددا 
من ال بحاث العلمية باللفتین العربية والاسبانية. اضافة 
الى ما يزيد على تا عنوانا من الأعمال taa il‏ 
عن الاسبانية التي تتناول الإبداع الآدبي 2 اسبانیا 


plz‏ -, غير أن آغلب جهده الترجمي ترکز 
2 مجال الفن والعمارة 2 الاندلس. 

Lo‏ مجال الترحمة Lal‏ تعاون مع مجمع اللك فھد 
لطیاعة الصحف الشریف. 





طليطلة وإسبيلية 


يتناول هذا الکتاب امساجد الأندلسية 2 1 من طليطلة uall)‏ التي نت تسم بأنها مدینه التقافات الثلاث - الإسلامية والمسيحية 


والیهودیة) واشبيلية عاصمة المرابطين والوحدین. والسیب 2 هذا هو أن كلا من المديئتين لها دور كبير ‏ التطورات العمارية التي جاءت 
بعد ذلك وتمثلت فيما عرف بالدرسة الطليطلية والدرسه الا شبیلیة. 


الکتاب يأتي ضمن ساسلة مختارة من مکتبة جامع الشیخ زايد الکبیر. 
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مد خل : 


أشرنا في الفصل الأول إلى عدة مبان في طليطلة 
ذات أساليب مختلفة غير جيدة التصنیف. وبالتالي 
فهي تنسب إلى خليط من الإثنيات والثقافات. فهناك 
السكان القوط والعرب والمستعربون والیهود. ثم تأتي 
بعد ذلك عملية التوطين المسيحي والعربي الذي بقي 
أو al‏ وتختلف مدينة نهر التاج عن مدينة قرطبة 
آنذاك» ومثلها في ذلك fia‏ سرقسطة أو بلنسية حيث 
لا يوجد بها مسجد جامع. والذي لو وجد لما كان 
شديد الاختلاف عن مسجد قرطبة. وتفخر طليطلة 
بوجود مساجد صغيرة BUS a‏ من الناحية الاثارية أو 
المعمارية. منها ثلائة مؤكدة وبعض الکنائس التي 
تحمل سصنقة. ¿ll‏ المسضریظء وكذا معیداق 
یهودیان من |جمالي تسعة معابد كانت فیها. اضافة إلى 
عدد کبیر من الکنائس والأبراج المدجْنة ذات الموروث 
المعماري الاسلامي الذي يبدو في نظر النقد الحدیث 
بمثابة معمل يجب أن نتأمل من خلاله وضع الکثیر من 
المباني التي زالت والتي ترجع الی عصر الامارة وعصر 
الخلافة. حتی عام 1085م أي عندما جری غزو المدينة 
على يد آلفونسو السادس. كانت المباني الاسلامية 
في طليطلة مشيدة من الحجارة. وقد حل محل هذه 
المادة كل من الاجر والدبش المصحوب بالجص في 
المباني الحضرية خلال السنوات الأخيرة من القرن 
الماک ويخ مھا Lal‏ حف المیانی القی فلت دالت 
التاریخ؛ وعلی هذا فان مدينة نهر ¿Lil‏ آصبحت ذات 


شخصية مختلفة من JAS‏ استخدام الاجز وتقدمت 


في ذلك على المباني التي آقیمت في عصر المرابطین 
والموخدین وعلى المنشآت المدجنة في كل من آرغن 
فاقليم الان ودیما کاع EM Jl‏ ضرا عم 
التعايش والتسامح على مستوى المنشآت في المدينةء 
بين العرب والمسيحيين في منتصف القرن العاشرء ما 
ورد في الجزء الخامس من المقتبس لابن حيان حيث 
جرى غزو المدينة واحلال السلام فيها في عصر عبد 
الرحمن الثالث عام 932م وشعر أهل المدينة بالهدوء 
ولم يثوروا بعد بناء الحزام أو إعادة بنائهء أو الحصن, 
وفتحت المحلات آبوابها وکذلك الأعواق ولحت الناس 
يؤمون مساجدها وكنائسها ومیادینها. وینقل لنا ليفي 
بروفنسال هذه الصورة في کتابه «قاريخ اسبانیا 
الاسلامی4» حيث یقول إن مستعربي طليطلة ظلوا 
حتی اللصف الثاني من القرن الحادي عشر یتمتعون 
باستقلالهم الذاتي ویمارسون شعائرهم الدينية 
ویطبقون قوانينهم القوطية مثلما كان يحدث في قرطبة 
أثناء الحکم الاسلامي حيث كان المبدأ السائد هو ترك 
المسيحيين المنهزمين يمارسون شعائرهم ویرتادون 
کنائسهم المقامة داخل المدينةء ومع هذا لم يصرح لهم 
بإقامة كنائس جديدة في المناطق الريفية». كان الإسلام 
هو المظلة الجامعة في المدن الإسبانية الاسلامية. وكان 
ذلك في طليطلة ابتداء من القرن التاسع على ما یبدو 
وجاء ذلك من لدن محمد الأول الذي أقام أو أعاد إقامة 
المسجد الجامع الکائن في مركز الرقعة الحضرية. ومن 
البدهي أن كان هناك مسجد سابق, وربما كانت أعمدته 
أعمدة معبد سابق قوطي الملامح. 





تتسم طليطلة بأنها مدينة الملتقيات المتعددة. فهي 
تؤخر بالكثير من التاتیرات القادمة مخ أنحاء tá‏ 
فخلال القرن السادس عشر يحولها الفنان Jh‏ جریکو 
إلى صورة كاريكاتورية من خلال قمة الكاتدرائية التي 
تسیطر pde‏ هذا المیٹے وهو مشهد. كيرا ما تجرف 
مقارنته بالقدس ویسبق ذلك ال Golgata‏ ( أي الصخرة 
التي صلب علیها المسیح). تنزه الفنان db‏ جریکو» 
في الحواري الضيقة لهذه المدينة, وهذا ما يدل عليه 
مخططه الرائع لها الذي يشير فيه إلى العدید من 
الکنائس المدجنة. ولکن بدون آثر للمساجد أو المنارات 
حیث توارت آنداك تحت تأثیر الکنائس. ویعتبر القرن 
السادس عشر آخر عهود العمارة العربية بالمدينة. فقد 
sal ld al‏ کات 
الديني في شبه جزيرة إیبیریاء فیها توجد 31 كنيسة 
خارج الرقعة الحضرية. أي آکثر من الذي كانت تتوافر 
عليه إشبيلية عام 1248م وما تلا ذلك. وکان السکان 
يصلون في دور عبادة إسلامية قديمة ومستعربة وعبرية, 
وكانوا على وعي بأنه تحت الكاتدرائية القوطية توجد 
أطلال المسجد الجامع مثلما هو الحال في كثير من دور 
العبادة المدجنة التي كانت تحمل آنذاك بعض ملامح 
عكر agil‏ روضاعب هذا dis‏ اطلال as‏ 
قوطية زالت أو ا تنا كانت واضحة المعالم في 
التیجان التي او :العم امن وقد اتضحت معالم هذا 
الخلیط من المباني الخاصة بالإثنيات المختلفة في 
«الوثائق المستعربة خلال القرنین الثاني عشر والثالث 
غق تقد كاج خليطا هرس تن ین EN‏ لکننا الیوم 
يمكن لنا أن نری فيه معابد ترجع للعصور الوسطى لها 
أطلال وزخارف يمكن تفسيرها في SÍ‏ من اتجاه. 
اي هناك ما هو غريب وغير عادي وقد آصبح القاسم 
سس سس وی ا ديات 
القوطية وعصر النهضة؛ تاهاب تحار )تساه 
وهي تاکن كاف ادا حیث السهم یتذبذب بين 


الجنوب والشرق والجنوب الشرفي. وهذا كلك جد alal‏ 


چا ہے + چا A‏ ہے ہے لت 





علم BY‏ ودائما ما نجد العقد الحدوي. القوطي أو 
العربي, والعقد المفصص کموروث عن المسجد الجامع 
بقرطبة. ولاسباب كثيرة كانت طليطلة موطن الأسالیب 
المعمارية التي شهدناها في شبه جزيرة ایبیریا Lo‏ في 
ذلك الاسلوب الروماني. وهو الأسلوب الذي ضاع منه 
الکثیر نظرا لقدمه. لکنه یتبدی هنا وهناك من JAS‏ 
بعض الکتل الحجرية التي تنطق باسمه لکن عددها Jal‏ 
من الکتل القوطية. وکانت المدينة عاصمة القوط. أي 
مدينة الاجتماعات الأسقفية التي يفد الیها رجال الدین 
من مختلف آرجاء شبه جزيرة ایبیریا. وماذا یکون من 
al‏ طليطلة ومبانیها بدون هذه المذ کرات التاريخية التي 
تعرضت للتزییف كيرا على ید coll‏ الذین پرونها. 
ابتداء من «أل جریکو». على آنها مدينة مشرقية ASÍ‏ 
منها غربية. في الوفت الذي نجد کل شيء فیها يحمل 
طابع المزیج gia‏ والقوطي والعربي yal‏ أي 
أنه في المحصلة فن غربي أو وطني. ومن الشرق. كما 
5 لا نجد الا مسجد الباب المردوم الدخیل, رغم أن 
جذور هذا المبنى ترجع إلى قرطبة الأموية لکن جاءت 
مادة البناء مختلفة وهي Y)‏ 2 ریما بدت للبعض هده 
الاعتبارات على آنها فلسفية ورا غامضة أو ¿deals‏ 
لکن أن نجد مدينة مفعمة بالتناقضات وبدون منهج 
فكري خاص بها فالمحصلة هي آنها ابنة الظرف 
التاريخي غير محدد المسار. وهذا یقودنا إلى موازاتها 
بصقلية النورماندية خلال النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر. حيث نجد أن الفن اليوناني والبيزنطي 
والاسلامي المتبقي في ¿lila aia‏ 
الاسلامي یرجم في بدايته إلى عام 4828(¿ قد جعل 
المرخین المحدئین یکتبون عبارات مثل هده: «هذا 
التواؤم لیس ثمرة ايجابية لعدة تأثيرات بل هو عبارة عن 
مراحل من التحولات النشطة التي طرأت على العناصر 
البيزنطية والنورماندية والإسلامية والمحلية. وولدت 
هذه الأخيرة. في بداية العصور الوسطىء من رماد 
الثقافة اليونانية الصقلية والرومانية المحلية على شكل 


E ak 





کے ملاک ہے ا 


فن اقليمي يميل للقديم لکنه. مع دلك. به الکثیر من 
التعبيرية». أي أن الأمر شبیه Las‏ حدث في طليطلة حیث 
اتحدت مجموعة من الشعوب في مجتمع تقافي وديني. 
اذن نجد أن تاریخ أو فلسفة الاثار الطليطلية هي الصورة 
الحية لاسبانیا. وهنا نقول إن تاريخ قرطبة العربي یمکن 
أن یقاس بتاریخ مسجدها الجامع. وتاريخ إشبيلية 
بتاریخ المسجد الموخدي الجامع ومعه الخیرالدا. Lal‏ 
طليطلة فانها تفتقر لمسجد جامع: دون أى آثر al‏ 
وبالتالي لا یسعنا الا أن نسعد بما لدینا الذي یتمثل في 
مسجد الباب المردوم ابن مسجد قرطبة. لکنه يحمل 
بصمات محلية واضحة. 


كانت طليطلة خلال الحکم العربي عاصمة الثفر 
الاوسط. وتقع على مسافة قليلة من مدينة «وادي 
الحجارة» التي انتزعت منها صفة العاصمة؛ إلى طليطلة 
كان يفد العرب من تونس ومن آصقاع آخری لحياة 
الد با آو التهية للجهاد. وقد قضی عبن الرحمن الثالث 
بعض الليالي فیها عدة مرات. على رأس جيشه؛ وغزاها 
من جدید عام 932م وکان فیها العدید من السکان 
المستعربین؛ وعندما استولی علیها هذا الخلیفة جرت 
اعادة بنائها من جدید los‏ في ذلكء على ما يبدو 
المسچد الجامع؛ لکننا رأينا أن عبد الرحمن الثالث 
احترم الکنائس وظلت آبوابها مفتوحة, وابتداء من تلك 
اللحظة وحتی عام 1085م كانت المدينة عربية ومستعربة 
وأخذت المباني الدينية طابع الاسلوب الأموي؛ بما في 
ذلك بعض الکنائس القوطية التي لازالت قائمة مثل سانتا 
کروث وسانتا ماريا وسانتا لیوکادیا وسانتا ایولالیا اضافة 
الی کنائس آخری ظلت قائمة حتى آیامنا ھذہ؛ نجد La‏ 
كنيسة سانتا ماریا التي تمثل التراکب المعتاد في مدننا 
آي کانت معید! قوطیا خم مسجدا ثم کنيسة ثم کاندراثية 
قوطية ذ ات مخطط غير عادي )81227( وهذا ما نجده 
في صقلية النورماندية أي مساجد dele‏ آقیمت مکان 
کنائس. ثم تحولت إلى کنائس عند وصول النورماندیین 
إلى الجزيرة. 





1 - ما هو قوطي : 


لم یصل Lidl‏ مبنی قائم من العمارة القوطیة 
al adas!‏ اتاق وتات al‏ 
المستعربة الافتراضية التي كانت أثناء الحکم العربي 
سم الخلطا تاه مایا فا ۳ 
القديمة, التي لا یتجاوز عدد آروقتها ثلاثة أو ربعة متجهة 
من الشمال إلى الجنوب. مع نمط المخطط الصلیب. 
على الشاكلة البيزنطية. التي علیها مسجد الباب المردوم 
(999م) وهومبنی یضم. مثل باقي المباني المعاصرة له. 
العقد الحدوي من الاجر والجدران من الدبش المصحوب 
بمداميك من الآجرٌ. هنال آمر لم نتم التوصل Jl‏ 
بشأنه يعد 5 وهو الخاص بوضع المدینة JAS‏ 
عصر الإمارة حيث نجد صورة غامضة لدار عبادة عربية 
ودار عبادة مستعربة في مكان واحد ويفصل بينها جدار. 
وهذا ما نجده في Ula‏ لمسچد AA E‏ 
حیان, إذ جری ترمیمه في عهد محمد الأول, ذلك الرجل 
الذي ald‏ مع والده. عبد الرحمن الثاني» بأول عملية 
توسعة أو ترمیم للمسجد الجامع بقرطبة. يشير ابن 
حیان إلى أن منارة المسجد الجامع بطليطلة قد تهدمت 
وعندئذ طلب المسلمون موافقة ات يحي الال 
لإقامتھا )2886( باستخدام أموال الخراج؛ وطلبوا منه 
Las‏ أن يسمح لهم بضم الكنيسة المجاورة إلى المسجد. 
وقبل الأمير بکل ما طلبوه منه وبدأت آعمال البناء وضم 
الکنيسة. وق وروت فده اللفظة a‏ , الاهر 
الذي يشير إلى وجود دار عبادة مستعربة رئيسيةء الأمر 
الذي یقودنا إلى تکرار عبارة قلناها قبل ذلك هي آن 
المسیحیین کان 2ج لهم استخدام كناقسهم في 
الرقعة الحضرية جع لکن لم یکن مسموحا لهم بناء 
کنائس جديدة اللهم الا إذا كان ذلك خارج الأسوار حيث 
كان المستعربون يعيشون في أحياء مختلفة عن التجمعات 
السكانية الإسلامية (ليفي بروفنسال) . لکن في طليطلةء 
يبدو أن كل شيء قد تم داخل الأسوارء فتلك الصورة التي 
أوردها ابن حيان تعكس لنا أمر توسعة مساجد سابقة 








لوحة مجمعة 2: 
اطلال قوطیة في طليطلة والمناطق المجاورة فى المحافظة. 
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على القرن الثامن على حساب دار للعبادة المسيحية؛ 
سا ھی ica ill els‏ المسضربین ¿A‏ 
سار علیها محمد الأول إذ جری في عصر توسعة الكثير 
من المساجد. وهي المساجد الكبرى في بعض المدن 
مثل سرقسطة واستجة ومدينة شذونة ومدينة إلبيرة 
وملقة وربما مسجد تطيلة. وابتداء من القرن التاسع 
حتى بناء مسجد الباب المردوم (999م) تکاثرت في 
طليطلة الأروقة والعقود الحدوية والأبراج التي لا نعرف 
على وجه الدقة تاريخ بنائها. وكان كل شيء يسير على 
هدى الفن الأموي في قرطبة؛ لم يتبق أي محراب في 
المدينة؛ ولابد أن أعلى تأثير لقرطبة الأموية في العمارة 
الطليطلية قد تجلی في الأساس فى المسجد الطليطلي 
الجامع الذي تأسس في عهد محمد الأولء الذي ریما 
حظي بالتوسعة و لاثراء في عصر عبد الرحمن الثالك 
أو الحکم الثاني. ذلك أن عملیات التوسع العبقرية 
والمعقدة التي عاشها المسجد الجامع بقرطبة )103( 
كانت لها آصداوها على المسجد القرطبي ESTA‏ 
القاعدة العامة الخاصة بزيادة السکان. فکلما زاد عدد 
افاس الساحة الزياقة مساعة الہسجد ¿Mal‏ 
الجمعة وما يصحب ذلك من إثراء زخرفيء فإذا ما 
کان قر سرض تفیش :قم :القاهدة على dalius‏ قاتوية 
في أحياء طليطلة مثل مسجد سلبادور وسانتا خوستا 
وروفينا بزيادة رواق واحد خلال القرن الحادي عشرء 
فماذا عن هذه النمطية المتحركة الخاصة بمخطط 
المسجد الجامع الذي يقع وسط المدينة وهو محط 
أنظار المسلمين كافة؛ في هذا المقام نجد أن مساجد 
الثفر الأعلى (ومنها كل من مسجد تطيلة ومسجد 
شرفمظة de‏ ستیل:المٹال) غاقے الاحداث نفسها 
التي عاشها المسجد الطليطلي. وقد ¿Sal‏ معرفة 
dell ells‏ مخ خلال .هقاسات الكاقدرائية 
بتطبيق تقنية «الجيوتكنيك» ( كونراد فون کونرادشیم. 
وجارثيا و أورتيث) (انظر لوحة مجمعة 24 من الفصل 
الأول): ذلك أن أبعاد الحرم تقترب من أبعاد مثيله في 
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المسجد القرطبي الأول الذي شید في عصر الإمارةء 
520 الصحن والمنارة يقعان في الجهة الشماليةء 
وربما كانا في المكان الذي فيه الآن صحن الکاتدرائية. 
في «آزضش الحناء» Alcana‏ القدیمةء؛ الذي كان ا 
خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر ثم فضی عليه 
caño!‏ بدرو تينوريوء الذي شيد الصحن الحالي؛ وکان 
للصمت المطبق الذي خیم على المسجد الطليطلي 
الرئيسي آثره على ما لحق, إذ نجد أن العمارة اللاحقة 
في المدينة لا تبدو وكأن لها سابقة محلية ویشمل هذا ما 
هو اسلامي وما هو مدجن. ولا نقول بذلك عن العمارة 
المستعرية التي نجدها في أي من طبوغرافیات المدينة 
بتنویهاتها وخد اعها. 

يبدأ تاریخ دور العبادة الطليطلية بکمیات من الکتل 
الحجرية المزخرفة. وهي كتل كما قلت. قوطية ASÍ‏ 
منها رومانية وتوجد في مختلف مواقع المدينة. كما 
Lol‏ في المساجد: مكانها المفضل. ا ا ان 
آميرية تم إقرارها في قرطبة وفي مدن آخری. في 
تواز مع المساجد المتاحف في افريقية. وهذا ما نجده 
في مسجد السلبادور أو الکنائس المدجنة المبكرة 
التي ترجع إلى نهاية القرن الثاني عشر وطوال الثالث 
عشر (كنيسة سان أندرس وسان رومان وسانتا إيولاليا 
وسان سباستیان). ذلك أن التدهور الذي عاشته 
العمارة القوطية أخذ یتواری لتعود للظهور من جدید في 
المرحلة الانتقالية العربية المسيحية. وبالتالي أخذت 
القطع التي كانت في المساجد ترحل إلى دور العبادة 
المسيحية الجدیدة؛ کان آمادور دي لوس ريوس آول من 
تعرض, عن قصد. لهذا الموروث القوطي الذي تجسد 
في عدد من الجزازات والقطع المحفوظ آغلبها في 
متحف JYI‏ بالمدينة ومتحف «Concilios de San‏ 
Roman»‏ وفي متاحف معاصرة (لوحة مجمعة 1: 1ء 
2 ویبلغ عدد هذه القطع في الوقت الحاضر آربعمائة. 
تبرز من بینها النافذة ذات العقد الحدوي المزدوج 
(3)ء التي عثر علیها في سان خنیس. وهي دار للعبادة 
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تقع وسط المدينة؛ إضافة إلى جزء عثر عليه في حارة 
تحمل الاسم المذكور (خولیو بورس مارتين - کلیتو)؛ 
والی هذه القطع تضم خلال السئوات الْخرة قطم 
آخری من المدينة نفسها أو من قری آخری مثل تلمنکا 
(۰)4 حيث یقول جومث مورینو بوجود كنيسة قوطية 
عثر على آطلالها الزخرفية في الكنيسة والبرج. اضافة 
إلى قطع أخرى جرت الأفادة منها في بناء أسوار هذه 
المدينة التي ووش كه ER E L E E LRE‏ 
سان بابلو دي لوس مونتس التي درس القطع التي بها أ. 
ري باستور )5( (لوحة مجمعة 2: 1)؛ وفي ایروستس 
نجد حلية معمارية متموجة ملساء. وقد درست بعض 
القطع فى الموناسید (لوحة مجمعة 2: من 5 الی ۰)11 
وكذا لوحة تأسیس للكنيسة القوطية «لوس إيتوس» 
في آورجاث (لویس بالماسیدا). انتهی المآل بالکتل 
القوطية الاکثر آهمية في مسجد السلبادور حیث نعثر 
على عمود مربع مهم. سوف نعرض له في موضع آخر؛ 
ولا زال البرج المدجن سانتو تومي يضم حتى الیوم 
فطعتین مهمتین. احداهما غير مسبوقة داخل الباب. 
ls le‏ المخارة والعمعنین الصغيرين al)‏ 
مجمعة 1: 1)؛ وهناك قطعة شبيهة في سان آندرس 
(لوحة مجمعة 2: 4)ء وکذلك قاعدة عمود adag‏ 
معمارية متموجة جری استخدامهما في القطاعات 
التانخلية فى دار العيادة. الم کیری۔ اکن ایض señal‏ 
في جسر القنطرة على بعض القطع (لوحة مجمعة 1: 
6 ). وکذا من باب المدينة الذي يحمل الاسم السابق 
(9)؛ نری هذه القطع في Abades‏ في قطاع سور 
قريب من باب کامبرون أو الباب القدیم المسمی باب 
الیهود. إذن هناك العدید من القطع التي تضم بعض 
الزخارف النباتية ذات البتلات الأربع» وهي ذات طبيعة 
ترجع إلى مدينة ماردة طبقا لجومث مورینو. منتشرة 
في المدينة (لوحة مجمعة 1: 1 - G-H‏ ورقم 2 (E‏ 
وكذلك في سان با بلودي لوس مونتس (5) وقطعة آخری 
في الموناسيد (لوحة مجمعة 2: 10). هناك قطعة 
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آخری ذات طبيعة خاصة. وهي ترجع إلى هذه القرية 
الاخیرة. وهي ذات عقود متقاطعة نصف آسطوانية 
(لوحة مجمعة 2: 11). ویمکن أن نضع ذلك العقد في 
طليعة العقود الحدوية المتقاطعة في المسجد الجامم 
بقرطبة خلال القرن العاشر ومسجد الباب المردوم؛ 
هذه القرية. الموناسید. ورد اسمها عام 1086م في 
معرض ما تبرع به آلفونسو السادس لكنيسة سانتا ماریا 
(کتب اسمها المنستیر) (ریبیرا رئیو). تضم کنائس 
سانتا ایولالیا وسانتا لیوکادیا وسان سباستیان تیجان 
قوطية مهمة (لوحة مجمعة 1: 2) وقطعا في كنيسة 
سان بيشنتي. وسان بدرو مارتر. والقدیستین خوستا 
وروفینا. اضافة الى تاجي عمود جری استخدامهما: 
لسنا ندري سبباً لذلاه, داخل مسجد. الباب المردوم 
وهو مبنی يبدو في ظاهره أنه يرجع إلى عصر الخلافة. 
لکن لم نتمکن. حتی الان. تسجیل التیجان العربية التي 
تنسب إلى دور عبادة سابقة على عام 1085م. ویبدو . 
أن هذه القطع جمیعها موجهة لقصور مملكة الطوائف 
التي ظهرت في طليطلة خلال القرن الحادي عشر. 
آشرت قبل ذلك إلى أن مسجد السلبادور. في طليطلةء 
یضم ثروة قوطية مهمة بدا بقاعدة مهمة علیها مناظر 
قديمة تتعلق بمعجزات المسیح (لوحة مجمعة 14(¿ 
اضافة إلى قطع آخری علیها زخارف نباتية (لوحة 
مجمعة 3: 1ء 2)؛ ویضاف إلی ما سبق بعض الکتل 
الحجرية التي عثر علیها في متحف الآثار بالمدينة )3( 
)4( )5( حيث نجد أن لعناصرها الزخرفية النباتية 
صلة بما نجده على الجزازات المسجلة في منطقة الثفر 
الاوسط: كاتدرائية لشبونة )6( حصن مالبیکا دي تاج 
(طليطلة) )7( وكنيسة آلکویسکار القوطية (قصرش) 
)8( وفي ماردة. ولمزید من التعمق في هذه العناصر 
الزخرفية نجد آحدها على كتلة حجرية في قصبة 
سوسة (تونس). نشر عنها أ. ليزن دراسة (9). هناك 
تاج كورنثي أملسء یعتقد أنه قوطي» في متحف الآثار 
بالمدينة (لوحة مجمعة 20: 3): وكذلك الأمر بالنسبة 
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لعمود مربع مزخرف يحمل daga‏ العقد العربي الحدوي 
لمسجد افتراضی» في الكنيسة المسماة اليوم سانتا 
خوستا و روفینا. توجد في باب «الشمس» )3 14( 
بقايا تابوت يرجع إلى بداية العصر المسيحيء وكذاء 
في بيساجرا القدیمةء نجد السنجة المفتاح للعقد 
المركزي الخارجي وهي قوطية كما أشار إلى ذلك 
جومث مورينو. وفي بعض أقدم الأبراج الطليطلية, التي 
ربما قامت بدور المئذنة في فترات سابقة. نجد أفاريز 
حجرية ذ ات زخارف قوطية موضوعة حسیما اتفق وسط 
الدبش في الحوائط الخارجيةء وهذا ما نراه في سان 
بارتولومیه. ذلك أن بعض نوافذه يضم 2 bara‏ 
فيه تاج من الطراز نفسه. إضافة إلى aail‏ صضغيرة 
لنوافذ في برج سانتياجو دل آرابال. وسوف نرى في 
حينه التيجان الاقي عشر القوطية الرائعة التي أعيد 
استخدامها في عقود الكنيسة المدجّنة سان رومان التي 
تم تكريسها عام 1221م في الوقت الذي وضع فيه حجر 
أساس الكاتدرائية القوطية مكان المسجد. وتجرى 
إضافة المذبح المدجن لمسجد الباب المردوم هناك 
قطع قوطية مهمة في متحف :Los concilios‏ 10ء 11 
(من كنيسة سانتا خوستا وسانتا روفینا)ء 12: نقوش 
كتابية عثر عليها إلى جوار كنيسة «كريستو دي لابیجاء 
(م.خ. دي أرغونيسس) (لوحة مجمعة 3). 


هذا التراكم من القطع السابقة على العصر 
الإسلامي والذي لم تشهده أي مدينة فی الاندلس: 
ماعدا قرطبة وماردة. حيث يحظي الأول بعدد ضخم من 
القطع في يمره الجاع sta‏ آمر بدهیاء ومو أن 
النشاط المعماري في هذه المدينة الملكية» على عصر 
الملك القوطي ریکاریدو لم يكن یه من الذي عشناه 
مع هاتین المدینتین الأخريين: كما تشیر المصادر 
الاٹیڈ المسيحية ظا لکنائس في مار : كانت رائعة 
الزخرفة. وهذا ما تفصح die‏ بعض الاعمدة de poll‏ 
التي جرت الافادة بها في قصبة المدينة التي شیدها 
عبد الرحمن الثاني؛ وتحدثنا هذه المصادر الادبية عن 
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کنائس قوطية طليطليةء ولكن دون أي تحديد طبوغرافي 
لها یق losa jas dll‏ المملكة الاسبانية 
القوطية في طليطلة تمثل اکتمال آول توحيد لإسبانياء 
وتقوم قواعد هذه الوحدة على مسيحية السكان الإسبان 
الرومان اذ أعلنت المسيحية ديانة رسمية بعد الاجتماع 
الاسقفي في طليطلة عام 587م في ظل حکم الملك 
ريكاريدو؛ ب سقطت دولة القوط عام 711م أمام 
زحف الإسلام عاش الفن حالة التدهور التي كانت عليها 
الأوضاع السياسية والثقافية خلال حكم القوط». كان 
في طليطلة كنائس لها عقود حدوية إسبانية أو شديدة 
الانحناء. وجرى إثراؤها بالقطع التي شهدناها في 
اللوحات المجمعة السابقة. وجرى ذلك في الأديرة 
الريفية أو الكائنة في الأرباض» وفي هذا الإطار يمكن 
تصنيف المباني التي إليها تنسب القطع التي عثر علیها ‏ 
في سان بابلو دي لوس مونتس وفي الموناسيد (من 
المسمى المسيحي أو اللفظة العربية الموناستیر)؛ ولما 
كان الموروث القوطي في كل من طليطلة وماردة يتسم 
بالثراء وتشاركهما قرطبةء هنا يجب إعادة النظر في 
دور البطولة الذي قامت به هذه الأخيرة في المراحل 
الأولى لتكؤن ملامح الفن الأموي طوال القرنين الثامن 
والتاسع وأن نشرك معها مدينة نهر التاج (طلیطلة). 
وما يمكن قوله في هذا المقام هو أن طليطلة. على 
طول نشاطها الفني الاسلامي. ثم المدجن بعد ذلك. 
سرعان ما تبنت كافة التجديدات التي كانت تظهر 
بشكل تدريجي في كل من قرطبة وإشبيلية وغرناطة. 
ولم تضارعها آية مدينة إسبانية إسلامية في مجاراة 
التجديدات القرطبية منذ البداية حتى عام 1085م 
وكذلك في بقاء واستمرار بعض العناصر القديمة 
مثل العقد الحدوي الكلاسيكيء يليه العقد المفصص 
خلال النصف الثاني من القرن العشرین: والمكون من 
فلاكة آخمسة فصوص, لیس ¿IS‏ وسواء كان مصحویا 
بالطنف آم لاء وظلت هذه العناصر تقوم بدور البطولة 
حتی نهاية الفترة المدجنة. 


De 


تؤكد المصادر الادبية المسيحية التي آوردها 
بویرتاس تریاس أن مسمّی «سانتا ماریاء کان یطلق على 
الکثیر من الکاتدزائیات. القوطية» Jia‏ کانت طلیطاة 
وحدها هي التي تضم معبدین یحملان الاسم نفسه. 
آحدها di‏ العبادة التي آصبحت الیوم الكاتدرائية. 
بینما الآخر هو الذي يوجد في منطقة الحزام. أي 
داخل أراضي القصر العربي» طبقا لنظرية خولیو بورس 
مارتین کلیتو؟ يبدو أن مسمّى سانتا لیوکادیا الذي تشير 
إليه هذه المصادر قد أطلق على ثلاثة دور للعبادة, 
Lado‏ د. ب. فلورس» حيث عاشت القدیسةء ريما كانت 
الكنيسة التي توجد في منطقة سان رومان: والكنيسة 
الخاصة بسجنها إلى جوار القصر. وضریحها في 
البازيليكا التي تقع خارج الاسوار. وهي اليوم كنيسة 
كريستودي لابيجا حيث أقام هناك بعض الكهنة برئاسة 
رئيس الرهبان. عام 1162م» ثم تحولت بعد ذلك بسبع 
سنوات إلى دير (ريبيرا رثیو). علينا أن نتذكر أن 
قرطبة كان فيها داران للعبادة تحملان المسمی نفسه: 
سان أثيسكلو). كما ورد في طليطلة ذكر اسم كنيسة 
«سانتا كروث» ولكن دون تحديد للموقع أي فيما إذا 
كانت داخل الأسوار al‏ اما شاف كنا ا 
الرسوليين بدرو و بابلو. وسان كوسميء وداميان. حيث 
تظهر هاتان التسميتان وقد أطلقتا على دور للعبادة 
ورد ذکرها ale‏ 1162م (ریییرا رثیو), نذکر Las‏ 
أديرة مثل سانتا ایولالیا وسان میجل. فربما كانت هي 
الکنائس المعاصرة. داخل الأسوار. التي تحمل هذه 
المسمیات وهي ات أ ملو مهن یت هد من لاحن 
إذ نری أن الأولى تضم تیجان آعمدة ترجع إلى عصر 
ما قبل الاسلام في الرواق الرئيسي, لکن لم يرد ذکر 
plo quel‏ ماسقا illa‏ جو( mala:‏ اتا 
ما وضعنا في الحسبان المحور المركزي الذي يمتد 
من الجنوب إلى الشمال ( آطلال قوطیة) . وسان خنیس 
( آطلال قوطية)؛ وهناك كنيسة سان لوکاس (بدون 
اطلال قوطیة) . ثم سانتا خوستا وسانتا روفيناء التي 
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بدو آنها کانت کنيسة مستعرية و مسجدا JILI)‏ 
قوطية وعربیة) e‏ وسان تیرسو إضافة إلى آديرة قوطية. 
وهنا يجب أن نشیر إلى هذه المعلومة التي تقول إن 
آلفونسو السادس عندما غزا المدينة تبرع لكاتدرائية 
طلیطلة (التي کانت آذ (ls‏ بکل الأديرة انتی 
کانت مفتوحة في اتمه واجتمع الأسافقة | الاجتماع 
التاسع (655م) والحادي عشر )8675( [ في کنيسة 
سانتا ماریا دي طليطلة. ویقال انها آثناء حکم المسلمین 
للمدينة كانت هناك كنيسة تسمی «كنيسة الملك» شیدت 
في عصر القيصر دقلديانوس (الحمیري)ء كما وردت 
هده اتات LA‏ فى اب sl tl‏ 
Historia Pseudoisidoriana»»‏ غیر آن التسمية هي 
الان «سانتا ليوكاديا». عصر الامبراطور دقلدیانوس: ولا 


شك آنها واحدة من الائنتین الکائنتین داخل الأسوار. 


هذا هو کل شيء بالنسبة لدور العبادة القوطیة التي 
بكر pu‏ لازي توس کو دا آن ودج 
المخطط. على شکل صلیب. الذي وجدناه في مسجد 
الباب المردوم لم تتم البرهنة على وجوده بشکل حاسم 
في المدينة. اللهم الا إذا قبلنا بصحة ما عليه الكنيسة 
القوطية الناجمة عن عملية الجس الجيوتقني في 
الكاتدرائية وقام به کونراد کونرادشیم؛ تم تحدیدها 
في القطاع المجاور للعمود المربع للکاتدرائیة: وبالتالي 
فيو هع فى حرم til ll‏ 
الإمارة. وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى ما عليه 
المسجد القرطبي سانتا كلارا الذي شيد على أطلال 
كنيسة ترجع إلى العصر المسيحي الأول ذات الطابع 
البيزنطي. والتي يتكون مخططها من تسعة فراغات 
محددة (مارفيل رویٹ)ء وربما ترقد تحت الأطلال 
bebet sr sas‏ 
الا قرعا ربس سام هیا رفع بدا A‏ 
عشرء عندما أخذت تعم المدينة نماذج دار العبادة 
el!‏ جتة المشيدة من الخ اوو مها کانت تلك الأظلان 


کہ بے 


التي یمکن العثور علیها إلى جوار الكنائس الیوم. وتشير 
از اة المعنونة «الوكاقق المستعرية الطليطلية خلال 
القرن الثاني عشر والثالث عشر» لجونثالو بالنسيا إلى 
دار العبادة المدجّنة سان رومان. التي تم تكريسها 
ale)‏ 1221م)ء والتي ترجع لعام 1125م وهذا تاریخ 
قابل للتطبيق على مسجد أقيم هناك. اللهم إلا إذا كان 
كنيسة قوطية. الأمر الذي يفسر ذكرها قبل ذلك. ثم 
أعيد استخدامها في البلاطة الرئيسية لدار العبادة 
المدجنة. وهذه أدوات حمل غير ضرورية ذلك أنها 
iy Brel als‏ عشيدة من الأآجرء ولهذا 
فإن التيجان تحمل إشارة رمزية أو تعبير عن الجمالية 
القوطية التي ضاعت. غير أن من الصعب أن نعرف 
فيما إذا كانت سياسة توزيع القطع القديمة. التي كانت 
محط اهتمام العرب في الأندلس وافريقية. سواء كان 
ذلك آشاء الحکم al‏ ي أو الحکم المسيحي كانت تتبع 
llas‏ منطقیا أو تحضریا. وهي تلك التي عثر علیها 
في إطار تلك الحَوّمة أو الحي أو الكنيسة أو الدائرة 
لدعم بناء دار العبادة الجديدة. وفي هذا السیاق لم 
نتمکن من التوصل إلى خط واضح فيما یتعلق بالمسجد 
الجامع بقرطبة والتي لا نستفرب أن تصل إليه قطع من 
مختلف آنحاء اسبانیا وکذلك شمال افریقیا. نعود إلى 
الحالة الطليطلية وماضیها الروماني والقوطي. لنجد 
أن المدينة تعيش حالة تموین ذاتي. لکن gal‏ ذهبت 
هذه المجموعة الثرية من التیجان والأبدان وقواعد 
الأعمدة والحلیات المعمارية المتموجة التي كانت في 
المسجد الجامع الطلیطلي؟ إذا ما قبلنا ob‏ بعضها 
هو مجموعة آبدان الاعمدة الرخامية المقامة الآن 

في الکورس الحالي للكاتدرائية. رغم أن آقطار هذه 
الأحتد Y‏ تغیر إلى ذلك salia Ja ET‏ 
أروقة المساجد الرئيسية. وربما كان مصدرها قصورا 
تتضاءل خلال القرن 
الثالث عشر. هناك ملاحظة آخری لیست أقل ادهاشا 
آلا وهي قلة القطع الرومانية بالمقارنة بالکثرة الهائلة 


dy pe‏ محلية كانت قد أخذت 
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للقطع القوطية. الأمر الذي يقودنا إلى التفكير بأن 
طليطلة Tuletum‏ الرومانية قد تعرضت لتعديل جوهري 
قبل أن تصبح طليطلة العربية. ومن خلال «الحولية 
المستعربة». لعام 754¿ التي استخدمها تورس بالباس 
في آبحاثه الطليطلية. ومن خلال Chronican de‏ 
Isidorus Pascensis‏ نعرف أن ul. Wamba‏ 
الملوك القوط.عام 2674¿ alò‏ بتنفیذ آعمال مهمة 
لتجدید طليطلة وتجمیلها. الامر الذي جعلها تسهم في 
استمرارية النقوش التذ کارية التي توجد على لوحات من 
الرخام الأبيض والقائمة عند الأبواب وبعض الابراج 
الصغيرة. وبالئسبة للصورة التي كانت علیها الکنائس 
القوطية الطليطلية تجدر الإشارة إلى بعض الرسوم التي 
تضمها مخطوطة «Codice Vigilanus,‏ لسان مارتین 
دي آلبیدا. نابارّة (انظر لوحة مجمعة 24: 6 في الفصل 
الأول)ء وکذا كنيسة سانتا ماریا وسان بدرو. وهي عبارة 
عن مباني بسيطة lglg‏ واجهات من صنفین إحداها 
ذات باب له عقد نصف آسطواني فوقه خط من نوافذ 
أربع ذات عقود متماثلةء وربما كانت حدوية؛ Lal‏ الثانية 
فلها نافذتان على جانبي المدخل. ويشير الرسمان إلى 
las ¿da ds all pue‏ متا کال 
جسم المبنی. هناك الكثير من هذه الرسومات في 
المكتبة الضخمة الخاصة بالمخطوطات المستعربة اذ 
نجد فيها الحاحا على مباني ذات واجهات حية مکونة 
من عقود متراكبة في قطاعات رأسية مرتبة ولها العقد 
الحدوي الكلاسيکي: وعدم العناصر کلها ھتان احقاقا 
للحق. إلى بوابة سان استبان بالمسجد الجامع بقرطبة. 
ولا شنك ان هنم الاشکال مةن الات القد‌کور 
وهذا ما تدل عليه التوجهات أو صور طبق الأصل لتلك 
الواجهات القوطية التي زالت من الوجود: وعلی أي حال 
فان الباب ذا العقد الزخرفي ظل قائما في واجهات دور 
الساند الظليظلية )91 ¡ll Dl‏ 
ان قساف اس ds‏ شور سب ملكتن 
5 سان أندرس, والواجهة رقم 6 لباب الشمس)ء وریما 


نے ہے ہے سے e‏ سے تک تب جج ہے ہے ۷ + ری سے 


کان ll‏ آو سیرا ¡all i‏ 
المدينة. التي لا نعرف بدقة تواریخھاء مع الاخذ في 
الحسبان واجهات مسجد الباب المردوم حیث نری لاول 
مرة في المدينة العقود الحدوية متراكبة Laya‏ بینها وهذه 
احدی سمات الکنائس al‏ محل التعلیق. ورغم 
ذلك تجدر الاشارة بالنسبة لهذه الأبواب. إلى المخطط 
A‏ لكنيسة سانتیاجو دل آزابال بحلياتها في الجوانب 
التي تذكرنا بآبواب المساجد الموخدية الافريقية. نمط 
B‏ وهذا یقودنا إلى مناقشة ما اذا كانت تلك الابواب 
الطليطلية. Los‏ في ذلك العقد الحدوي الذي يحيط 
ds‏ عقد مفصضص. كانت ذات آصول موحدية ولیست 
آموية (في هذا الشأن انظر لوحة مجمعة 1 الفصل 
السنادس ٩)‏ ويالتسية لاو هده الواسفات جمیعها: 
التي تتسم بالاهمية والغفموض, والتي نراها في بعض 
المباني المدنية أو الدينية في افريقية ربما علينا أن 
نتأمل تلك العلبة التي ينظر إليها على أنها قوطية والتي 
هي جزء من «مجموعة بتکارین». بتسلفانيا (متحف 
الفن في فیلادلفیا) (انظر لوحة مجمعة ۰17 13 في 
الفصل الأول)؛ من خلال هذا المنظور إذن نجد أن ما 
هو قوطي في طليطلة يرقد تحت الأرض ولم يكتشف 
بعدء وقي هذا السياق ربما نحصل على المزيد من 
المعلومات ذات الطابع المعماري والزخرفي من خلال 
ما جرى العثور علیه. خارج الأسوار. من مدينة حربية 
أوحي أرستقراطي یرجع إلى العصر القوطي. بمحاذاة 
نهر التاج في ذلك القطاع الأيمن لجسر سان مارتين. 
هذه الاكتشافات ذات الطابع المزدوجء الملكي 

والديني. خلال العصر القوطي والعصر (¿Mil‏ 
يراها بعض الباحثين في أيامنا هذه ( المملكة القوطية 
بطليطلة (Historia gothorum S. ildefonso‏ « تطرح 
النظرية والنظرية المضادة بالنسبة للثقافة الاثرية 
القوطية بالمدینة؛ فاذا ما كان مركز سلطة المملكة 
القوطية موجود في القطاع الأعلى بالمدينة. وهذه هي 
النظرية التقليدية. أي في المنطقة المسماة «المرقب» 
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مستشفی سانتا کروٹ أو «الوادي الوطيء» Baja‏ ۷۰ء في 
المنطقة التي بدأت فیها الحفائر الآن. بالنسبة للکنائس 
يجب أن یحترم المکان الذي عليه الكاتدرائية وأغلب 
الکنائس. ربما كانت كنيسة سانتا ليوكاديا ( التي توجد 
فی Pretorio‏ أو في الربض): في الربض المسمى 
«الوادي الوطيء». وكذا كنيسة سان بدرو وسان بابلو 
(في (Pretorio‏ كانت مرتبطة بالمقر الافتراضي للملكة 
القوطية الذي کان قائما هناك. 


2 - ما هو مستعرب وما هو مد جن : 


وماذا عن الکنائس المستعربة؟ هذا هو التساوّل 
نفسه الذي تطرحه قرطبة. رغم أنه ينسب إلى السید 
رودريجو خيمنث دي رادا (De rebus Hispanie)‏ 
النباً القائل إنه أثناء الحكم الإسلامي للمدينة (-711 
5م ) كانت هناك تسع كنائس تمارس فيها الشعائر. 
وبالتالي يمكن اعتبار أنها ترجع إلى العصر السابق على 
الاسلام. هذه الكنائس هي «سانتا خوستا y‏ روفيناء و 
سانتا إیولالیاء و سان لوکاس: وسان سباستیان. وسان 
ماركوسء وسان توركواتوو أمنيوم سانكتوروم Omnium‏ 
0 وسانتا ماريا دي الحزام. وسان كوسمي. 
وسان داميان»؛ هذه الکنائس الموضوعة بين علامات 
التنصیص أوردها الباحث الطليطلي خوليو بوزس 
مارتين - كليتو. إذ أضاف في أحد هوامش بحثه: 
«إن ذلك مرجعه تورس بالباس الباحث الذي أضاف 
كنيسة عاشرة إلى الكنائس التسع وهي سانتا لیوکادیا»؛ 
ويضيف الباحث في الهامش: «إن هذه الكنائس التسع 
ومعها العاشرة لم تظهر في المكان أو المصدر المشار 
اليه والخاص بخيمنث دي راداء وما هو قائم هو الإشارة 
إلى ست كنائس دون ذكر آسمائها. وبالتالي فنحن 
نجهل المصدر الذي اعتمد عليه تورس بالباس بشأن 
هذه المعلومات». وردت الأنباء الأولى الخاصة بالكنائس 


المستعربة في وثائق «أرشيف الكاتدرائية» التي 
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e‏ ہے مک ہے جا سے سے اہ ہے ہج 





ترجع إلى القرن الثالث عشر (ریبیرا رثيو). رغم أن 
الکنائس الست. مع مسمّيات التكريس موجودة في 
«حولية الملك بدرى لکن لم یصلنا منها الا أربع 
تعرضت لكثير من التعدیل. وتحولت الأولى والرابعة إلى 
مساجد في التاريخ الحديث حسبما سنرى بعد A‏ 
وبالنسبة للكنيسة المضافة. سانتا ليوكاديا دی الحزام 
فإن ذلك الباحث الطليطلي يرى أن «كنيسة العذراء 
مريم بطليطلة» التي وردت في مخطوطة ترجع إلى عام 
7ء أثناء حياة المأمون: أحد ملوك الطوائف. أو في 
خضم ازدهار الحكم العربي. سوف تكون «سانتا ماريا 
دي الحزام» وهي كنيسة مستعربة ورد ذكرها في وثيقة 
تبرع قدمها الملك آلفونسو السادس للكاتدرائية عام 
121095 وهنا يحتمل أنه عند تحويل الكنيسة الكاتدرائية 
سانتا ماريا إلى مسجد. حلت محلها كنيسة أخرى تحمل 
الاسم نفسه ولكن داخل «الحزام الاسلامي». وكان يقيم 
فيها المطران المستعرب حتى جرت استعادتها على يد 
آلفونسو السادس: فهل كانت كنيسة سانتا مارياء التي 
ورد اسمها عام 1067مء دار عبادة ملصقة أو قريبة 
من المسجد الجامع وسط المدينة. أي ذلك الكلاشيه 
القائم في أماكن كثيرة نذكر منها حالة تطيلة وحالة 
استجة؟ ومن ناحية أخرى فان تلك الكنائس التي 
یبدو آنها ظلت تحمل صفة الکنائس المستعرية اذا 
ما كانت قائمة حتی ذلك الحین. وهي كنيسة سانتا 
خوسیا وروفینا. وكنيسة سان سباستیان ربما تحولت 
إلى مساجد. فان علینا في هذا السیاق أن نفکر في 
توزیع جدید لدور العبادة حسب الدیانات خلال الفترة 
اللاحقة على الحکم العربي؛ فإذا ما نظرنا إلى كنيسة 
سان لوکاس. وسانتا ایولالیا لوجدنا آنهما تحملان 
البصمات المدجنة. ربما ترجعان إلى فترة متقدمة 
خلال القرن الثالث عشرء وبالتالي ¿So‏ اعتبار آنهما 
كانتا مستعربتین ولکن من نمط جدید. بسیب هجرة 
المستعربین من إقليم الاندلس إلى المدينة الناجمة 
عن سیاسات المرابطین والموحدین, اذ ald‏ هوّلاء من 
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خلال الأعمال التي قاموا بها في المناطق الطليطلية 
بتدمير دور العبادة المسيحية والی تکریس المسجد 
الذي تحول قبل ذلك إلى كنيسةء وهناك حالات تشهد 
بذلك وهي طلبيرة وقلعة تراب القديمة. أخذت تصل 
إلى طليطلة آمواج من المستعربين يرافقهم مرشدهم 
الروحي وعدد كبير من آفراد الأكليروس (الحولية 
الالفونسية الإمبراطورية)؛ وبعد الاستیلاء على 
آلمرية (1147م) اتجه الکثیر من هؤلاء للتوطین في 
وادي نهر التاج. 


يجب آج كاعد کے اسان اشا أن عضن ارف 
الطليطلية كان فيها معابد يهودية» تحولت بعد طرد 
اليهود إلى مساجد جامعة إسلاميةء «وذلك حتى Y‏ 
يقوم المسلمون ببناء مساجد جديدة غير التي كانت 
قائمة» ويمكن أن نذكر حالات مشابهة في إشبيلية 
القرن الثالث عشر. في ما يتعلق بطليطلة القرن الثاني 
عشر نجد أن بعض الباحثين يسلط الضوء على الاسقف 
السيد برناردو؛ الأسقف الأول في طليطلة. والرجل 
الذي اصطدم بالأکلیروس المستعرب نظرا cial Y‏ 
وعدو للطقوس الإسبانیةء فقد وجد هذا الأسقف أن 
دور العبادة القائمة كافة كانت تمارس الطقوس الدينية 
على طريقة المستعربین: الأمر الذي أدى إلى احتلال 
المسجد الجامع؛ ونقض ما تم الاتفاق عليه في وثيقة 
الاستسلام التي جرى توقيعها عندما سقطت المدينة 
في يد آلفونسو السادس 1085م ( بورّس مارتين كليتو) . 
151 ما dll dll a Ej‏ تحت أن 
الکنائس التي يفترض آنها مستعربة قد جاءتنا دون 
أبراج» باستثناء كنيسة سان لوکاس. أي أن التي لیس 
لها أبراج هي سانتا إيولالياء وسانتا خوستا وروفيناء 
آما كنيسة سان سباستيان فإن البرج مدجن ويلاحظ 
آنه متأخر تاریخیا إلى حد بعید عن تاریخ بناء دار 
العيادة المستعربة أو المسچد؛ وکخط مواز لهذا 
نجد الشيء نفسه في الکنائس المستعرية شمال شبه 
الجزيرة الايبيرية. التي درسها جومث مورینو, غير أن 


ہے ہے ا ہے ہے ہے ا ہے ہے ہے ا ہے لاہ ہے ا ہے ھی ہے ہے ا ہے EN‏ ہے بت 


هناك استثناء ربما کان في الكنيسة القديمة سيلوس 
(954م) فقد أسفرت الحفائر عن وجود أثر لمخطط 
برج أجراس منفصل عن دار العبادة (فونتین). على 
أي حال فإن المصادر الأدبية المسيحية تشير إلى أن 
بعض البازليكات القوطية كانت تتوفر على آبراج. كان 
يطلق عليها مصطلح turrus‏ نظرا لأنها کانت أسظوائية 
رغم أنها شيدت أيضا مربعة أو عريضة (بویرتاس 
تريكاس). كان في طليطلة فقط أبراج - مآذن في 
المساجد المهمة, وقد جرى التأكد من هذا في المسجد 
الحجري المسمى «سلبادور». أي أن تلك التي ظهرت 
بعد التوقف الذي عشناه مع كل من سانتياجو دل أرّابال 
وسان أندرس وسان بارتولوميه؛ - أي الأبراج التي جرى 
تصميمها كمآذن حيث السلالم والنوافن الخارجية- 
آخذت تنتشر في دور العبادة المدجنة بالمدينة خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر ولكن دون أن تنمحي 
عن هذه الأبراج بصمة المئذنة التي نراها متجسدة في 
النوافن الأربع على مستوى واحد في الطابق السفلي 
وكذا العقود الزخرفية في القطاع الخارجي لهذا 
اکا گر Lea‏ کات al‏ فسا على نموذج لمئذنة da)‏ 
كانت مئذنة المسجد الجامع في المدینة؟) منبثقة 

عن المئذنة الکبری القرطبية التي ترجع لعصر عبد 
الرحمن الثالث. حيث ظهرت في طليطلة مئذنة شبيهة 
بعدها مباشرة (فیلکس إيرناندث) . 


يجب علينا أن نبحث عن مرجعية ملموسة في 
بانوراما العمارة الطلیطلیةء القوطية والمستعربة: 
الخاوية. وهنا لیس آمامنا الا دار العبادة المسماة 
«سانتا ماريا دي ملكي» (لوحة مجمعة 5: 1 2) فرغم 
آنها بمیدة عن طلیطلة. فهي قی داترتھا EME‏ 
صنفها جومت مورینو على آنها مستعربة (P1919)‏ 
بینما هناك نظرية آخری تعتبر آنها قوطية طرحها 
مقخرا (1980م) کاباییُرو ثوريداء ویری ذلك الباحث 
أنه بعد القيام بالحفائر محرا في محيط الكنيسة 


يمكن لحظ طبيعتها الديرية. فربما كانت شبيهة بما 
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رأيناه في حالة الموناسید أو سان بابلودي لوس مونتس. 
هي ذات مخطط على شكل صلیب یکاد. یکون.یونانیا: 
ولها عقود حدوية: وق انتقلت إلى diles‏ ان انق 
یبرز من الخارج على شکل مربع مثل الكنيسة المستعربه 
کے «بویشتر» خلال سنوات حکم عبد الرحمن الثالث 
رکا ھی سان فيج دی no‏ کی a‏ 
القرن العاشر. نجد أن كنيسة «ملكي» مشيدة من کان 
حر نل CE TE tagia ja Bila‏ آمر معتاد في 
کل ساهو E EPE TTE‏ مات هاا 
als ls‏ س57 
3( وفي الجامع الأموي الأول بقرطبة ولكنيسة قبابهاء 
كما ظهرت في المناطق المحيطة بها قطع من الج 
الزخرفي, وهنا يجب أن نتساءل فیما إذا كانت الکنائس 
الطليطلية ترجع إلى العصر القوطي. 


3 - مواد البناء: 


ما نراه في طليطلة الیوم. من خلال عمارتهاء 
السابقة واللاحقة على عام 1085م نجد أن مادة البناء 
هي الاجر والدیش المحاط بمداميك 10808 ويقول 
تورس بالباس إن ذلك يشل ll LE‏ الا 
غير أن العناصر الزخرفية الحجرية القوطية التي جرت 
دراستها كانت تتطلب وجود كتل حجرية على الطريقة 
الرومانية القديمة طبقا لما نراه في بعض جدران 
«المرقب» Miradero‏ (لوحة مجمعة 5: 4) وكذا ما نعثر 
عليه من بقایا جسر المیاہ (لوحة مجمعة 5: 6) وبعض 
الكتل الحجرية إلى جوار الباب المردوم. كما أن هذا 
الباب يضم عقودا نصف اسطوانیة مسننة على الطریقة 
الرومانية وربما القوطية (لوحة مجمعة 6: 7). هذه 
الکتل. الرومانية أو القوطیةء نجدها قائمة كمواد بناء 
في الكثير من قطاعات الأسوار التي أعاد العرب بناءها 
في المدينة وكذا في مئذنة السلبادور. (لوحة daama‏ 
6 1) (باب القنطرة)؛ 2: (باب بيساجرا القديمة)؛ 


3: (باب الشمس). 4 7 (الباب المردوم)ء 5: (برج 
alii‏ باب القنطرة)» 6: (برج آبادس «(Abades‏ 8: 
(باب کامبرون أو باب الیهود) ؛ وربما كان مصدر الکثیر 
من هذه الکتل الحجرية دور العبادة القوطية التي أخذت 
A‏ مع الترهیمات التی‌قام يها عید؛الرحمن 
الثالث بعد غزو المدينة خلال عامي 932 و 934م. والی 
ذلك الخليفة ترجم الاسوار الجديدة. من الحجارة 
المرصوصة بطريقة آدية وشناوي في منطقة sal jall‏ 
والسور الکائن في منطقة «سوق الدواب» والقطاع 
الموازي لنهر التاج (لوحة مجمعة 7: 2). وسیراً على 
البناء باستخدام الکتل الحجرية أو كتل حجرية عربية 
جديدة. خلال القرن العاشر المیلادی. یبرز آمامنا 
البرج القائم في الطرف الخارجي لجسر القنطرة 
(1) وکا هد سیق العام اا ایض (6): 
هناك عقد باب بیساجرا القدیم )3( وباب المردوم 
المشار إليه (4). وکذا آخر في «القصر الحالي )5( 
الذي عاد للظهور. کا بالاجز. في الواجهة الشمالية 
لمسجد الباب المردوم. حیث یلاحظ آن العقد sta‏ 
النصف آسطواني في کلتا الحالتین قد بدأ بهذا الشکل 
في المسجد الجامع بقرطبة. كما نراه ابا ۳۷ 
آبواب القصر الأموي في اشبيلية. ونراه مع بعض 
التعدیل في الكنائس المستعربة المسماة سان میجل دي 
!سکالادا وسان ثبريان دي مائوتي. وفي دائرة طليطلة 
يلاحظ وجود العقد الحدوي المزدوج فی حصن ماکیدا 
(1)ء مع بروز العلوي» على طريقة العقود القائمة في 
الجسور؛ وكذا في آسوار باسکوس )8( وقصبة طلبيرة 
(9) التي آسسها عبد الرحمن الثالث (ابن عذاري). 
من المجازفة تصور ما کان عليه المسجد الجامع 
بطليطلة أو أنه مشيد من الآجرٌ في عصر محمد 
الاول. في الوقت الذي نعرف فيه من خلال الحوليات 
العربية أن هذا الأمير أقام مساجد في مدن أخرى 
من الحجارة. مثل حالة استجة وإلبیرۃء بغض النظر 
عن كل من سرقسطة وتطيلة ومساجدهما الجامعة من 
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الحجارة والتي جرت دراستها وخر یلا حظ أيضا أن 
الواجهة الخارجية ذات العقد الحدوي العربي لكنيسة 
سانتا خوستا و روفينا مشيدة من الحجر على أسلوب 
عصر الخلافة. أي أن المساجد الأولى في طليطلة 
كانت تشيد من الحجارة رالھاتا من الدبش المصحوب 
بكتل الحجارة. وهذا ما نراه في آحد حوائط مسجد 
السلبادور. وربما كانت الاعمدة. التي زالت من الوجود. 
في المسجد الجامع الطليطلي من الحجارة التي ریما 
ترجع إلى عصر ما قبل الاسلام. حيث کنا نتساءل عن 
مثال هذه الاعمدة في السطور السابقة بعد أن تحول 
المبنی إلى كاتدرائية قوطیة عام 1227م. فهناك بعض 
المباني. اللاحقة على هذا التاريخ: التي تفتقر لوجود 
أعمدة قديمة أو عربية وهي سان رومان بما لها من اثني 
عشر تاج قوطي. وسان سباستيان وسانتا إيولاليا. 


وعندما نقبل بأسبقية الحجارة كمادة بناء في دور 
العبادة القوطية والاسلامية خلال المرحلة الأولىء 
والمستعربة معهما. نشعر بالمفاجاة لوجود الآجرٌ 
وبعض المداميك منه المصاحبة للدبش في مسجد 
الباب المردوم حيث فرض الاجر نفسه بشکل کامل في 
المدينة ابتداء من عام 1085م. رغم أن قاعدة آغلب 
الأبراج الكنسية القديمة كانت تدعمها الکتل الحجرية 
الضخمة التي أعيد استخد امها؛ هذه هي معضلة العمارة 
الطليطلية. أي التقابل بين الحجر والآجرٌ. الحجر 
المقطوع ۹ أمام الاجر. اذ dass‏ أن هنه المادة 
الاخیرة خلت تفرو:المندينة خلال العقود الاخیو2 من 
القرن العاشر؛ وقد حدثنا تورس بالباس عن هذه المادة 
وعن طريقة استخدام الدبش والجمع بینه وبين الآجرٌ. 
رغم انفصالهما عن بعضهما في مسجد الباب المردوم 
اذ یقول «یمکن أن یکون من التقنیات المحلية الجمع 
بين الدبش والاجر وهذا من الأمور السائغة في العمارة 
الرومانية خلال الآونة الاخيرة من حياة الامبراطورية 
وهو ما يطلق عليه تن با 0 ولم نذكر هنا 
المباني البيزخطية التي تشھد فيها تبادلاً بين السنجات 


E GANGA ہے ہے‎ 





من الکتل الحجرية 07 من i a‏ مجموعة 
متنوعه من المداميك في حوائط ماردة الرومانیة 
والمنازل والجسور وقناطر المياه (لوحة مجمعة 8: من 
EE,‏ نجد. شیتاً من ذلت شبن افریز طرق خاند 
باب روماني» وهي طريقة بناء تكررت في حصون ترجع 
إلى الفترة نفسها في الجزائر (5) (6)ء وفي واجهة 
مسرح بوردیوس 8050605 (7)؛ وهناك نماذج اکثر 
بساطة مثل الدیش المصحوب یمد اميك من الاجر في 
منازل في أمموو ياف (8)› وقد رصدت هذا الصنف 
من الأعمال في دار aLe‏ مفترضه. ¿Asa‏ في اينيك 
تاموخاس دي مالبیکا دې تاج (طلیطلة)؛ نری La‏ 
ata‏ المشترشرة tal‏ من الاجر التي هي من 
السمات الواضحة للعقد الحدوي الإسلامي. في جسور 


المیاه في ماردة وبعض ض الصهاریج في ایتالیکا. 


Lal‏ باللسبة لما هو قوطي فقد آشار بویرتاس 
قرياس إلى معدن لگاپ من انترن أتسابع ¿a‏ 
عن الاجر «کان dle llos‏ مسمی 5 لانه کان 
AAA‏ وتتم صناعته باستخدام القوالب أو الألواح 
الأربعة؛ ويطلق عليه eelaterculi Las‏ تحدثنا المصادر 
العربية. بالنسبة للعمارة الإسبانية الإسلامية JAS‏ 
القرن الثامن والتاسع. عن الاجر الذي كانت تطلق 
عليه لفظة «طوب» وأحیانا «الطوب اللبن» المجفف 
بأشعة الشمس, وربما تداخل في هذا مع «الطوب آجر» 
(المجفف بالنار)ء وهذا ما نراه في حالة الحديث 
عن قرطبة ( المقري) وبطليوس (ابن عذاري). وكان 
شسبجد. يطليوس» )93( lagih‏ 
باستثناء المنارة التي كانت من الحجارة (البكري). 
نعود مرة أخرى إلى العمارة البيزنطية لنجد أن المباني 
المشيدة من الاجر فقط لم تكن استثناء من تلك التي 
ترجع إلى القرن العاشر (سیریل مانجو) غير المعهود 
فيها كان بناء الجدران من الدبش المصحوب بمداميك 


الك ہے ايه لت 
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ای ہے ہے ARG‏ ہے ×× ہے ہج 


من الجر سیرا على موروت روماني سبقت الاشارة إليه: 


إذ نجد أشرطة من الکتل الحجرية بین مدماكين أو 


ثلائة من الآجرٌء ويتم تدعيم الأركان بأعمدة مربعة أو 
أعمدة مبنية باستخدام الآجرٌ (لوحة مجمعة 9: ¿(A-2‏ 
وهذه الأعمدة أو الأكتاف نجدها في مبان رومانية (1- 
۸ء حيث يلاحظ أن هذه النماذج هي العناصر السابقة 
الا گر U i‏ ليه اق تا 
الباب المردوم (10). يلاحظ في هذه المنشآت السابقة 
على العصر الاسلامي آن المونة - من الرمل والجير 
- أو نوع آخر من الملاط يسمى Tendel‏ ( أى شريط 
المونة) في الحوائط المستخدم فيها Ja Y‏ تتسم بأنها 
غير سميكة في المباني الرومانية بينما تصل إلى سُمك 
الآجرٌ في العصر البيزنطي. وربما کان ذلك لاسباب 
اقتصادية. وكانت المبالغة في استخدام المونة على 
حساب صلابة المبنی ومتانته؛ پلاحظ آن هنه النمطية 
البیزنطية فرضت نفسها في طليطلة ابتداء من مسجد 
الباب المردوم. حيث یلاحظ وجود السمك نفسه في 


كل من الآجرٌ والمونة, أى من 3 الی 3.5 سم. ثم AL‏ 
۴ ےس الموخدي حيث یلاحظ أن الأثار في منطقة 

شبيلية فیها آجر يبلغ سمكه 6 سم. وطبقة مونة ضعيفة 
الأمر الذي يساعد على استقرار ارتفاع الخیرالداء 
الذي تمیق اتن فق فهدا اط3 تست هنم 
في الدائرة الطليطلية. وبالنسبة للدبش البيزنطي نجد 


۳ 


أن أشرطة الدبش أو الحجارة المتوسطة مع الآجرٌء كان 
یتم لصقها بأساس الجدار رغم آنها قد Y‏ تکون خلیطاً 
قاقسا كبا كاج السال کی روما دو a‏ 
كانت تتفکك المونة. ومن هنا كان الدور الساند الذي 
یقوم به الطین المحروق. الآجرٌ بما في ذلك سمك 
القوالب. عندما تحدت جومث مورینو عن العمارة 
الطليطلية المدجنة قال انه. لا يوجد آجر اللهم الا ما 
هو مرئي وأن الجزء الأوسط مکون من الجیر والحصی 
في elo‏ صفوف العقود أي تلك الخاصة بالمذ‌ابح 
المتعددة الاضلاع. وبذلك یکون الآجرٌ هو القالب الدائم 


کے ہے ا ہے ہے GRA‏ ہے سے RA‏ يي سے ہے ہے 


لما هو في وسط الجدار. كانت متانة واستمرار المباني 
EA‏ دة bab‏ مةه المونة في 
الأساسء وهذا ما برهن عليه لامبرت عند دراسة البرج 
المدجن الجدید في سرقسطة (a504)‏ ذلك أنه من 
الآجرٌء وله عدد من قطع الملاط یصل إلى 1112 اضافة 
إلى دعامات غير كافية. ومثلها أو يزيد في الخیرالدا. 
لکن لم تسقط هذه المئذنة الأخيرة بل سقطت مئذنة 
سرقسطة. أما في طليطلة فقد كانت هناك حكمة تتعلق 
بارتفاعات المآذن: فالجزء السفلي مشيد من الدبش 
الصلد المصحوب بمداميك من الآجرٌ في الزواياء Lal‏ 
الجزء العلوي فقد كان من Ja Y‏ فقط. 000 
لم يحدث أن مالت إحدى هذه المآذن أو تهاوت؛ ولابد 
أن نجاح هذه الطريقة أحدث تأثيره عند الموخدین, 
ولم نكن ذلك تحدیدا في الخیراندا باشبيلية. إذ کلها 
من الاجر. بل كان في منارة مسجد تنمال؛ هنا يجب 
أن ننظر من جدید إلى النجاح الذي حققه الآجرٌ في 
تساه انس اه BER de lla‏ ارف ارات 
مشرقية أو تأثیر النموذج الطليطلي المتمثل في مسجد 
الباب المردوم. وتکرر في مسجد المنستیر في ویلبه 
(ق 10-11). 


نجد أن استخدام الاجر کمادة es li‏ حسب ما دری 
في مسجد الباب المردوم: يرجع إلى العمارة البيزنطية 
دون الحاجة إلى القول إنه يرجع إلى العمارة العباسية 
ذات الأصول الساسانية في هذا المقام. وهي نظرية 
يقول بها جومث مورينو وآخرون بشأن هذا المبنى 
الطليطلي» فليس من المتصور أن يستوعب هذا البناء 
الصغير كافة السمات بالاجر. التي عليها سامراء من 
المنظور الزخرفي على سبيل المثال؛ فالااجر يعتبر مادة 
تقليدية في البناء في طليطلةء ٠‏ رغم آننا نجهل درجة 
قدم4؛ واذا کان تورس بالیاس؛ 0 بری ۳۳ کان 
المادة المستخدمة في بناء المسجد الجامع بطلیطلة؛ 
في مراحله الأولی. فإنه في نظري كان قد أقيم من 
الحجارة مستندا في وجهة نظري إلى الكتل الحجرية 
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التي نشدها في الاسوار الحضرية. وهنا تجدر الاشارة. 
على سبیل التنویه» إلى استخدام الآجرٌ لاول مرة بشکل 
حضري في العمارة الاسبانية الاسلامية المعهودة. 
في العقود الحدوية لمسجد السلبادور بطليطلة, والذي 
يرجع تاريخه في نظري إلى ما قبل بناء مسجد الباب 
المردوم. ونشیر Laf‏ إلى استمرارية هذا الصنف من 
العقود في آثار بالمدينة المستعربة والاثار المدجنة 
كافة. وتوضح اللوحة المجمعة 9: ۸-3 تاريخ استخدام 
الدبش, المصحوب بمداميك من Ja Y‏ الطليطلي, اذ 
نراه في الجزء العلوي لمنارة ترجع لعصر الخلافة في 
طلبيرة. Lal‏ الزوایا فهي من الحجارة وهي ترجع في 
نظري إلى القرن العاشر. إذ نری أن النمط D‏ برجم 
إلى مسجد الباب المردوم. Lal‏ النمط 8 فهو خاص 
ببرج حصن آوریخا (طليطلة. والابراج الثلائة لكنيسة 
سانتیاجو دل الأزابال. وسان آندرس وسان بارتولومیه 
مکونة بذلك مجموعة منفصلة؛ یلاحظ أن النمط C‏ 
والنمط E‏ «الصندوقي» Cloisonne‏ البيزنطي. الذي 
بدأ في مسجد الباب المردوم وحصون اقلیم طليطلة. 
سیں جا الی جنب مع آنعاط آخری کی البثاء هي 
کل من ملق والمرية مسبتة: F dal Ll‏ فیلاحظ أن 
الطابية تحل محل الدبش في المباني التي ترجع e‏ 
العختر sal‏ اتسار و .وهنا جب أن تقیر إلى 
وجود برج في طليطلة إلى جوار الباب لمردوم (G)‏ 
فيه مداميك وحيدة من Y‏ لکن دون الأعمدة 
المشيدة منه فی ¿LM‏ کیا نراه أيضا في جدران 
في جسر القنطرة. فوق العقد الحدوي الخاص 
بالمفیض الذي آشرنا إليه قبل ذلك. في النمط H‏ 
نجد الاسهام الشعبي سواء في الأسوار أو الابراج 
الحربية في الربض والكنائس الحضرية JAS‏ 
القرنین الثالث عشر والرابع عشر. 

كان دور الآجرٌ منذ العصر الروماني PEE”‏ 


مؤقتا آو انتقالیا آو مادة تحل محل مواد او وکا 
ما نراه في الأساسات. كما أن انتشاره. بغض النظر عن 


اک ہے ا ہے ۴ کے ہے TH GA‏ 


التيارات والتوجهات في البناء الرسمية أو شبه الرسمية. 
يتم استخلاصه من الوظيفية المرنة التي علیها هذه 
المادة التي تتلاقی بشکل شبه دائم مع العمارة البسيطة 
ذ ات التكلفة الرخيصة. أي آنها ثقافة بناء تظهر وتختفي 
وتنتشرء بشکل یصعب السيطرة عليه؛ سواء في المشرق 
أو المغرب؛ وبغض النظر عن التوجهات الاسلوبية یمکن 
تحدید آماکن رئيسية متنوعة له. آخذین في الحسبان 
العوامل المناخية وقلة الحجارة. واذا ما كانت موجودة, 
مثل الجرانیت. فانها صعبة ومکلفة وهذا ما نجده 
في طليطلة (جومث مورینو). إذا ما كانت الحضارة 
هي الرومانية أو البيزنطية 
أو الساسانية أو العباسية أو الايرانية أو الأغالبية أو 
الإسبانية الإسلامية أو المرابطية أو الموخدية أو 
المرومنة أو المدجنة أو القوطية. فهل من المشروع أن 
نربطها ببعضھاء من حيث الشكل والترتيب التاريخي. 
ونضع لها أساليبها المتعلقة بمادة غير مرغوب فيها - 
لهشاشتها وقلة جمالياتها - مقارنة بالحجارة. المادة 
المبكرة في الاستخدام وذات الشخصية المتميزة في 
اطار شالت سڈ Ls‏ لطبيعة المناخ وقلة 
المحاجر فی المشرق وشمال آفریقیا فقد آصبحت هذه 
المناطق تستخدم الآجرٌ بشکل شائع. مثل آرغن. وأخذت 
تتوفر القدرة على أن تستخرج من هذه المادة الحصرية 
والمفضلة بعض الجوانب الاسلوبية الخاصة ¿Lg‏ وگڈا 
المعمارية والزخرفية التي یمکن تصدیرها إلى ثقافات 
آخری ذات اثنیات موازية. وهنا نجد أن بيزنطة قد 
شهدت في سیافها الفني تشابکا بین الموروث الروماني 
والتیارات المشرقية. وبالتالي قدمت لنا عمارة ليست 
حضرية على الآجرٌء وأخذت تمیل إلى الحل البراجماتي 
الذي یجمع بین «الاجر والحجر» في مبانیها. وقدمت 
لنا بذلك مجموعة من آنماط التشیید تضم تلك 
A‏ 
الذي تحيط به قوالب الطوب المرصوصة على سيفهاء 
وهذا ابتكار قد ولد لتكون له وظيفة بنيوية وزخرفية 


السائدۃ باستخدام الاجر 


يقة المسماة Cloisonne‏ أو الصندوق من الحجر 
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ie e‏ ارين عاض جو_ Ha‏ ہے ۴“ ہے سخ 


في 55 وجری استخدامه في آماکن محددة في 
المقرت گنت legos‏ من التاج الإمبراطوري البيزنطي 
مثل سبتة وجنوب اقلیم الاندلس [garcia‏ نجو مقاطعة 
طليطلة حيث نری ذلك النمط بشکل جزئي في مسجد 
الباب المردوم. 


اهتم المرابطون والموخدون بالاجر. وعکست 
مبانیهم الحضرية المشرقية» العراقية أو الايرانية. 
لتکون في خدمة العمارة الموروئة من عصر الخلافة 
ومن ملوك الطوائف في الأندلس» والی هذا السیاق 
تنضم طلیطلةء حيث ¡olas edi‏ ذات سمات 
عصر الخلافةء عن قرطية عندما استخدمت مواد بناء 
ذات طبيعة متواضعة؛ على حساب الحجارة» في مناطق 
التلاقي بين نهر التاج ونهر جواديانا؛ هذا البعد الدلالي 
لهذا SN‏ المساری la A‏ 
في مسجد الباب المردوم. له آهمية ذات بعدين: فنحن 
نشهد لأول مرة الاستخدام العام للآجر في مستویات 
البناء كافة کمادة حصرية. کان غير منصوح بها حتی 
ذلك الحین في المنشآت الرسمية. كما أنه من غير 
الضروري أن نلح على المقولة الشائعة التي تشير إلى 
أن مسجد الباب المردوم أدى إلى ظهور العديد من 
المباني المشيدة من الآجرٌ والمسماة المدجنة. أي أن 
البعد الأساسي لهذا المبنى الصغير هو كيف أن الآجرٌ 
الذي کان حتى ذلك الحین. مادة مستبعدة أو مادة 
بديلة أو مساعدة منسية في المباني الحربیةء في شبه 
جزيرة إيبيريا على «SY‏ وغير المرغوب فيها اسلوبیاء 
قد تحول بين يوم وليلة إلى مادة محورية في المباني 
الحضرية وفي الوقت ذاته أخذ يقضي على الكلاشيه 
aña ca]‏ ا السقید من الحجارة» لیحل محله 
«المسچد, till:‏ من dll llas tl‏ 
آقل أهمية وهو أن هذا الابتکار قد انتقل بشکل آلي 


إلى کل آصناف عمارة الآجرٌ في العالم المسيحي 


الطليطلي وکذا في الهضبة العلیا. حيث نجد هنا أن 
Ja Y‏ ذو مقاسات تکاد 195 ممائلة لمقاسات الاجر 


GAN RG eS 


ا 


المستخدم في مسجد الباب المردوم (لوحة مجمعة 26 
أو 27-17-4): ویدخل في ذلك درجة سمك المونة. 
من الملاط والجير والرمل لتصل إلى ما يساوي سمك 
سیف الآجرٌ أي بنسبة 1/1. في إطار هذا «المسجد 
من الآجرٌ» ويمكن أن يدخل كذلك مسجد المنستير 
(åg)‏ ومساجد أخرى لسنا ندري عددها. يلاحظ 
أن مسجد ويلبه له مخطط بازليكي ومكون من خمسة 
أروقة ويرجع إلى القرن العاشر ( آلفونسو خيمنث)؛ هذا 
المسجد مشيد من ¿Y‏ مثل مسجد الباب المردوم, 
ویصحب :ذلك أشرظة من الدبش ذات ارتفاعات قليلة 
ويلاحظ أن العقود الحدوية من هذه المادة تضم Las‏ 
كتلا حجرية ملساء أو منقوشة ترجع إلى عصر ما قبل 
الإسلام مشيرة بذلك إلى أن هذه المنطقة الأندلسية 
گان توعد suas La‏ آو دیز استأجره العرب لاداء 
إن کالہ ای مسا EAE‏ بهم مثلما هو الحال 
في الاراضي الطليطلية مثل سان بابلو دي لوس مونتس 
158 الموفاسيد. رما كان lr‏ آلمشید 
من الآجرٌ. علاقة بالعمارة الطليطلية التي آتحدث 
مار تحن اسیا أن اقلیم الندلس لفق میوقت يتحول 
إلى ثقافة استخدام o‏ وعلى هذا نرى أن طليطلةء 
أثناء الحكم العربي. قد تقدمت في استخدام الآجرٌ 
على إقليم الأندلس )3 12). 


نعود إلى ما هو مستعرب لنقول إن أغلب الكنائس 
الطليطلية. اللهم إلا إذا كانت جميعهاء السابقة عن 
العام 01085¿ کانت مقرا el‏ الطقوس المسيحية 
المستعربة. ونتصورها مشيدة من الحجر مثلما نتصور 
المسجد الجامع في المدينة ثم نتساءل عن السبب الذي 
حدا بالاأسقفية الطليطلية خلال تلك الفترة السماح 
بهدمها لاقامة مبان آخری بمادة آکثر بساطة هي الجر 
وهذا حسبما نراه في سانتا ایولالیا وسان سباستیان 
glu‏ رکا وتحدو بنا هذه الكنيسة الخيرة. التي 
تعتبر آکثر lab‏ عن سابقتیها .إلى التأمل فیها من حيث 
التخطیط, فلها رواق مركزي نراه لول مرة مشیدا من 


ہے و ا ہے 
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ê‏ ےو 


الاعمدة المثمنة. على الطريقة الاشبیلیةء وعقود نصف 
آسطوانية تحل محل العقد الحدوي التقليدي. ووجود 
صف علوي من النوافن. المتكررة في الكنيسة المدجنة 
سان خوان الانجيلي في آوکانیا. وفي هذا استيحاء 
للكنيسة القوطية سان خوان دي بانيوس ودور العبادة 
المستعربة في الشمال خلال القرن العاشر ( سان ميجل 
دي إسكالادا وسان تبریان دي ماثوتي) (انظر لوحة 
مجمعة 46ء الفصل الأول )؛ وقد أزيلت هذه النوافذ من 
الرواق الرئيسي لكنيسة سانتا إيولاليا حيث حلت محلها 
نوافذ مجمعة تبدو كأنها منصات؛ إلى آي معبد قدیم. أو 
معان MS‏ سان 
رومان وفي المعيد اليهودي سانتا ماريا لابلانكاء طبقا 
لمرحلة كنسية لازالت قائمة في الكنيسة dé‏ سان 
ميجل دي بیالون خلال القرن الرابع عشر (بلد الوليد)؟ 
Las)‏ كانت هذه السمة التي تبدو وکأنها دهلیز triforio‏ 
فوق الأروقة الجانبية. الموجودة في الكاتدرائية 
القوطية الطليطلية. وكانت قبل ذلك في الكاتدرائية 
الرومانية سانتياجو دي کومبو ستیلا. نقول ربما كانت 
من العناصر التي حبذتها دور العبادة المستعربة التي 
زالت من الوجود في طليطلة. أثناء الحكم الإسلامي 
(انظر لوحة مجمعة 46 من الفصل الأول). أشرنا إذن 
إلى هذا الخط الذي سارت فيه مجموعة النوافذ وهو 
خط تعتر dy‏ كلت عند‌ما ti‏ عن اسشمراریته بین 


الفترة المستعربة والفترة ¿A‏ 


إذا ما كان الفن المدجن في طليطلة - كما آشرت 
الی ذلك في موضع آخر = يبدو لنا als‏ اضفاء الطابع 
المسيحي تدريجيا على الفن الإسلامي قبل عام 21085¿ 
فهذا یحملنا ؛ طبقا لرأيج . فونتین» إلى اعتبار الأول على 
أنه فن مستعرب متأخر في ظهوره. ویری ذلك الباحث 
الفرنسي أن ترك الحجارة واستخدام الآجرٌ في البناء 
وما ترتب على ذلك من نتائج تقنية وزخرفية آدت إلى 
استخدام الاجر. هل يعد ذلك بداية قطيعة بین هذین 
النمطین الفنیین؟ فيما یتعلق بموضوع النوافذ والعقود 


الحدوية التي تقوم على أعمدة جرت اعادة استخدامها 
آری أن تلك القطيعة لم تتم. ثم یواصل فونتین السیر 
بوجهة نظره ویقول «بآن عملية تغيير مواد البناء كانت 
مهمة من الناحية الموضوعية. لکن ذلك لیس Y‏ تطبیقا 
0 لمبداً المستعرب المتمثل في اتخاذ 
الموضات الجمالية والتقنیات والاشکال التي سار 
علیها الاسلام في اسبانیا وتطبیقها على الاحتیاجات 
ا گر دام اتشماگر الس خة کات 
القرون الثلاثة من الاستعراب هي الاساس وبدونها لم 
يكن للفن المدجن أن ينموويزدهر بسرعة وبدرجة الثقة 
نفسها وینقل عن الفن الاسلامي المعاصر له». dea‏ 
یقصد ذلك الباحث أن یقول لٹا يأن عمارة 5 كانت 
قائمة في المباني المستعربة السابقة على عام 1085م. 
وبالتالي یمکن مقارنتها أو مساواتها بالمساجد التي 
ترجع» على الاقل. إلى القرن العاشر مثلما یؤکد ذلك 
مسجد الباب المردوم ومسجد تورنریاس وأطلال بعض 
الحمامات خلال العصر الاسلامي؟ al‏ أن (وهو الشيء 
نفسه) المنشأت الطليطلية قبل عام 1085م تتوافق. 
دون تمییز بين الطقوس الدينية. في آنها مشيدة 
من الآجرٌ ونوعية العقود. وهنا نجد أن هذا المفهوم 
یتناقض مع ما سبق أن قلت به وأطلقت عليه «المسجد 
المشيد من الحجر». خلال العصر الأول للإمارة في 
الأندلس. هل هي مبان دينية عربية مشابهة لما عليه 
¿EN‏ المسقدريةة قتشا هذه المشكلة: تكن Y‏ یدذخل 
فيها الاجر. في مدينة تطيلة القديمة. فهنا نجد اجتماع 
المسجد الجامع وكنيسة مفترضة تسمی «سانتا ماریا». 
حیث انهما متشابهان فنیا. الفن الأموى في قرطبة, 
كما آنهما من الحجارة. وعندما نضع آنفسنا في اطار 
الثقافة الاسبانية الخاصة باستخدام JoY‏ وباعدنا 
عن مسجد الباب المردوم التأثیر المشرقي المفترض 
من خلال الاجر (فمتی يتحول هذا الافتراض إلى شيء 
مؤکد من الضروري أن یکون في هذه المدينة عدد 
من المباني الاسلامية المشيدة بالاجر) فان السوال 
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الجوهري هو: لماذا كل هذا التوافق بين الکنائس 
الطليطلية التي آطلقنا علیها مدجنة. والتي ظهرت 
بعد قرن أو قرنین من بناء مسجد الباب المردوم وبين 
هذا الأخير في البناء باستخدام الآجرٌ ذي المقاسات 
المحددة واستخدامه في بناء العقود والزخرفة العامة 
والتماثل. في السمك. بين المونة أو الملاط المکون 
من الجير والرمل. مع Da‏ هنا يجب أن نعرف بشکل 
مؤكد ما إذا كانت آبراج کنائس سانتیاجو دل آرابال؛ 
وسان بارتولومیه. وسان آندرس مستخدمة کمنارات قبل 
ذلك آم لا. نجد في هذه المباني (الابراج) استخدام 
الديش المصحوب بمد اميك من الاجر مثلما هو الحال 
في مسجد الباب المردوم. كما أن الاجز یستخدم في 
الزوایا وعقود النوافذ الحقيقية أو الزائفة, هذا المفهوم 
هو القائم في باقي الأبراج المدجنة. مع إضافة طابق 
علوي من الاجرٌ بالکامل. 


ومع هذا فان هذه الاستمرارية المعمارية المستعربة 
کطریق لفهم استمرارية الفن المدجن الطليطلي على 
مدی آربعة قرون لا تستقیم في حد ذاتها؛ سبق أن کتبت 
أن المرحلة المدجنة تبدو وکآنها عملية اضفاء الطابع 
المسيحي تدریجیا على الفن الاسلامي المحليء لكني 
آشرت آیضا إلى تدخل عقود ذات آصول موخدية في 
هذا الاطار. وهذا واقع لم يتم إدراكه حتی الآن ولو أن 
ه. تراس آشار إليها بالنسبة للابراج ولکن دون براهین 
على ما یقول. هذه الحقيقة أو هذا الواقع الذي یمکن 
أن یطلق عليه «الفن العربي الجدید في طليطلة» هل هو 
الذي دعم عملية تحدید هوية الفن المدجن في سمته 
العربي. رغم أنه لم پرفض ایا اس تناس اب اند 
القديمة على شاكلة ما تم في قرطبة الامویة9 وبهذا 
فان هذه الموجة المفاجثة من المباني المدجنة التي 
ففزت إلى طليطلة القوطية والعربية والمستعربة. قبل 
عام 1085م: يمكن أن تکون. في المقام الأولء نتيجة 
ٹاقرات خارسية هلك على ادد 5 8 ا 
«الفن العربي الجديد» الذي يحمل البصمة الموحدية 
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والذي نراه بوضوح في العقد الحدوي الحاد الذي يحيط 
به عقد مفصّص مكون من أكثر من خمسة غخصوص: 
مع وجود الحدائر الأربعة على المستوى نفسه. أو آبراج 
الكنائس لكنيسة سان رومان: وسان بارتولومیةء بارتفاع 
من 28 إلى 30م: Lal‏ طول ضلع المربع فهو 6.50م, 
أمام المآذن القديمة الحضرية التي يتراوح طول ضلع 
مربعها بين 3.80م و 24.20¿ Lal‏ الارتفاع فهو 13 أو 
5 وبالتالي فان ضخامة ارتفاع الأبراج تضعها على 
الخط نفسه الذي عليه منارات مسجد الكتبية والرباط 
والخیرالدا. هذه المعطیات تساعد ¿de‏ التاكيد بأن 
المدجن الطليطلي المستخدم فيه الاجر قد تکون على 
طول القرن الثاني AA‏ في النصف الثاني 
من هذا القرن. أي بعد غزو إشبيلية (1248م)ء وكان 
ذلك بشکل متواز مع الأبراج المد جنة في كل من إشبيلية 
وأرغن اللتين تأثرتا بتوجهات موخدية سريعة الانتشار. 
واذا ما كان التأثير الموخدي قد ظهر بشکل مسبق في 
كتيسة سان أتدرين: استنادا إلى واجھاتھاء وهي دار 
عبادة يتكرر ذكرها عند الحديث عن آخر سنوات القرن 
الثاني عشرء فربما انطبق ذلك على الزخارف الجصية 
کی jos‏ سا کارا اسكسراوا تسا عليه still‏ شی 
مسجد الباب المردوم. ويرجع هذا الأخير والأبراج 
السابقة (في إشبيلية وأرغن) إلى القرن الثالث عشرء 
ویالتعدید النضف الأول منه. 


هل العقد الحدوي الحاد المدجن. الذي ظهر مع 
نهاية القرن الثاني عشر والنصف الأول من القرن 
الثالث عشر أول مؤشر موخدي أو «عربي جديد» في 
طليطلة؟ إن وجوده يزيح العقد الحدوي العادي أو ذا 
المرکز الواحد الاموي من قرطبة. لكنه لا يمحوه. فقد 
ظهر العقد الاول في واجهة باب بیساجرا القدیم وسانتا 
ایولالیا وواجهة سان آندرس وبرج سان ثبریانو کمبان 
مدجنة تعتبر من آقدم المباني في المدینة؛ كما دم 
آیضا للتأثیرات الموحدية عقود ذ ات طنف فردي» وهذا 
من السمات التي علیها بناء طابق الأجراس في الابراج 
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الطليطلية ابتداء من نهاية القرن الثالث عشر وبداية 
الرابع عشرء وفي هذا السياق نجد أن الفن المدجن 
الطليطلي آصبح قویا وأخذ ینبی عن استمرارية طويلة 
الامد للفن الموخدي ولکن بطریق غير مباشر؛ al‏ هل 
أن مصدر الشکل الحدوي الحاد هو قرطبة الأموية. 
خلال السنوات الاخيرة للقرن العاشر. والتي تتجسد 
في المسجد الجامع؟ لن یکون الأمر كذلك لأنها غير 
مسبوقة في مسجد الباب المردوم. فبالنسبة لحالة 
الأبراج نجد أن العنصر الموخدي هو المسئول عن 
التوافق الکبیر أو الصغير القائم بین المناطق الثلاث 
الرئيسية الخاصة بالفن المدجن؛ انها موحدية الطمي 
والعمارة العربية المحلية مجتمعتین» وهذه هي سمات 
الأبراج» تقوم على المعبدین الیهودیین الترانستووسانتا 
ماریا لابلانکا صاحبي الجمالية المثيرة للجدل. alla‏ 
الصدر المستقیم الذي لهذين المعبدین. السائد في 
المساجد, نجد أن الکنائس تتخذ المذبح شبه المستدیر 
المأخوذ عن المذبح المرومن في الشمال, والذي عندما 
انتقل إلى استخدام الاجر آدی إلى وجود فراغ متعدد 
الاأضلاع. ومن السمات الطليطلية الأخرى ذلك اللقاء 
بين هذا الانحناء وبين العقد الحدوی الحاد إضافة إلى 
العقد المفقصص المکون من خمسة افوص مدیية. 
وکتدعیم لما هو موخدي نجد أن الابراج الطليطلية 
اللاحقة على آبراج كنيسة سانتیاجو دل آرابال وسان 
بارتولومیه وسان آندرس تضم في نهاية الطابق الأول 
شریطا من العقود الز خرفية يحيط به خطان أو شریطان 
بارزان وهذا غير معهود في الأبراج أو المنارات الاموية. 
أي عکس المنارات الموخدية. أي أن هذا الشریط هو 
من السمات الرئيسية الثابتة طوال القرن الثاني عشر 
والقرن اللاحق. سواء کان في |سبانیا أو منطقة البربر. 
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لوحه مجمعة 5: 
ميان مشيدة من الكتل الحجریه في طليطلة المدينة و المحاقظه. 
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لوحة مجمعة 6: 
مبان مشيدة من الکتل الحجرية في طليطلةء عربية. 
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لوحة مجمعة 8: 
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لوحه مجمعة 9: 
الدبش مع مد اميك من الاجر. طليطلة. عربية ومد جنة. 
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كانت المباني المدجنة في طليطلة ترجع حصریا 
إلى الايدي العاملة الاسلامية التي تم اخضاعها والی 
العرفاء من آبناء الست رين المعلیین الذین اعتادوا 
وتآلفوا مع ما هو |سلامی؛ ثم يأتي بناء المذابح الکنسية 
في طلیطلةء المتعددة الأضلاع وذات الزخرفية 
Lab ASI ia‏ للقواعد الرومانیةء ليوضح أن السكان 
الجدد في المدينة الذين آتوا إليها من الهضبة العلیا 
حملوا معهم عملية |عادة هيكلة العمارة القديمة ذات 
الأصول الاسلامية. ویلحق بذلك اتساع مساحة الاروقة 
المركزية مقارنة بدور العبادة المسيحية التي كانت 
سائدة آنذاك» وفي هذا السیاق الخاص بتلاقي خطوط 
أو تیارات معمارية مختلفة. العربية والرومانية. نجد 
أن المشكلة تکمن في ما إذا بقي في طليطلة. بعد عام 
5. سکان مسلمون بدرجة كافية لمواجهة الطلبات 
المتزايدة في بناء دور جديدة للعبادة ابتداء من القرن 
الثالث عشر؛ وهنا نجد أن الابحاث اک نضرت موخرا 
تشیر الی قلة عدد المسلمین المتواجدین في الأراضي 
القشتالية (لادیرو کیسادا).الامر الذي یتوافق. بشکل 
جزئي, مع نظرية آباء تعریف الفن المدجن, أي أن هناك 
اید عاملة مسلمة إلى جوار آید عاملة مسيحية استوعبت 
الدرس على يد المسلمین (ب. لامبرت)؛ وبالنسبة 
للأيدي العاملة الاولی یمکن أن یبرهن على وجودها ما 
آطلقنا عليه «الفن العربي الجدید» المستورد من اقلیم 
الأندلس. أو التيار الموخدي الذي یتجسد في العقود في 
المنشات lla‏ گا کت ولاف گرا تعاشرات uba‏ 
في متناول يد المورو آکثر من المسیحیین. فساسلة 
العقود الجديدة ذات الطبيعة الاسلامية التي یحتل 
مرکزها الجدید المتمثل في العقود المتعددة الخطوط 
والعقود الحدوية الحادة التي تحيط بها عقود مفصصة 
انما هي آمر معهود ومتسق ابتداء من مذبح الباب 
المردوم ومن واجهة كنيسة سان آندرس وحتی المعبد 
اليهودي سانتا ماریا لابلانکا والعمارة الطليطلية. وإذا 
ما أضفنا هذا إلى ذلك التوجه التخطيطي الذي يحمل 


عي انك ہہ 
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بقوة تأثير الواجهات العربية في الكنائس المهمة (مثل 
سان آندرس ی ول JLS‏ وسانتا آورسولا). 
والتي ریما كانت Yu‏ تا من المساجد القائمة في 
المدينة مع اضافة العمودین المربعین الصفیرین على 
جانبي عقد المدخلء والتي تعتبر من العناصر المنبثقة 
عن واجهات المساجد الموحدية فإن الصورة تکتمل. 
ومن المنطقي أن یکون کل ذلك قد تم باستخدام اليد 
العاملة المسلمة؛ فمن البدهي أن یختلف الامر عند ¿Lo‏ 
کنائس في مناطق تخلو من المساجد مقارنة بطلیطلة 
التي تتوفر على مساجد یمکن السیر على نهجها في 
اطار السیاق الحضري العام رانا ظا الع عشب تحد أن 
هذه المدينة. بعد ثلاثة قرون من ممارسة البناء العربي 
المكثف. تعيش حالة الاکتفاء الذاتي ویتولد عنهاء 
خلال القرن الثالث عشر. والقرون التالية. فن vela‏ 
بها آطلقنا عليه الفن المدجن. الذي تجتمع فيه تیارات 
متنوعة مثل الموروث الاسلامي المحلي والمستعرب 
الذي یبدو 7 06 على الشاكلة الجمالية نفسها 
مع وجود العقود الجديدة دات اليصمة الموحدیة؛ 
وعند الحدیث عن تعریف الفن المدجن الذي اکتمل 
بناژه على آنه «أسلوب» خلال القرن الثالث عشر: لا 
یمکن لنا الاستفناء ¿ye‏ ذکر .هذه العقود المتراکبة 
في المآذن الکبری في کل من مسجد الكتبية ومسجد 
حسان بالرباط. والخیرالدا. وهي عقود جری تطبیقها 
على الأبراج الجديدة سواء في طليطلة أو |شبيلية 
وسرقسطة. مع بعض التنویع الاقليمي كل في اطار الفن 
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المد جن. 


في طليطلة نجد أن العمارة الاموية. خلال عصر 
الامارة. والتي تجسدت في العقد الحدوي الكلاسيکي. 
الذي نراه بوضوح في مسجد السلیادور. قد ترکت 
المکان. خلال النصف الثاني من القرن العاشر. 
للپوائك التي كانت سائدة في المسجد الجامع بقرطبة 
خلال عصر الحكم الثاني. ففي مسجد الباب المردوم 
نجد أن الشكل الحدوي العادي في الداخل وكذا العقود 
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الحادة الانحناء والمتقاطعة فیما بینهاء في الخارج. 
وعقود آخری من خمسة أو ثلائة فصوص هي التي 
تعتبر بمثابة الشکل الايقوني الذي عليه المسجد الجامع 
خلال النصف الثاني من القرن العاشر. انتقل العقد ذو 
الفصوص الثلاثة في مسجد الباب المردوم إلى مسجد 
تورنریاس والی کل من برج سان بارتولومیه وسان 
ٹیگولاس Lol rage:‏ العشد ڈو القصوسن الخسة فقن 
انتقل إلى مصلی سان لورنثو إضافة إلى البرج المشار 
إليه في مدرید. وهذا يعني. في اطار القرن التالث 
عشرء رسم الحد الفاصل, في دائرة طليطلة. بین ما 
هو اسلامي وما هو مدجن؛ إضافة إلى الواجهة التي 
ورد ذكرها والخاصة بكنيسة سان أندرس, حيث فيها 
عقوف dido‏ مق مسا تحن هذا الصتت الآخیز 
فخ العقود متوائما مع النوافذ المطموسة العالية في 
المعبد اليهودي سانتا ماریا لابلانکا وفي قطاع العقود 
الزخرفية تحت طابق الاجراس في الأبراج المدجنة 
لكل من سان رومان وسانتو تومي. نهاية القرن التالث 
عشر أو بداية القرن الرابع عشر. جری الانتقال من 
العقد دی الفصوص الخمسة إلى الفصوص السبعة 
سواء كان بشکل منفرد gl‏ فوق عقد حدوی حاد. وکلاهما 
على حداثر على المستوی نفسه كما شهدناء وهذا یرجم 
إلى آصول موخدية جری رصدها في سانتا Lyle‏ 
لابلانکا وفي كنيسة سان رومان وكنيسة Valdilecha‏ 
في مدرید. ثم يجري الانتقال بعد ذلك إلى العقود ذات 
الفصوص التسعة وهي alLa‏ آصول موخدية (منارة 
حسان وباب الرواح بالرباط) . ثم نجده یتکرر في الفن 
المدجن الاشبيلي (برج سان بدرو). Lal‏ في طليطلة 
فهو قائم في مذابح الکنائس ابتداء من الاضافة التي 
نجدها في مسجد الباب المردوم. وهناك آخری في 
كنيسة سان رومان وفي برجها. وکذا في كنيسة سانتو 
تی كد تفا ضیرا إلى الق اكد ااشسوص 
في واجهات الکنائس: مثل سانتیاجو دل JLI‏ وسانتا 
ليوكادياء وربما في واجهات كل من كنيسة سان آندرس 
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وسانتا آورسولا؛ حیث نجد عقدا من خمسة Lua y‏ 
أو سبعة عشر يحيط بعقد حدوي كلاسيكي. یمکن أن 
يشير ولو من بعید. إلى العقود التي في الواجهة. في 
القطاع الداخلي, للمسجد الجامع بقرطبة خلال عصر 
السكم اگائی کیا چھیں lla‏ 
الموخدية في الرباط وقصبة مراکش. دون آن ننسی 
مگدنة مسجد الكثبية والخیرالدا.»»بالتشبة لواجهات 
الكتاكس» فقد آشرت الی وجود bae!‏ صغيرة des a‏ 
بارزة في المخطط على جانبي العقد (لوحة مجمعة 
(A 4‏ وهي من السمات الخاصة بواجهات المساجد 
الموحدية (لوحة مجمعة 4: 8) في کل من مسجد 
الكتبية والرباط؛ وعلی هذا فعندما نضع نصب آعیننا 
الخقد المقضص نجد أن السات ml di‏ 
تثري تدریجیا حتی آصبحت تعيش مهرجان العقود الذي 
تقاطعت فيه الموروثات الاسلامية المحلية والموحدية 
( بالنسبة للعقود المفصصة انظر لوحات مجمعة 58¿ 
9 60(¿ وتضم اللوحة المجمعة رقم )10( العقد 
المفضص وفیها آقوم بتحلیل تاریخ تطوزه: ۰1 2: من 
مسجد الباب المردوم؛ 1-2: من قاعدة عمود ترجع إلى 
القرن الحادي عشر؛ 3: مسجد تورنریاس؛ 4: عقد في 
المنزل عربي. (ق11)؛ 5: برج كنيسة سان بارتولومیه 
(عقود متراكبة ذات حداثر على مستویات مختلفة 
مثل العقد رقم 1 في مسجد الباب المردوم). 6: من 
عقد مفصص في كنيسة سانتا ایولالیا (ادراج ثلاثة 
فصوص من الجص في كل فص من الاجر. وهذا ابتکار 
مرابطي موحدي)؛ 7: من واجهة سان آندرس (عقود 
متراكبة ذات تأثیر موخدي. لکن الحدائر على مستویات 
مختلفة مثل رقم 1 في مسجد الباب المردوم)؛ 1-7 
من مقصورة زائفة في المعبد الیهودی سانتا ماريا 
لابلانکا ( مع سعفات مزدوجة في كل فص وهي ابتکار 
موخدي)۰ 8: من مصلی سان لورنثو؛ 9: من البرج 
المد جن سان نیکولاس بمدرید؛ 10: من برج سانتو تومي 
( القطاع الکائن تحت الطابق الخاص بالأجراس)؛ 11: 


القطاع المذکور نفسه في برج رامون (إذ یلاحظ آن 
كلا البرجین یحملان هذا القطاع المکون من عقود 
في آبراج مدجْنة أكثر تأخرا)؛ 12ء 13: نماذج لعقود 
مفصصة متقاطعة علی الطريقة الأموية فی قرطة 
(الحکم الثاني). حيث نجدها في واجهات كنائس 
وأبراج» على شکل قطاع تحت الطابق الخاص بالأجراس؛ 
بدأت هذه العقود المتراكبة الموجودة في الأبراج في 
المنارات الموحدية: ۸: الخیرالداء 8: مئذنة الكتبيةء 
خمسة فی القطاعات الطليطلية؛ :C‏ عقود متراكية 
حدویه ¿as‏ و عقود من سیعه قصوص مع الحدائر 
الأربعة على المستوی نفسه. في منارة الكتبية. وتکرر 
هذا بعد ذلك في طليطلة ابتداء من كنيسة سان رومان 
والمعبد الیهودی سانتا ماريا لابلانكا (14)؛ :D‏ عقد 
في برج سان بدرو بإشبيلية من النمط الموحدي لكن 
مباني طليطلية بدءا بالمذبح المضاف إلى مسجد الباب 
المردوم (15). يبدومن المنطقي أن ننسب هذا إلى أيد 
عاملة من المسلمين الذين تدربوا في الدائرة الفنية في 
إقليم الأندلس خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر. 


عندما نتأمل تكوين عقود واجهات الأبراج المدجُنة 
قرز فا مرجم هدوم امٹارد اة موا متا 
لما يقول به فيلكس إيرناندث؛ ولا شك أن هذا النموذج 
منبثق من المنارة الأموية القرطبية في كلا نمطيهاء 
أي المتذنة الكبرى التي شيدت في عصر عبد الرحمن 
الثالث في المسجد الجامع بقرطبة: والمآذن البسيطة 
کے سارہ الأبعياء gally‏ كرفي ايها tales‏ 
سان خوان دي لوس کاباییروس. إذ يلاحظ أن هذه 
الأخيرة ذات نافذة مركزية مزدوجة بمعدل نافذة في 
كل جهة وعلى درجة الارتفاع نفسها. أشرت قبل ذلك 
La‏ آن النوافذ المزدوجة في كل من برج سانتیاجو 
دل أرٌابال وسان بارتولومیه قلدت المئذنة المذکورة. و 
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das‏ هائین الناغذ تین ومعهما ¿Li‏ كفيسة سان أندزس, 
ذات العقد الحدوي هذه المرة؛ وقد سبق أن آشرت إلى 
أن هذه الأبراج ریما كانت منارات ترجع إلى القرن 
الحادي عشر جرى استخدامها كأبراج. وبناء على هذا 
الافتراض نجد أن البرجين الخاصين بكل من سانتياجو 
دل آزابال وسان بارتولوميه يضمان في النوافن أعمدة 
أعيد استخدامهاء كما أن المنكب خرج بعض الشيء 
عن المرکز بالنسبة للانحناء الداخلي المنوه به من 
خلال شریط بارز مثل الطنف العام ویرتبط کل من 
الشریط والطنف ببعضهما من خلال خط آفقي یتمثل 
في امتداد خط الحدائر. وهنه النافذة من النمط 
Lala ¡ligas pales‏ اوها شى .دوو آشیادة 
المستعربة. سان ميجل دي اسکالادا وسان ثبريان دي 
ماثوتي» كما نراها في القطاع السفلي لمنارة مسجد 
ابن طولون بالقاهرة. وهنا نجدها منفدة بواسطة 
العمالة القرطبية. (ق10) (فیلکس ایرناندث). لیس 
بمستفرب أن نجد مثل هذا الصنف من النوافد في دور 
العبادة الاسلامية أو المستعربة في طليطلة قبل الغزو, 
ویمکن للقارئ أن یطلع. بالنسبة لموضوع هذا الصنف 
من النوافن» علی اللوحات المجمعة ۰2 ۰3 4 من الفصل 
الاول: أي إنها عبارة عن أيقونة معمارية ترجع آصولها 
الأولى إلى الفن القوطي الذي استوعب الفن الاموي في 
قرطبة مع ما هو مستعرب في شمال شبه الجزيرة. ولا 


شك أن طليطلة كانت احدی حلقات الصلة. ویلاحظ أن 


رسم النوافذ محل التعلیق لیس الشيء نفسه الخاص 
بالنوافن المزدوجة في المئذنة الکبری لمسجد قرطبة 
الجامع ففي هذه. وفي العقد المنفرد الشدید الانحناء 
في قرطبة. نفتقد الملحق الأفقي السفلي الذي یربط 
بين الطنف ومنکب العقد. إذ نجد أن الأول یستقر. في 
قرطبة. على المستوی السفلي للحداثر مباشرة دون أية 
علامة واضحة تشیر إلى هذا الملحق الأفقي؛ وعلی هذا 
فإن النافذة غير القرطبية محل الدراسة تبدو وكأنها 
تبدأ من العصر القوطي. ذلك آنها مرت بالضرورة 


eS‏ ہے ہے ا ہے ہے ہے GA‏ ا ہے ہے ہے ا ہے A‏ ہے ۴ ہی یت 


بالكنائس المستعربة في الشمال ثم إلى طليطلة ومسجد 
ابن طولون, ولست أدري فيما إذا کان فيلكس إیرناندٹ: 
عند رسمه للمكذنة القرطبية الكبرى المشيدة فی عصر 
عبد الرحمن الثالث. قد توفر على شواهد قوية لتحليل 
العقود التوائم في نوافذ الحائط الجنوبي: حيث رسمت 
مضافا Lgall‏ الملحق السئلی أف الوصلة الک lala gh‏ 
في كل من طليطلة أو سان ميجل دي إسكالادا اوا 
ثبريان دي مائوتي. وهو نموذج كرره فيلكس إيرناندث 
في الرسم. لكنه؛ في هذه الحالة دون دليل قوي ( انظر 
لوحة مجمعة 31: 1ء الفصل الثاني): وحقيقة الأمر 
فإن نموذج العقود التوائم المستعربة والطليطلية التي 
درسناها لم يعثر له على أثرء على ما يبدو خلال 
القرن التاسع القرطبي, فلا نجد في باب سان استبان 
بالمسجد الجامع بقرطبة أوفي الأبواب اللاحقةء خلال 
القرن العاشرء أي أثر لذلك الملحق. أو الخط الافقي, إذ 
إن محله في باب سان استبان كتلة من الحجارة أضيفت 
في عمليات الترميم (لوحة مجمعة 24: 13 من الفصل 
الثاني). آما بالنسبة للمئذنة الکبری القرطبية التي 
شيدها عبد الرحمن الثالث: يبدو بدهیا (وهذا ما أشار 
إليه فيلكس إیرناندٹ) أنه قد انبثق منه نظام النوافد 
المزدوجة الموجودة على المستوى نفسه في الواجهات 
الأربع للطابق الأول للأبراج المدجنةء برج سان رومان 
وسانتو تومية؛ وكذا في الإفريز أو القطاع الذي يوجد 
فيهما والمتمثل في العقود الزخرفیة التي تتوج الطابق 
الأول: وهو موجود آیضا في المآذن الرئيسية الموحدية. 
وفي المدجنات الاشبيلية نجده فقط في برج سان 
مارکو. في آرغن. نجد آبراج سانتا ماريا دي آرتیکا 
وبلمونتي؛ هذا القطاع أو الشریط الذي نجده في الابراج 
الطليطلية قائم. كما شهدنا في صفحات سابقة. بين 
شریطین ضیقین بارزین. بدأ انطلاقاً من المنارات 


الموخدية. أي آنهما غير موجودین في الأموي القرطبي. 


هذا الذي عرضنا له حتی الان من عقود فی 
الواجهات والابراج» بما فی ذلك العقود ذات الطابع 
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الموخدي والأشرطة البارزة في الصنف الثاني. Lol‏ 
یؤکد استمرارية خط أو تقنية عربية صادرة عن ورش 
متخصصة للغاية في عملیات البناء وهي من حيث 
المبدأ - في نظري - ترجع إلى المورو بشكل أكبر من 
رجوعها إلى المسيحيين؛ وهنا نقول ربما كان لشتات 
تأثير ضئيل على الفئة المتخصصة في أعمال البناء 
القی “ت فى mal‏ ذلك آن ا گا ادل 
الأبراج التي تردد ذکرها كرا سانتیاجو JS Ja‏ 
وسان بارتولومیه وسان آندرس (حیث نجد في هذا 
المعبد الاخیر واجهنه) وكذا سیا سانتا ماریا لابلانکا 
وبرج سان نیکولاس بمدرید وکذا الأبراج الطليطلية لکل 
من سان ثبریانو وسان کریستوبل. كل هذه لا يمكن ان 
المتفشی. فى مذابح دور العبادة والأبراج فى نهاية 
القرن الثالث عشر حتی الرابع عشر وما لحق ذلك من 
الزمان. 


هنا یمکن القول إن ما هو مهم في الفن المدجن؛ 
هو أن تنفيذه لا یکمن فی اليد العاملة بل في السيطرة 
التامة للموروث العربي المسموح cda‏ وهذا توجه 
للأيدي العاملة حظي بحماية ورعاية الملوك والأساقفة 
والطبقات القادرة أو النبلاءء فقد کان هؤلاء وأولئك 
الأبطال الحقیقیین للفن المدجن. تلك الظاهرة التي 
شهدناها آثناء حکم الموخدین والمرابطین طوال 
القرن الثاني عشر في آراضي إقليم الأندلس والشمال 
الأفريقي. وهذه مرحلة یصفها ه. تراس بمهارته 
وحذقه المعهودین: كان للمرابطین والموحدین سلطان 
يتمثل في آنهم رعاة الأيدي العاملة القادمة من مختلف 
الاصقاع. انها صورة صاحب السلطة أو القوة والبناء أو 
العریف الذي ینساق له ویحمل معه الاصول الجمالية 
للملکیات أو الأسر السابقة. نعود ونتحدث عن الأيدي 
العاملة ما بعد عام ¿a1085‏ لنقول إن طليطلة لابد آنها 


کو 1 PEA e hs‏ ۱ 
قد خلت من المورو بشكل تدريجي تنفيذا لشروط. غير 
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ia‏ 78 یتضمنها. أول اتقاق لاستسلام المدینة 
علق نكن الفوسو اساسن۔ ía‏ حك یگاد یکوٹ 
مطبقاء حول وجود مساجد في المدينة. خلال الفترة 
التي تبداً من عام 1159م» أي العام الذي تم فيه تحويل 
مسجد السلبادور إلى دار عبادة مسیحیةء وحتى عام 
0م عندما آخذت تظهر حالة آخری في حي «لوس 
فرانکوس» أو حي ماجدالینا. غير بعيد عن «آلکاثار». 
والذي يقال إنه كان مسجد تورنریاس, أي مبنى صغير 
وبناؤه يتواءم بشكل كبير مع التوجهات السائدة خلال 
القرن الحادي عشر. يدفعنا هذا كله إلى التفكير بأن 
المدجنين لم يشيدوا أي دار للعبادة لاستخدامهم في 
المدينة. اللهم إذا كانت موجودة في الربض الكائن في 
الجوار خارج باب بيساجرا القدیم. حيث كان هناك 
مصلى مهم للمدجُنين خلال القرن الرابع عشر (بورس 
مارتين کلیتو) . وهنا نجد أنفسنا نشهد مساجد قليلة 
أنها 
كانت من لدن الأيدي العاملة من المورو؛ وإذا ما قبلنا 
بهذا فإنها أيد عاملة كثيرة حتى القرن الثالث عشر على 
الأقل. ورغم أن هذه الرؤية أو هذا الطرح يكذبه الفن 
المدجن في آرغن. حيث حظي بأيد عاملة من المورو 
في مرحلة متأخرة للغایةء ابتداء من القرن الرابع عشر 
وما لحق ذلك من الزمان. 


للغاية آمام زحف هائل لدور عبادة dio‏ يفترض 


كل ذلك يضع آمامنا مسألة أي نوع من تواجد المورو 
في طليطلة. فمن المنطق. كما حدث في مدن آخری, 
أن يخضع بقاء المورو أو عدم بقائهم لمراحل تاريخية 
مختلفة يجب أن نضعها في الحسبان؛ فها نحن نجد 
مرحلة ملوك الطوائف التي يحكمها الھدوء: وهي مرحلة 
يعر سما راس داو PATA OA‏ 
الذهبي للمسلمين المثقفين خلال القرون التالية؛ وكان 
عصرا من التسامح الديني یسیق السلوکیات المتشددة 
لكل من المرابطین والموحدین؛ كما اتسم بالازدهار 
الفني والثقافي؛ ویقول المؤرخون انه مع غزو آلفونسو 
السادس تطليطة جری عقد اتفاق بین املك المسيحي 





ta cg a tes 
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والملك القادر. أحد ملوك الطوائف» يقضي بأنه يمكن 
تلعرب الطلیطلیین أن پرحلوا عق المدينة اذا ما آرادواء 
لکنهم یفقدون آملاکهم في المدينة وفي المناطق 
المجاورة. Lal‏ من بقي منهم. حسب اختیارهم. فإنهم 
يحتفظون بأملاكهم لكن عليهم أن يدفعوا الأعشار من 
ريع آملاکهم. وسوف یظل المسجد الجامع موا 
للصلاة. غير أن واقع الأمر یقول ان الطبقة المثقفة 
غادرت المدينة متوجهة صوب بلنسية واشبيلية وقرطبة. 
وهنا یقول خولیو بورس مارتین کلیتو. إن الاستیلاء على 
المسجد الجامع وتحویله لاقامة الشعائر المسيحية. 
خلاطا Las‏ قم الاقاق lis ae‏ بادریمٹیرڈ 
للقلق عند المسلمين؛ وعندما نتصفح الكثير من الوثائق 
المستعرية. خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر, 
( جونثاليث بالنسيا) نجد أنه لم يذكر فقط الا نما 
Lg‏ غارفا لأحد الوافدین. Lal‏ الآخرين فلم يكونوا 
الا فنیین متواضعین؛ وعلى هذا فان الطبقات العلیا 

هي التي هاجرت وغادرت ولم یتبق الا هقلاء الذین لو 
موز لم یکونوا لیفقدوا í ¿Visto‏ لم یعرفوا إلى أين 
متهيو گیا Y‏ صام شیقا سر sua‏ المسلمین الذين 
هاجرواء لکن يمكن القول إن من بقوا قلة استناد! إلى 
قلة عدد المساجد التي وصلتنا من المدينة. كما Y‏ 
یمکن لنا القطع بعدد المورو الذین شارکوا في آعمال 
بناء ai‏ عفن هف قلة آد كترم واذا ما كان هناك 
آحد المورو یقوم بادارة أعمال البناء في كنيسة فلا 
جدید في هذا. liga‏ ما شهدناه في كنيسة سانتا ماریا 
في بلدة إقلیش (جارثيا آرینال). وهي كنيسة ذات 
طابع تشييدي مسيحي بالکامل؛ هناك مثال آخر. في 
سرقسطة. بمناسبة اقامة البرج الجدید )21504( التي 
شدمث: حیث تشیر المصادر إلى أن ستة آفراد تشارکوا 
في هذه الأعمالء منهم آربعة من المسیحیین واثنان 
من المورو وأحد العبرانیین. یقول ف. لامبرت أن اثنين 
ميخ المسیحیين كانا نومان as‏ الق واه اتتنیین: Lal‏ 
المورو فیتولون pol‏ التفاصیل الفنية وادارة العاملین. 


ہے RAS‏ ہے عاك ہے ANS‏ ہے ۴ ہے ہے ARA‏ ہے بے ہج 


كانت أحياء المورو غفيرة. وكانت |سهاماتها في البناء 
فعالة ودائمة كما شهدنا. وتقول بذلك الوثائق والشيء 
نفسه نجده بالنسبة لطليطلة أو دائرتها الادارية وكذا 
الاراضي المطلة على نهر |برو. ولكن أين كان يصلي 
المورو؟ كان ذلك يحدث في مساجد مبعثرة أو شديدة 
الخصوصية بين المنازل والأحياء والأرباض» ومع مرور 
الزمن تحولت إلى کنائس, أو إلى وظيفة آخری لا نعلم 
TS‏ چری إنقام AAA‏ 
دي اینارس. خلال القرن السابع عشرء وجاء تنفيذها 
في حالة المورو. والسبب هو أن المسجد Ley‏ تعرض 
لحالات اعتداء عندما جرى تحويله إلى كنيسة صغيرة. 
وعند مقارنة المورو بالعبرانيين فإن هؤلاء كانت 
أصرادهم کیپری امهل ال الها call‏ 
التي كانت موجودة في طليطلة؛ وماذا عن المورو؟ 
alo labs al coo la‏ في هذا النقاش هو 
الصديف ye‏ ضاحب: أو اجان التخطیط المعماري 
والزخرفي المدجُنء الذي يرجع إلى آصول عربية كاملة 
نراها في الکنائس وآبراجها الرائعة التي تبدو كمنارات 
في طابقها الاول. ولا شك أن المؤلف أو المخطط أو 
مدير المشروع هو من المورو في طليطلة. وله تتبع هذه 
المجموعات من البنائينء المورو أو المسیحیین, الذي 
یقبضون أجورهم من خلال الكنيسة ومن التبرعات 
الخاصة؛ وهذه النمطية مطبقة على المرحلة الأولی. أي 
نهاية القرن الثاني عشر وحتى بداية القرن الرابع عشر. 
وإذا ما انتقلنا إلى فصل الزخارف الجصية لقلنا إن من 
قاموا بها هم العرب يكل تأکید. حیث تلاحظ السمات 
العربية الاساسية. وهم على أي حال قلة من الفنیین 
اشوین انیم ls‏ مساق احمات اھک وا 
والاساقفة. وکانوا قادرین على أن یغیروا آساليبهم. 
أي إلى الموحدي وما بعد الموخدي ثم النصري في 
غرناطة سیرا علی امام الزمان؛ كى هذا المقام 
نجد أن الزخارف الجصّية في لاس آویلجاس ببرغش 
وزخارف المنزل العربي في الدیر الطليطلي, سانتا 
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کلارا لاریال: لا یمکن أن تنسب إلا إلى Lia‏ مسلم. 
كما أن هذه الزخارف الجصّية یمکن أن تکون خرجت 
من لدن الأيدي العربية العاملة القادمة من أراضي 
إقليم الأندلس الذي تسيطر عليه الجماليات المرابطية 
والموحدية پدءا olaa‏ أسونثيون دي لاس أويلجاس 
ببرخش, ذلك أنه طليطلي من حيث التنفین المعماري 
بینما نجد أن الزخارف الجصّية الداخلية تشیر إلى 
عرفاء موحدین قدموا من |شبیلیة؛ نجد بعد ذلك. في 
الدیر نفسه. الزخارف الجصية في صحن دير سان 
فرناندو وقبة المقربصات في مصلی سان سلبادون» 
حيث نجد تلك الزخارف رائعة الإخراج. تضم توریقات 
ونقوش کتابية كوفية شديدة الشبه Los‏ هو موجود في 
مسجد القرویین المرابطي بفاس. 


- الأسقف: 


هناك نقطة آخری مهمة. los)‏ تساعد في إلقاء 
سكن الضوع ¿le‏ هذا القن الق نالفتاوقه سواء 
dal‏ او اة از AR‏ الا goldi say‏ 
بأسقف الکنائس المشيدة من الآجرٌء التي تتسم بأنهاء 
ye Loa‏ اتقون اتقالت عق قشم ادا ذات التقنية 
المسماة البراكيم والجوائز Par y nudillo‏ مع وجود 
حمّالات مزدوجة لربط جدران الرواق أو البلاطة 
المرکزية. وهي تصمیمات ذات آصول موحدية. وقد 
تحدث عن هذه التصميمات في الفصل الأول (لوحات 
مجمعة من 73 حتى 80). وحقيقة الأمر فان المساجد 
في مدن إسبانية إسلامية أخرىء وكذا المساجد 
الطليطلية. قد وصلتنا بدون أسقف؛ غير أن البديل لهذا 
يتمثل في الإشارة إلى أن دور العبادة المستعربة ذات 
المخطط البازليكي. في شمال شبه الجزيرة. كان لها 
هذا الصنف من الأسقف. وربما كانت البداية في دور 
العبادة القوطية (سان خوان دي بانيوس) . تبدأ الاسقف 
الخشبية في طليطلة بکنائس سانتياجو دل JLS‏ وسان 


مم ہے ہے 


خوان دي أوكانيا والمعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانکا؛ 
ومن المنطقي أن توجد في سان رومان وسانتا إیولالیا 
وسان سباستیان إضافة إلی آخری زالت من الوجود. 
حلت محلها آسقف حديثة تسیر على نهج ما هو قديم. 
هناك سابقة مهمة لكل هذه الأسقف نراها في المساجد 
المرابطية والموحدية. في تلمسان. والكتبية بمراکش: 
والتأثيرات التي نراها في المسجد الجامع باشبيلية. 
وهذه كلها حالات ترتبط بمساجد وكنائس مستعربة 
إسبانية سابقة. ورٹتھا المباني الطليطلية المدجنة 
التي أشرنا إليها. إذا ما استغنينا عن مقاصير الكهنة 
والمذابح في دور العبادة. ذلك أنها ذات أقبیةء لوجدنا 
أن العتاكين التشيدةامن NN‏ لها cat‏ مع الخقي 
كما هو الحال في سانتیاجودل آّابال سير علی المتبع 
في کنائس الهضبة العلیا. وهذه الاسقف على شکل 
معجن ولها آزواج من الحمالات تربطها بالسقف نظرا 
للحرص على الضوء وخاصة في البلاطة المركزية؛ 
ویلاحظ أن العمارة الاسلامية الاولية في المشرق 
وآفريقية لم تترك لنا أستفا من الصنف الطليطلي 
Par hilera)‏ و البراطیم والجوائز (Pary nudillo‏ 

اللهم الا liiu‏ ذوات عتب انتهی بها الامر استقرت 
في قرطبة الآموية (انظر لوحة مجمعة 64ء الفصل 
الاول) وهذا الصنف من الأسقف لا نراه في طليطلة الا 
في صالات القصور التي ترجع إلى القرن الحادي عشر؛ 
مثلما هو الحال في الجعفرية بسرقسطة. ومع هذا آشار 
تورس بالباس إلى أن كنيسة سان میّان دي شيقوبية )3 
12( كانت ذات سقف مستورائع الزخرفة. والفریب آنه. 
من الناحية البنيوية. شدید القرب من سقف المسجد 
الجامع في القیروان منه إلى المسجد الجامع بقرطبة 
(تورس بالباس)؛ هذه الکمیات الضخمة من الاخشاب 
الطليطلية الرفيعة الزخرفة من آسقف اسلامية. بما 
في ذلك الرفارف ذات الکانات والکمرات أو الازارات 
المدجنة ذات الزخارف نفسها تفسح المچال لافتراض 
آنها كانت في دور العبادة الخاصة بالدیانات الثلاث؛ 


.ا ہے اک ۲ .جا تن ہے E‏ ہے ۴ ہے ٭٭ ہت بج AR‏ 
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> سے ہے>سہے ہہ سخ 


وعلی هذا فيذم الأخقاب fis‏ التصارق تخل ضمن 

المقولة التي تشير إلى أنه رغم وفرة المواد آمامنا فان 
حجم معارفنا عن العمارة الطليطلية لازال جزثیا وغير 
متوازن. وهنا أقدم هذه الملا حظات کف لعملية 
تقسيم الموضوع إلى فترات أو الارتباط القائم بين 
المباني الخاصة بالثقافات الثلاث؛ في هذا كله نجد 
الکثیر من التناقضات. فهناك الكثين 
الجصية والهیاکل الخشبية. وقد جاءت من لدن ذلك 
العربي الذي تم اخضاعه. آمام منشآت آخری فیها 
خليط من الأيدي العاملة تحمل هذه التنویهات ذات 
الأصول العربية في الأسقف الخشبیة: أي أنه مع تقدم 
الحال بالفن المدجن نجد النجارة. التي تتسم بوفرتها 
مثل المنشآت المشيدة من الآجرٌء تفصح عن أن وفرتها 
هي وليدة الایدی العاملة من كلتا الديانتين حيث تتبادل 
الخبرات. ومع مرور الزمن بالفن المدجن نجد أن 
الأيدى العاملة تقع على عاتق المعماريين المسيحيين, 
وكذا النجارين المسيحيين مثل هؤلاء المكلفين بالألوان 
والتذهيب (خ.ف. رافولز) ؛ هنا علينا أن نذكر أن مؤلف 


من الزخارف 


كتاب «موجز في نجارة الخشب الأبيض وكتاب 
العرفاء, (1633م) هو دييجو لوبث دي أريناس. حيث 
ترك لٹا عصارة فکره ومعرفته بأصناف من الاسقف 
الاندلسية. وعندما نتحدث عن مشاركة المورو في 
أعمال النجارة. يجب أن نذکر في آرغن آسماء المعلم 
یوقاف Yucaf‏ عبد الملیح الذي شارك في اعد اد سقف 
سانتا Lolo‏ دي مالویندا )3 15(¿ وکذا المعلم محمد 
EN cl‏ کان پمارس ميقا عقف AN‏ أنه معلم في 

حرفة «خرط الخشب» fustero‏ (بوراس dolls‏ 
وقي الوفت الذي نجد فيه السقف المستوي. على شکل 
القصاع. في الجعفرية. نهاية القرن الخامس عشرء 
قد خرج من بین آیدی خلاکة من المورو آو المشارقة, 
Ll‏ نجد کی الوقت ذانه سقفا مشابهاء ۱5 قصاع‌في 
الصالة الرئيسية بكاتدرائية طليطلة وقام بتنفینها 
معلم مسيحي هو فرانثيسكو دي لارا. كما نجد في 


ہے ہے جا سے ہے ہے .جا 


س 


يي ہی ہے ہے #- 


الدهلیز زخارف جصّیة وسقفا مستويا مدجّنين من لدن 
الأيدي العاملة المسيحية. أي آن آداء هذه التعتقاق من 
قبل المورو لم يكن أمرا مستهجنا في قضاء طليطلة 
ففي ألكا دي إينارس نجد الكاردينال ثيسنيروس 
یعتمد علی المورو یوسف Ball‏ ب Orejuno‏ (تورس 
بالباس)ء وهو رجل ریما تولی آمر بناء ذلك السقف 
الرائع في صالة سان دییجو. نجد TAEA ER‏ 
شكل معجّن في الصالة الكبرى لجامعة ألكالاء وهو 
سقف مهجن بين الفن المدجن وفن عصر النهضة 

9 الی‎ Er تس في ا ای‎ pon 
القرن الخامس عشر حيث يضم سقفا رائعا. من النوع‎ 
كتابية للشهادتين‎ Limas المستوي؛ المدجن: وقیه نجد‎ 
| وه‎ al تعدا رسول‎ la اله الا الله‎ Y ¿sl امن‎ 
ما نراه في سقف سانتا ماريا دې لویندا الذي تولی آمر‎ 
قصر «امارة‎ pa .Adolmalih يوقاف عبد المليح‎ 
سقفا اشنا من المقريصات‎ (p1495) وادی الحجارة»‎ 
أو‎ ¿Guy ll في «صالون الاقرباء» وحری تقفيده علی ید‎ 
فناني الخرط الطلیطلیین. میجل سانشیث وبارتولومیه‎ 
جارثیا (لاینا سیرانو). اضافة إلى سقف آخر زال من‎ 
وهو من المورو في‎ ٠ الوجود قام به المعلم محمد سییر‎ 
وادي الحجارة. نری اذن تنامي الاسقف التي قام بها‎ 
عشر ولم يكن هذا محل لوم عندما يشارك فيه المورو‎ 
اد‎ day! ستخدام‎ slo وعموما یحدث ما حدث في الیناء‎ 


یقوم بتنفیذ الموروث العربي المورو والمسیحیون. 


6 - الخلاصه : 


في ختام هذا العرض من المعلومات الذي تقدمه 
Ly‏ العمارة الطليطليةء من تأثیرات مختافة أو بصمات 


TEN کی‎ 
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ہے * ہے ہے Hace‏ ہے íZ<‏ 


اسلامية في المكان ونتف من الفن المستعرب ودخول 
ما هو موحدي وفورة ما هو مدجن. وما هو قوطي 
لجهة أنه قطع زخرفية جرت الافادة منها. نجد. مع 
ذلك. أن النتائج لازالت غامضة أو غير آمنة بالکامل. 
Ls‏ نجد. ان التظرات. التقليدیة اخات تقسحب. يعض 
الشيء من المیدان. من خلال بعض التمحیصات 
المعمارية ودور البطولة الذي آوضحته فيما یتعلق بما 
سمیته «الموخدية» أو «الفن العربي الجدید». وبالنسبة 
E CER T‏ رهش E‏ نگیم سیر 
على وجهة نظر لافونتین. ظهور فن Je‏ الذي تعرب 
أو «الفن السابق على الفن المدجَن». رغم عدم وجود 
آمثلة تبرهن على ذلك؛ ثم يأتي الفن المدجن بعد ذلك 
ویجرف کل ما آمامه. حيث جری تنفيذه في البداية 
lloras! aude‏ المستعربین ن المحلیین وتمثل ذلك 
في مسجد الباب المردوم من حیث آنه مرجعية عربیة 
محلية. ولسنا ندري, خلال هذه الفترة. Loja‏ 151 کان 
E A‏ گا کافت 
كنيسة سانتا ایولالیا وسان سباستیان مباني مستعربة 
اکتا الحکم الاسلامي جری بعد ذلك تدعیمها JAS‏ 
الفترة المدجنة؟ وعندما نصل إلى درجة اليقين 
في الإجابة عن هذا السوال يجب أن نعرف Laja‏ إذا 
كانت هناك dels‏ معمارية آولية خلال القرن الثاني 
عشر ساقة على تحدید ماهية الفن المدجن JAS‏ 
القرنین التاليين. وهي نظرية لا تحظی إلا بالقلیل من 
المعلومات جاءت من العمارة المدنية بالمدينة. وكان 
جومث مورینو؛ وبعده تورس بالباس. غامضين للغاية 
ني الرئيسية أو تلك التي توجد علی 
الکو ود مل مان 0 دي سانتافي» والمينى الكشك 
الذي يفترض أنه محراب مسجد في سان لورنثو؛ ولا 
lil‏ الباقان مخیفاع شگا إزاء الأبراج القديمة 
لكل من كنيسة سانتیاجو دل آزابال وسان بارتولومیه 
وسان آندرس ومسجد تورنریاس, إذ یشیران إلى آنها 
إسهامات مد جنین خلال القرن الثاني عشر. إذن یترکز 


عند تصنیف المبان 


ہے ہے ا ہے e‏ ہے ےھ 


في هذه الأعمال ما يمكن أن نطلق عليه الحدود غير 
المستقرة أو الغامضة الفاصلة بين ما هو إسلامي وأول 
فن مدجّن في المدينة. ومن الواضح أن هناك كنيسة 
مؤکدۃء في هذا المقام. ترجع إلى النصف الثاني من 
القرن الثاني عشر هي سان آندرس, ثم تلتها آخریات 
مثل سان رومان. وسانتياجو دل آرابال. وسانتا إیولالیاء 
ومذبح أضيف إلى مسجد الباب المردوم. وهي كلها 
أعمال ذات عقود ترجع أصولها إلى الفن الموحدی 
الذي نفذ إليها بطريقة تدريجيةء وربما كان هذا نتيجة 
موجات من المستعربين من الجنوب الذين هبطوا 
على المدينة؛ نجد من الموروث العربي الأول المحلي 
المرحلة الأولى العقود الحدوية الأموية ذات الطنف 
والمناكب البارزۃء في الأبراج الثلاثة المشار إليهاء كما 
نجد العقد المفصص, من ثلاثة وخمسة فصوص؛ ثم 
يأتى بعد ذلك العقد الحدوي الحاد المستورد. ثم نرى 
la‏ العقد الاخیر وقد آحاط ds‏ العقد المفصص من 
سبعة فصوص وتسعة. وکان ذلك بتأثیر موخدي. ويأتي 
بعد العقد المتعدد الخطوط في سان آندرس والمعبد 
الیهودی سانتا ماریا لابلانکا. وبالنسبة للابراج نلا حظ 
وجود نموذج قدیم عبارة عن منارة محلية فیها تجدید ات 
إلى القرن الثاني 
عشرء ألا وهو الخيرالدا ومنارة الكتبية. ومن جانب 
آخر. ففي ما يتعلق بالابراج. يجب أن نشير إلى الداخل 
من سلالم حلزونية حول العمود المركزي والأسقف 
المقبية أو القباب المصطنعة التي يتم التوصل إليها من 
خلال التقريب التدريجي ب بين المداميك من الاجر. وهذا 
طبقاً لقاعدة نراها في غرفة hipocausis‏ في حمام 
مدينة الزھراء حيث جری التقریب بین المداميك مثلما 


منیتقه من منارات Llad‏ ترجع 


حدث فی AA‏ عه A‏ 
بقرطبة؛ ومن النماذج المهمة للعقود الزخرفية ذات 
الأصول العربية نجد واجهات الأبراج والمذابح المتعددة 
الاضلاع التي ترجع إلى الفن الروماني في الشمال وإلى 
واجهات المعابد؛ وهنا Y‏ آتعرض US ell‏ الخاصة بمن 


ases جا‎ e 
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هم. أو من هم وراء کل هذه المباني المدجنة» حيث 
آشرت قبل ذلك إلى دور الرعاة المَلكيّين والی قوة 
الموروث العربي في المکان؛ نعود إلى النجارة ونقول. 
احقاقا للحق. ان الأعمال والزخارف التي تضمها. التي 
ولدت خلال القرن الحادي Lab. ¿e‏ لنماذج جری 
حسر سس ہی الزهراء. قد استمرت خاصة 

في الرفارف والکثیر من الکرانصخخے تارق ¿lia‏ 
Cal ia 7‏ لمقولة ھ. OTR‏ الاستمرارية في 
التقنية أسفرت عن بقاء الزخارف أو التوريقات التي 
ترجع إلى عصر ملوك الطوائف». مثلما حدث في البناء 
والاجز والدبش المصحوب بمداميك نراها في مسجد 
السات المردوم. ولم تكن الو خارف اس وال مهو 
dis‏ عا کک ی | سنتترا بدون توقف بسبب التیارات 
المرابطیة والموخدية والفن النصري. وهنا لا يجب أن 
Jas‏ الأيدي العاملة المسلمة كاملة خلال القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر کحد آدنی. واذا ما کان الفن المدجن 
الطليطلي. مثله مثل الاشبيلي والارغني: كان عبارة عن 
آسلوب, فهذ | موضوع سوف آعالجه في الفصل الخامس 
من هذا الکتاب. أي بعد تحلیل دقیق لخطوات Jal pay‏ 
الفن المدجن في کل من اشبيلية وآرغن (في ما یتعلق 
بالزخارف الجصية والأخشاب الطليطلية انظر کتابنا 
«العمارة في الأند لس : عمارة القصوں؛ الفصل 
الرابع» اللوحات من 30 حتی 48؛ Lal‏ الاخشاب فانظر 
الفصل الثانی. اللوحات 5ء 1-5). 


المساجل: 


حدد هذه المساجد ودرسها کل من أمادور دى لوس 
ریوس. وجومث مورينوء ولیو بولد و تورس بالباس. ثم 
آضافت الیها. بعد ذلك. کلارا دلجادی اذ نری بعض 
المخططات الجديدة szala‏ عن الباحث الالمانی 


ایورت. الذي درس مسجد الباب المردوم ومسجد 


تورنریاس حیث نجد وفرة من هذه المخططات؛ وحول 


HE‏ ہے جا ہے > ZE‏ 4 سے ہے ہے ۴ aT‏ 5۷ يي 


مسجد تورنرياس نجد اسهامات لکل من جونثالیث 
سيمانكاس وبورس مارتين کلیتو. اضاقة إلى دراسة 
مسجد آخر. وبا ع المساجد التي وصلتنا اثني عشر 
ا E ll‏ بح ا 
مخطط المدينة ( لوحة مجمعة 23¿ الفصل الأول ) lug:‏ 
يعني آننا alal‏ مشهد درامي لهذه الرقعة العمرانية التي 
آسلمت وتبلغ مساحتها مائة هکتار باستثناء الربض 
الکبیر. وهذا العدد من المساجد محدد. في جزء día‏ 
بوجود دور عبادة و a‏ مد جنة ذلك 
اق اک سخ llas‏ 
وهنا علينا ألا تنسى أنه عندما EAs‏ 
يد آلفونسو السادس» استولی الملك على المسجد 
الجامع وأقر فيه أداء الشعائر المسيحية وترك للعرب 
المهزومين بعض المساجد الصغرى» مساجد الأحياءء 
من بينها مسجد السلبادور. وكذلك تورنریاس. حيث 
Jb‏ يقوم بوظيفته خلال الفترة المدجنة الطويلة التي 
عاشتها المدينة. كما أن بقاءه حتى اليوم يشهد بذلك. 
نجد أيضا أن مسجد الباب المردوم (999م) أصبح 
کا كول اہم عاضا كروك بعاد Bubsad185,‏ 
لوثيقة تبرع من جانب بعض الأهالي الذین كانوا يمتلكون 
المکان «کفنزل کان شيل ذلك مسجد للمورو في دائرة 
سان نیکولاس». («کناب المزایا التي تحظی بها 
جماعة سان خوان دي القدس لأیالا مارتنت). أي 
أنه مصلی اسلامي حتی ذلك العام. دون تكريسه كنيسة 
الا بعد قرن من غزو المدينة عام 1085م. وبعد ذلك 
بثلاث سنوات )21186( هناك وثيقة آخری (کتاب 
المزایا التي تحظی بها الكنيسة الطليطلية ) 
تشير إلى إقرار أسقف طليطلة السيد جونثالو إقامة 


الشعائر المسيحية فى كئيسة «سانتا كروث» وخصصه 
للجماعة الدینیة «Hospitalarios‏ 

ió 7 ا ا‎ a ¿Aia devas 
الوفاكق.. التي آشرنا الیهاء تتسامل سوزانا کالبوسوتیلو‎ 
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عن التاريخ المحدد الذي جرت فيه إضافة المذبح 
المدجن في الضلع الشرقي لهذا المسجد: والذي يقول 
جومث مورینو انه يرجع إلى عام 1156م: ويرى تورس 
بالباس أنه يرجع لعام 1187م. وهو تاريخ سابق بوضوح 
على تكريس سان رومان ¿(a1221)‏ فكلا المبنيين 
من آقدم المنشآت في المدينة. كما Lel‏ نماذج 
للکنائس المدجنة التالية (لوحة مجمعة 11 من رقم 1 
إلى رقم 5 في مسجد الباب المردوم. ورقم 7ء سان 
رومان عند تورس بالباس). كان السيد الو añil‏ 
المدينة اعتبارا من عام 1182م. أي أنه خلال الفترة 
بين التاريخ المشار إليه وبين عام 1221م أمكن تنفيذ 
المذبح في مسجد الباب المردوم. في عنفوان ازدهار 
الفن المدجن. كما أنه لم يكن من الضرورات القصوى 
تغيير وجهة أداء الطقوس التي كان عليها المكان خلال 
الحكم الاسلامي. وهذا ما نجده في مسجد السلبادور 
حيث الوجهة هي الجنوب الشرفيء ومثله في ذلك 
مسجد لاماجدالينا بالمدينة. كما أن هناك نماذج 
آخری في مدن مختلفة. قان تسد الباب المردوم. 
OS‏ محرابا مربعا ( جومث مورینو) 
Las dls.‏ بشكل Y‏ يتناسب مع المسجد ذي المساحة 
المتواضعة, وبالتالي یمکن القول انه أضيف کمصلی أو 
کمذبح مرتجل, حل محله بعد ذلك المذبح الحالي ذو 
المخطط المضلع والذي یقع في الجهة الشرقية» كما أن 
عقوده المزدوجة والمتراكبة, أي العقد الحدوي الحادي 
تحت العقد المفضص, تشیر إلى أن ذلك المبنی یرجم 
إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر. ولیس إلى 
اواك الا رة للمرن bl‏ علية: es as‏ أن كلا 
العقدین حدائرهما على المستوی نفسه. وبالتالي فهي 
نماذج موحدية نجدها في متّذنة الكتبية بمراکش 
منتصف القرن الثاني عشرء على شاكلة العقود المشابهة 
داخل كنيسة سان رومان. أو عقود مقدمة المعبد الیهودی 
سانتا ماریا لابلانکا. بینما نجد المباني الاسلامية. 
أو تلك التي ینظر الیها على آنها کذلك في المدينة. 


سم کے ہے ا ہے A‏ 


وبالتحديد نوافذ برج سان بارتولومیه. تضم هذا 
التزاوج من العقود غير أن الحدائر ليست على المستوى 
نفسه. وهنا نجدها تسیر على نموذج العقود الصغرى 
العليا في الواجهة الشمالية لمسجد الباب المردوم؛ كما 
نلاحظ هذا النموذج Las‏ في القطاع العلوي لواجهة 
كنيسة سان آندرس. التي ربما ترجع إلى منتصف القرن 
الثاني عشر (لوحة مجمعة 10: 7). أشار كامون أثنار 
ألم د ةك بالدماكات الرومائية لآمدہ وجڑء من 
مر ا ي الاب السودوم (لوحة 
مجمعة 6:11( وهي متوافقة 3 تماما مع مثیلاتها شی سان 
رومان. Los‏ في ذلك النقش العربي. المکتوب بالخط 
المائل والذي يشير إلى السعادة والنماء (لوحة مجمعة 
2ء كما نجدها Lal‏ شن الزخارف الجصية في 
صحن دير سان فرناندو دي لاس آویلجاس دي برغش: 
سے مات کیم كي دير سان ال يريج 
إلى منتصف القرن الثالث عشر. وأمام ما يمكن أن 
نطلق عليه «الخلاف في التواريخ» لا يغيب عن أذهاننا 
أن اعمال بناء مذبح مسجد الباب المردوم من الجر 
کو نیا اکسا ودا دوگ رگد تروف اک 
al ss‏ ات tl‏ مع فة قضوصی: Lal‏ 
العقود الكلاسيكية فهي سبعة مثل سان رومان وكذلك 
في سانتا ليوكاديا (لوحة مجمعة 12: 1)ء وهي عقود 
ترجع فی آصولها إلى العمارة الموحدية. نرى العقد 
ذا الفصوص التسعة؛ الذي يفترض sra‏ 
يتكرر في مذبح كنيسة سان بارتولوميه (لوحة مجمعة 
1 8) وفي سان خوستو, وكذلك في قطاعات في 
مذابح صفری في سانتیاجو دل آرابال. أي دار العبادة 
التي آقیمت. على ما یبدو. في منتصف القرن الثالث 
عشر. ولم أتمكن حتی الآن من رصده فیما هو «ganga‏ 
رغم أنه موجود في برج سان بدرو في اشبيلية. حیث لا 
شك أنه منقول عن مبنى عربي زال من الوجود (لوحة 
مجمعة 10: (1). يتوافق مذبح مسجد الباب المردوم 

مع مذبح سان رومان في القطاع السعلى:.حيت العقود 
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تصف آسطوانية مع ثنية dobladura‏ غير إسلامیة: 
وهذا ما نجده في الکنائس الرومانية المشيدة من الاجر 
ي الهضبة all‏ والتي شیدت. ias lo‏ تورس 
بالباس, مع السنوات الأخيرة للقرن الثاني عشر وطوال 
الثالث عشر؛ ویقول ذلك الباحث إن الفن الروماني لم 
یدخل إلى طليطلة وقضائها خلال القرن الثاني عشر. 
فقد كانت هذه المدينة آنذ اك بلاط الملوك والاساقفة. 
كما يرى الباحث المذکور أن «المذابح الطليطلية 
بعقودها الزخرفية المتراكبة. الرائعة الاخراج. کان 
مهدها مدينة نهر التاج (طلیطلة) ولیست الهضبة 
العلیا. حيث كانت کنائسها تتسم بالتواضع وبساطة 
البناء كما أن المذابح الطليطلية شهدت بداية العقود 
الاتية من الموروث الاسلامي»؛ هناك العقد المفصص 
والعقد الحدوي والعقد الحدوي الحاد. حیث يرجع هذا 
الاخیر إلى الفن الموخدي. والذي نراه في مسجد الباب 
المردوم وسان رومان وداخل سانتا ایولالیا والقطاع 
العلوي لواجهة سان آندرس. إضافة إلى برج سان 
ثبریانو؛ غير أن تواؤم المذابح الرومانية الحجرية علی 
الاجز. في کلتا الهخبتین. ریما کات ابتکارا ماقا 
55 ۰ إذ نجد في الهضبة العلیا أن العقود الكائنة في 
القطاعات المختلفة تکاد تكون كلها نصف اسطوائية 
مزدوجة. بینما نجد أن تلك الخاصة بقضاء طليطلة 
تتجلی بوضوح في مذبح لوس میلاجرس في تلامنکا 
(مدرید)ء وسان خیل في وادي الحجارة. وكنيسة 
کامارما دي استرویلا (مدرید) (لوحة مجمعة 11: 
0 11). جری تقلید مذبح مسجد الباب المردوم 
في الکثیر من الکنائس الطليطلية مع اضافة صف من 
الاعمدة (لوحة مجمعة 12: 1 کنيسة سانتا لیو‌کادیا) 
Lila)‏ نجد هذا الصف مکوناً من أربعة طوابق 
)8 کریستو دي لابیجا خارج الأسواد). لانمدم في 
طليطلة المذبح المتعدد الأضلاع أو شبه الاسطواني 
بدون قطاعات من العقود المتوالية والمتراکبة. مثل 
مذبح سانتا آورسولا. وفي مدرید نجد مذبح بالدلتشا 
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(لوحة مجمعة 29: 1-11( ويرجع هذا الآخیر إلى 
النصف الثاني من القرن الثالث عشرء ومن المثير أن 
تتكرر في هذا المذبح العقود المتراكبة الداخلية التي 
توجد في مذبح الباب المردوم. 

أما بالنسبة لصفوف الأعمدة الداخلية في مذبح 
مسجد الباب المردوم (لوحة مجمعة 2:12) التي تكررت 
في فیح كنيظة آومصلی حصن شتورۃ (جیان] la‏ 
لما آوردناه في الفصل الأول من هذا الكتاب (لوحة 
مجمعة 2-15(¿ فانه ربما يرجع إلى أصول إسلامية 
کے os]‏ فت EN‏ وكات ال 
الداخلية التي تقع عند سطح الارضية. وهذا قائم في 
الأساس في المساجد في افريقية. التي ربما سارت 
على نهج المذابح البيزنطية الافريقية. وهنا نجد أن 
سيريل مانجویری أنها تتوافق مع نماذج كثيرة ويذكر لنا 
e (10,5) Ari ii‏ کا عراتق۔ قبل ولاف یسام 
AA‏ ما وراء التمرين: وأا 
كان الموقف نجد أن هذا القطاع من العقود الزخرفية 
ي‌عود للظهور من جدید., لکنها هذه المرة حدوية عند 
مستوی سطح الأرضية في مذبح كنيسة «سانتو توماس 
دي لاس أويّاس» المستعربة (الفصل الأول لوحة 
مجمعة 2-15: 4 وهي على رأس مجموعة من النماذج 
تدخل في اطار المذابح الحجرية الرومانية التي 
تستفني عن العقد الشدید الانحناء. اضافة إلى مذابح 
من الاجرٌ في الهضبة العلیا والتي ربما ترتبط بمذبح 
كنيسة سانترباس (بلد الولید) التي ترجم إلى 1130م 
(م. بالدس فرناندث). ولیس من المستبعد أن نری أن 
الاعمدة الداخلية للمذبح في مسجد الباب المردوم 
لها مثیلاتها في بعض المحاریب الطليطلية. فهي في 
المسجد الجامع بقرطبة. في توسعة الحکم ¿ALI‏ 
لکنها هذه المرة موضوعة في منتصف ارتفاع الكوة 
وبالتالي ترتبط بالمذیح الخاص بالكنيسة الشارلمانية 
سان جيرمجني - دي - بري (ق 9)» رغم ما تعرضت 
pal‏ اعاده al‏ مقاق سن Sl‏ الرد على هذه 
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النظرية الموحية بالقول إن العقود الداخلية للمدبح 
الطليطلي ربما كانت صدی للاجزاء التي توجد في 
القطاعات الخارجية. غير أن وجود العقود الاسلامية 
فیه. من عقود حدوية. مدببة بعض es dl‏ یحدثنا عن 
آسبقية من نوع ما للمذبح الطليطلي بالمقارنة بمذابح 
الهضبة العلياء وهنا نلاحظ في اللوحة المجمعة 12: 
l-l‏ وجود عقود من مذابح لهذا المسجد وغیره من دور 
العبادة الطليطلية )7( و (8). وبعد هذا الاستعراض 
المطوّل آری أن مذبح مسجد الباب المردوم قد آقیم 
خلال النضف الأول مخ القرن القالث عق أي بعد آن 
امک اكاد gate‏ ادخ وکام مومت اما مع 
مذبح سان سلبادور Í)‏ بایستیروس جایاردو) ومذبح 
مستشفی سانتیاجو a)‏ تراس). وهذان المبنیان 
الاخیران من طلبيرة. حيث نجد الأول وبه قطاع خارجي 
من عقود حدوية متقاطعة Loja‏ بینها. منقولة عن 
الواجهة الرئيسية لمسجد الباب المردوم. Lal‏ المبنی 
الثاني فرغم آله متطور نسبیا فهویکاد یکون صورة طبق 
الأصل لمذبح الباب المردوم. وأختتم هنا هذه الوقفة 
المخصصة لمسجد الباب المردوم. 


ظل مبنی المسجد الطليطلي. وکذا المسجد في 
تطیلةء مفتوحا لممارسة طقوس العبادة المسيحية حتی 
مرحلة متقدمة من مراحل بناء الکاتدرائیة القوطية 
التي وضع آول حجر فیها عام 1226 - 1227م: أي 
عندما انتهی راعیها. الاسقف رودریجو خیمنث دي راداء 
من تکریس كنيسة سان رومان ذات الأسلوب المدجن 
الخالصی. تكن caldos tall Y‏ 
في المسجد الجامع بقرطبة عند تحویله إلى العبادة 
المسيحية بعد عام من غزو المدینة. فربما حدث فيه 
بعض الاضافات المهمة على شاكلة ما حدث لمسجد 
الیاب المردوم؛ هناك دروس مھمة مستفادة من عملیات 
بناء دار العبادة الجديدة. أي الكاتدرائية ذات الأسلوب 
القوطي. فعلی الشاكلة نفسها جری بناء كاتدرائية تطیلة 
وآخریات غیرها. بما في ذلك تلك التي شیدت فی 


دا ۰ پک ہس جتني . و سے افا که : 86 ہے 
a TRE a e‏ مق ات سے ا هم و 


مرحلة متأخرة مثل ملقة وغرناطة قوق أطلال المساجد 
القديمةء وقد شهدنا ذلك في الفصل الأول من هذا 
الکتاب. حيث كان البناء يبدأ بالمذبح خارج مقر 
lil deal!‏ اناه A‏ مناه وتيا gas‏ 
إقامة الشعائر والطقوس الجديدة في داخل المبنی, وما 
يتغير هو الاتجاه حيث كان نحو الجنوب عند المسلمين 
فأصبح نحو الشرق. وحتى يتم بناء هذه المرحلة 
الأولى» المذبحء كانت تجرى مصادرة المنازل العربية 
المجاورة للمسجد. دون أن يعول البناء استمرار إقامة 
فاگ il‏ اتا ما تظل المنارة حتی وقت 
متآخر للغاية وكانت تقوم بدور برج الأجراس لدرجة أننا 
يمكن لنا أن نفهم بهذا الشکل ما عليه برجَي سانتیاجو 
Js‏ وسان بارتولومیه اللذین آشرنا Lega!‏ مسبقا. 
فالابراج هنا كانت مصممة لتکون مآذن حقيقية وبناژها 
ذو امش ماش وتا عن الأسلوب المتبع في المباني 
Leal)‏ اة Ely Tossal‏ اليخططات 
الجديدة. الأمر الذي يجعلنا نری هذه المباني على 
آنها منارات حقيقية لكنها تقوم بوظيفة برج الاجراس: 
رآینا الأمر في قرطبة في کل من كنيسة سانتیاجو 
وسانتا كلارا وسان خوان؛ وفي اشبيلية نجد مئذنة 
سان سلبادور والخیرالدا کنموذج من النماذج الکبری 
اضافة إلى أمثلة آخری في غرناطة. وعندما نتأمل بناء 
الکاتدرائیات الجديدة فإننا نجد أن هذه العملية هي 
من حيث الفراغات المشيدة. عملية توسعة لدار العبادة 
الاسلامية. في القطاع المتعلق بالمذبح کحد آدنی. 
ویتحول صحن الجامع إلى صحن الكاتدرائية الذي 
آصبح یتسم بأنه آکبر بعد ذلك؛ وهذا المشهد یحملنا 
أو یعود بنا إلى سلسلة التوسعات. ذات الطابع الاسلامی 
الخالص. التي جرت في المسجد الجامع بقرطبة. حيث 
قام عبد الرحمن الثاني وابنه محمد الاول. وبعدهما 
عبد الرحمن الثالث وابنه الحکم الثاني ثم المنصور 
بن آبي عامر في نهاية المطاف. بعملیات توسعة تتسق 


مم الزيادة فی تعداد السکان الذین کانوا یفدون لأداء 
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س ا 


١ 7 ۱ ۲‏ 
سے کي a‏ لے ہے سج 


شمائر الجمعة. وقد سیق أن es til‏ الى آن مہہ الاعمال 
وما صحبها من نشاط معماري لم تكن عقبة. ولو بشکل 
جزئي. آمام آداء الشعائر الاسلامية. أي كان هناك 
تزامن بين آعمال التوسعة وآداء الشعائر في المکان 
اذ لم يكن من المستطاع تحویل هذا العدد الهائل من 
المسلمین يوم الجمعة إلى مساجد الأحياء الصغيرة 
الحجم. ولا شك أن أعمال البناء في الكاتدرائية 
الطليطلية كانت بطيئّة. وكانت تكفي للسكان الجدد 
المشعين فى الجوان الذین الم کنو کشرا: وإذا ما 
زاد العدد كان يجري استخدام مساجد الأحياء التي تم 
A A‏ رليات تفدیل 
خلال الفترة المذ كورة. 


أحاطت هالة ضبابية بعملية تحویل المسجد الجامع 
بطليطلة إلى كاتدرائية ولم تستطع المصادر الادبية 
تقدیم حل للأمر؛ فقد كان هناك» في البد اية. نوع من 
التسرع الذي لا یخلو من النقمة أو الجدل من طرف 
آلفونسو السادس الرجل الذي قرر اعادة الاسقفية إلى 
المکان بعد مرور شهور قليلة على غزو المدينة. كما 
کان شریکا شی a‏ الا سقف «السية مزناوذي والسيدة 
کونستانسا. وهنا يحدثنا خولیو جونتالث في «الحوليه 
الأولى العامة لإسبانياء» عن قيام الاسقف المذكور 
باحتلال المسجد الجامع وعن سخط آلفونسو السادس 
على الطقوس المسيحية. الأمر الذي لا یتوافق بشکل جید 
مع الابحاث الحالية التي تقول إن تکریس الكاتدرائية 
جاء بعد عام 1086م آمام الملك ودون أية مفاجأة 
من أي نوع. هناك باحثون آخرون یؤکدون أن الاحتلال 
والتکریس المفاجی الذي تعرض له المسجد الجامع 
قام به الاسقف بدعم ومساندة الملكة کونستانسا 
عام 1101م. وهو التاریخ الذي تم فيه اقرار اللوائح 
الخاصة بالطواتف غير المسلمة بالمدينة (المدجنون 
والقشتالیون والفرنجة)ء وهنا نری أن ریبیرارئیو یری 
a‏ فة مقر ورا سن كز ءظليظلة عام:1086م 
جری تکریس المسجد الجامع تحت اسم سانتا ماریا 


وسان بدروء وآن الزمن الذي مضى هو الوقت المستفرق 
في تهيئة المبنی لأداء الطقوس المسيحية وآن المكان 
الخاص بالمقر غير شاغر حتى مجيء السيد برناردو 
وتشير «حولية الملك السيد/ بدری للويث دي 
أيالاء الخاصة بالمدينة وتسليمها للملك آلفونسو 
السادس. إلى أن «كافة السكان الجدد في المدينة 
من الذين كانوا يعيشون أنذاك من حقهم الإقامة في 
منازلهم وأملاكهم ومسجدهم الكبير ولهم عمدتهم 
bs‏ لها pie lalo‏ مسر ¿astillas‏ 
جانبه يشير النويري إلى أنه عندما استولى آلفونسو 
السادس على المدينة قام بتحویل مسجدها الجامع إلى 
یقت اس یی تست | مها سوم اده 
الجامع. وعوضهم عن الأملاك التي فقدوها. وقال لهم 
ان هذا المسجد كان كنيسة LI‏ وقد آعادها الله الینا؛ 
وفي هذا المقام نجد الکثیر من الاراء التي تشير إلى أن 
هذا المسجد الثاني هو مسجد السلبادور وقد آکد ذلك 
کل من جومث مورینو وتوزس بالباس. مشیرین إلى أن 
المبنی کان كنيسة قوطية قبل ذلك. طبتاً «للحولیات 
الطليطلية. الجزء الاول». وفي ale‏ 1159م 
جری الاستیلاء على هذا المسجد aleg‏ من جدید إلى 
مجموعة دور العبادة المسيحية. ويشير النص الذي 
تتضمنه «الحولیات» إلى أنه خلال ذلك العام «استولی 
المسيحيون على كنيسة سان سلبادور من المورو يوم 
تفا ایس خان (lso)‏ السممدانه 
La‏ 818 الام گالاف: لایت أن المسلسين گائوا:یٹوگرفن 


على مسجد آخر لاداء الشعائر. ویری خوليو بورس 


واذا 


مارتین کلیتو أن ذلك المسجد هو «سولاریخو أو مسجد 
«تورنریاس». الذي یتسم بصفر حجمه وعدم اتساق 
توجهه. وهو مسجد شید مع نهاية القرن العاشر وبدایة 
القرن الحادی عشر. وقد ورد ذکر هذا المبنی» بصفته 
اک عام 1150 رفي pla‏ 1202م». ئیلتا 
تلوٹائق المستعرية الطليطلية خلال القرنین الثاني 
عشر والتالت عشر». تعود إلى اللحظة الکبری التي جری 
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قیها الاستیلاء على المسجد الجامع بطليطلة. عام 
6ھ أو بين ذلك التاريخ aleg‏ 1101م. وهنا علینا 
أن نلقي نظرة على المسجد الجامع في تطيلة. المدينة 
التي تسیر فى خط مواز لطلیطلةء وجرى الاستيلاء 
عليها عام 1119م: في عصر الملك آلفونسو الأول 
حيث ظل المورو في المدينة وكان لهم حق استخدام 
المسجد الجامع. وظل الأمر كذلك حتى عام 1121م 
أي العام الذي جرى فيه تكريس المسجد باسم سانتا 
يخ أقام المسلمون خارج الأسوار, 
في ربض سان خوان حيث ورد ذكر أحد المساجد فيه. 
والشيء نفسه يحدث في بلنسية عندما استولى عليها 
«السید» A” ¿1096 alcEL CID‏ 
لاداء الطقوس الاسلامية طوال عام als‏ طر3 Y‏ 
الشروط. وکان علیهم بعد ذلك ترك المدينة لیقیموا 
خارج الاسوار؛ نجد إذن أن هذه الأمثلة وغیرها من تلك 
المتعلقة بمدن الثفر الاعلی کانت تسیر ¿de‏ القاعدة 
المطبقة في طليطلة. أي تحویل المسجد الجامع إلى 
كاتدرائية. ذلك أن هذا المسجد. في طليطلة کان JÁ‏ 


مارياء وبعد هذا التاری 


مسجد تم انتزاعه من المسلمین. ماعدا بوبشتر حيث 
جری الاستیلاء علیها (21064). 


كان یحدث في مدينة طلیطلة ما كان يحدث 
في آبسط القرى التابعة لقضائها. حيث یقول خوليو 
جونثالیث انه جری ale‏ 1089م التبرع بالمساجد 
الکبری كافة ابتداء من «بلاط عمر» «Balatomer‏ 
في قضاء مملكة طليطلة. بكل آملاکه. الأمر الذي 
هيأ للاسقف بسهولة وجود عدد من الکناتس في 
الرقع العمرانية الکبری مثل طلبيرة وماکیدا وعلمین 
۸0ء ومدرید وتلمنکا أو وادي السا ور اسف 
في المصادر المکتوبة العربية أو المسيحية ذ کر مساجد 
مؤكدة في البلدة الاولی والثالثة من تلك البلد ات المشار 


الیها ثم جری تحویلها بعد ذلك. لکن لا نجد ما یؤکد 


أي شيء في هذا المقام بالنسبة لکل من آلکالا دي 


اینارس ووادي الحجارة حيث جری الاستیلاء على 





می کے ہے ا ہے مک ہے ا ہے جاک ہے اس 


الأولى بشكل نهائي على يد الأسقف السيد برناردو ale‏ 
8ھ al Labs‏ المطبق في مدريد «Fuero»‏ 
(1203م) كانت هناك عشر کنائس, من بينها سانتا 
ماریا وسان سلبادور. فربما كانتا مسجدين قبل ذلك. 
ثم كنيسة سان نیکولاس. ببرجها على شاكلة المتذنه 
من حيث بوائکه المطموسة. من الخارج. والاسقف 
الكائنة في الداخل, ولا شك أنه البرج المدجن الاقدم 
في قضاء طلیطلة. )123( (جومث مورینو وباسیلیو 
بابون)؛ وبالنسية لقلعة تراب Calatrava‏ فقد جری 
التبرع بالمکان عام 1147م لكنيسة طليطلة Las‏ في ذلك 
المسجد الذي یضمه. وهو المسجد الجامع بالبلدة 
والقارف قا Mita Lago‏ عاق Lidl‏ 
ورد ذکر مسجد آخر في الربض. هناك دلالة ما لوضع 
اسم سانتا ماریا لبعض دور العبادة في وادي الحجارة 
وقضائها. ففي هذه المدينة نجد سانتا ماریا القديمة 
(هي الیوم کنيسة سان بارتولومیه). ثم الكنيسة 
اللاحقة المسماة Lila‏ ماريا دي لافوينتي. هناك 
Led‏ دور عبادة تحمل هذه التسمية نجدها في آتینثا. 
ومولينا دي آرغن. حيث يلاحظ التبرع في هذه الاخيرة 
بمسجدّين خلال حكم الملك آلفونسو الأول (لاکازا). 
إضافة إلى حي المسلمين الذي كان يوجد به خلال 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر مسجد رئيسي 
تقصده الأحياء الخاصة بالمسلمين كافة في وادي 
خالون (مرتيدس جارثيا أرينال). في بلدة سانتيوستي 
(وادي الحجارة) نجد أن وثيقة «المعالم الطبوغرافية 
للقرن السادس عشر» تشير إلى دار عبادة ذات مذيح 
کس بعاد | غود ler al dagas‏ تاجن 
ولانعدم هنا مصطلح Almajil‏ = أي مسجد في كل 
من وادي الحجارة ومدرید. في دائرة المدينة القديمة 
أو في أحياء المسلمين. وبالنسبة للمدينة الحصن. 
باسکوس, القريبة من طلبيرة التي تأسست. في نظري, 
خلال عصر الخلافة. ريما في زمن الحكم الثانيء 
قم hare als‏ إسلامي 
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ہے RAS‏ ۷ سے ہے ہے 


صغیر له محراب شبه أسطواني حيث یبرز الانحناء نحو 
الخارج (ر. ایتکیردو بنيتوء و ج. بريتو باثکیٹ) (لوحة 
A‏ کد 
في النصف الشمالي لشبه جزيرة إیبیریا باستشاءء 
محراب مصلی مسجد الجعفرية. كيبا یمکن القول ان 
محراب باسکوس کان ¿de‏ شاكلة الکوات. التي زالت: 
¡la lei‏ 


في ما يتعلق بمشكلة الحفاظ على المساجد 
الطليطلية الضغری؛ يعد الفزو Lila‏ نتساءل عن 
الإجراءات المتبعة واستمراريتها في هذا السیاق. وعن 
الحد الفاصل بین تة دار العبادة الاسلامية واقامة 
دار عبادة جديدة ida‏ في CEM Maa‏ لما تم 
باللسبة للمساجد الجامعة التي نعرف تواریخ تحویلها 
إلن كتاف نظرا لأهمیتها؛ وهنا نقول إن الأمر بالنسبة 
لطليطلة تم مع السنوات الاخيرة للقرن الثاني عشر 
وبداية الثالث عشر. أي عندما شهدت المدينة عملية 
اعادة تهيئة معمارية شاملة ذات طبيعة مدجنة. والتي 
كانت حتی ذلك الحین ذات مشهد اسلامي واضح 
Lado‏ لما نوهت به «الوثائق المستعربة الطليطلية 
خلال القرنین الثاني عشر والٹالٹ عشرہ: وطبقاً لهذه 
الوثائق هناك دور عبادة ترجع إلى القرن الثاني عشر 
lia ass‏ نقسها وداتشتططات 1 as‏ 
خلال القرن التالي. وفي هذا المقام نذکر الکنائس 
التالية: كنيسة سانتا کروث أو کریستو دلا لالوث ( الباب 
المردوم) آعوام 21150¿ 1160م 1183ء 1186؛ هناك 
سانتیاجو دل JLS‏ عامي 1125م. 1156م؛ وسان 
رومان 1125م. وسان آندرس 1120م: 21150¿ 1182م» 
قطبقا للحولیات الطليطلية. احرقت الكنيسة بین عام 
6 و 1180م؛ وسان سباستیان 1181م و سانتا 
ایولالیا 1195م. وسان لوکاس 1168م. وسان کریستوبل 
7ء وسان میجل الألتو 1174م و 1178م. وسان 
نیکولاس 1125م: اضافة إلى عدة دور مدجنة للعبادة 
ترجع إلى القرن الرابع عشر. من بینها سان بارتولومیه. 


ا ہے اي ۷ A‏ 


باسم سان زویل[206ء التي ورد ذکرها عام 1185م. 
وهنا علينا أن نضع في الحسبان أن «الوثائق المستعربة» 
ومعها وثائق أخرى مسيحية تشير إلى حالات» طبيعية, 
تتعلق بمنازل وفضاءات قديمة Boalo‏ لمساجد 
متواضعة اد آخذت Jun‏ ملکیتها شيا فشیگا: ٠‏ من 
خلال البیع. إلى المسیحیین. وهذه عادة كانت شائعة 
في المناطق المجاورة لكنيسة أو كاتدرائية سانتا ماریا؛ 
هناك حالات تتعلق بمنزل واصطبل «کان مسجدا في 
الازمنة الماضیة». في منطقة تقع بين الکاتدرائية 
والقطاع الخاص ب «بوثو ¿POZO amargo Lal‏ 
ویلاحظ أن المصادر المذکورۃء في معرض حديثها 
عن دور العبادة المسيحية الطليطلية. مثل سان آندرس. 
تذكر لفظة «الجامع سضر اناڈا La‏ سفق هذا 
المسمی اسم الحي الذي تقع فيه (حومة الکنیسة)؛ 
ولفظة «جماعة» العربية تطلق على الطائفة الإسلامية 
واليهودية. ویمائلها لفظة Collacion‏ وهي المستخدمة 
في «الوثائق المستعربة». ويشير توزس بالباس إلى أن 
لفظة «حومة» كانت تستخدم في طليطلة الإسلامية عام 
0م مثل «حومة باب سکراءء حيث يقع بين الباب 
العربي الذي يحمل هذا الاسم وكنيسة سانتياجو دل 
JLI‏ والشيء الوحید . حسبما أشرت في موضع Las‏ 3¿ 
هو أنه يبدو أن كنيسة سان أندرس تحتوي على سمات 
أسلويية تتوافق مع ما كان ساقدا خلال القرن القاني 
عشرء أي قطاع العقود الزخرفية فوق الباب. إضافة إلى 
البرج حيث نری في الجزء العلوي منه العقد الحدوي 
المصحوب بالطنف. على الطريقة القرطبية. وهو 
مساو في مختلف التفاصیل. لكل من برج سانتیاجو دل 
JU‏ وسان بارتولومیه. وحدث في طليطلة. في ذلك 
العام الحاسم 21085¿ عندما جری غزوها مباشرة. إن 
لم تكن في ظروف مواتية لبناء کنائس جديدة ابتداء 
من هذا العام وحتی نهاية القرن الثاني عشر. ومن هنا 
كان على رجال الكنيسة الاستیلاء على آکبر عدد من 
مساجد الاحیاء التي كانت قد شاخت وکانت صغيرة 


14 


ہے RS E‏ ہے ن ج a‏ ج کے ہج 


الحجم وأصابتها يد الاهمال. فجرت عليها يد الإصلاح 
والترميم في المرحلة الأولى وبعد ذلك حلت محلها 
دور العبادة الجديدة؛ وفي هذا المشهد alal‏ القابل 
للتطبیق على كل من إشبيلية وسرقسطة. أخذ يشارك 
كل من المجتمع والکنیسةء دون الأخذ في الحسبان 
نوعية الأيدي العاملة. من المورو أو المسیحیین في 
بناء الكنائس الجديدة. وكان الأساس الذي سارت 
عليه هو كما قلت. الموروت الإسلامي المحلي وما 
أطلقنا عليه «الأسلوب العربي الجدید».المنبثق من 
الاسلوب الموخدی؛ وهذا الاتجاه هو ما اتخذه جومث 
مورینو کالیرا في معالجته عملية انشاء کنائس في 
غرناطة العاصمة وباقي الأراضي التابعة لها وخاصة 
فی البشرات «Alpujarras‏ طوال القرن السادس عشر؛ 
یقول: «یستخدم المسجد ككنيسة دون أن نلاحظ أي 
موقف معاد. أخذت عملية بناء الکنائس تسیر في خط 
متسق ومرتبط بالحالة التي علیها مبنی المسجد. ولم 
يكن المعصود تا ایو السام علی المدنة اهاط 
أو الارشجال من قبل الأساقفة: بل کان dial‏ يمال 
في أن تکون المساجد الکبری آخر شيء یتم اعادة 
بنائها». كان هذا هو القاسم المشترك في عملية انتقال 
المدينة الاسلامية إلى مسيحية. وکانت نقطة البداية 
لهذا المسار هي طليطلة. أي أن هذه المدينة شهدت. 
Lai‏ شهدت أيضا آخر المعاقل, في وقت متأخر» کی 
الاراضي الفرناطية. عملية الجمع في آن بين لفظتي 
مسجد وکٹیسڈا وعندما نعود إلى طليطلة نقول إن أول 
دار للعبادةء المدجنة الأسلوب هي سان أندرس» التي 
ترجع إلى السنوات الأخيرة من القرن الثاني عشرء وهذا 
- كما قلت - سوف نتم البرهنة عليه لاحقا. 


نقوم في السطور التالية بحصر المساجد 
الطليطلية أو العساجد. lala. io il‏ 
آو تلك التي زالت من الوجود: 1 
apra!‏ اساسموخفف قان اک مسحسل 


= الکاتدرائية. آو 


بلین» دي «سانتافي» في آراضي فصور العامة بدوں 
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توثيق؛ 3- وفى داخل منطقة الحزام الإسلامي؛ طبقا 
للمصادر العربية. هناك مسجد ابن دوناي القاضي 
زال من الوجود (ایلیاس ترس)؛ 4- السلبادور - موثق؛ 
5- مسجد الباب المردوم في منطقة الباب المردوم. 
موثق, 6- مسجد تورنریّاس, موثق؛ ۰7 8- Lado‏ لايق 
بشکوال قام فتح بن ابراهیم الأموي بیناء مسجدین. 
آحدهما في جبل البارد آما الاخر ففي حي الذباغین. 
وهناك بعض الدراسات التي تقول انه هو كنيسة سان 
سباستیان, Lal‏ المسجد الأول فهو سان کریستوبل؛ في 
كافون اسضادا لے lala‏ فير 
إلى «جبل Ferid‏ في هذه المنطقة. وقد ورد ذکر دار 
العبادة هذه عام 1187م y‏ 1252م (راجعت الموضوع 
کلارا دلجادور) e‏ ویلاحظ أن الأطلال الحالية المتعلقة 
بدار العبادة المذكورة تشیر إلى وجود أساسات برج له 
نافذة في الطابق السفلي ولها عقد حدوي sla‏ ذو طنف. 
ویتکرر ذلك في برج سان ثبریانو. آحد آقدم الابراج في 
طليطلة ( جومث مورینو) e‏ وربما یرجم إلى نهاية القرن 
الثاني عشر؛ 9- مسجد سان نیکولاس. زال من الوجود؛ 
0- مسجد سانتا خوستا وروفینا. لیس موا Las‏ ضيه 
الکفاية. 11- مسجد مفترض اسمه سان لورنثوء ورد 
ذکره عام 1156م. وهو عبارة عن مبنی صغیر اسلامي 
الطابع الا آن نمطه یشیر إلى آنه Lal‏ کان مکانا للرباط 
آو ضریح آحد المتصوفة ولیس محراپا؛ 12- مسجد 
الى جوار حمام Cabalil‏ أو «Caballel‏ ورد ذکره عام 
3ء ويشير بوزس مارتین کلیتو إلى أنه كان یقع في 
تلك المنطقة التي آقیم فیها «کولیج الأمیرات»» وربما 
گان مسجدا تحیط به طرق ¿Lale‏ آمام حمام Gabali‏ 
وبالنسبة لهذا النمط من المساجد وغیره مثل المسجد 
الجامع بمدينة قرطبة ومسجد مدینة الزهراء ومسجد 
الباب المردوم. فقد تحدثت عنها في الفصل الأول من 
هذا الکتاب: وهنا تقول ان وجود الطرق العامة ال اة 
بمبنی المسجد يشير إلى آهمية المسجد المعروف باسم 
¿Caballel‏ وهناك قطعة من لوحة تأسيس حجرية علیها 
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نقوش کتابية للملك الظاهر. آحد ملوك الطوائف: ریما 
تنسب إلى مسجد. وقد عثر علیها عند باب بیساجرا 
الجدید . وفك رموزها د. دیاس استبان. 


نعود إلى المسجد الجامع الذي Laia‏ في 
اللوحة المجمعة رقم 24ء الفصل الاول. حيث نرى 
لحظات من عملية إنشائه حتى آصبح كاتدرائية, 
A‏ رک 2 عدت لس کہ الف ترج 
إلى عصر الامارة مظلل وسط مبنی الکاتدرائیةء وهذا 
في حقيقة الأمر افتراض, طبقا لرؤية تقريبية. انطلاقا 
من دراسة آعدتها کلارا دلجادو بالیرو. وبالنسبة لقطع 
ملموسة وصلتنا من المسجد هناك فوهة بئر علیها نقوش 
كتابية توجد في متحف الأثار بالمدينة (طلیطلة) 31 
يشير النص إلى آحد ملوك الطوائف إسماعيل الظافر 
وإلى عام 1032م (لوحة مجمعة 1-12). 


1 - مسجد اٹسلبادور: 


Lal,‏ فیما سبق ذکر اسم هذا المسجد في 
«الحولیات الطليطلية»: «كنيسة سان سلبادور 
التي کانت للمورو, وکانت مسجدا حتی «a1153 plo‏ 
لکن لا نعرف على وجه اليقين ماهية التعدیلات 
المعمارية عندما آصبح المبنی كنيسة. ومع هذا نقول 
إن المبنی احتفظ باتجاهه القدیم الذي كان في عضر 
المسلمین. مثلما حدث في البداية مع مسجد الباب 
المردوم. وبالتالي يبدو Lalo‏ البعد الاقتصادي في 
عملية التحویل. هذا التوجه - حيث السهم بين الجنوب 
والشرق - هو نوع من الأمور الجديدة التي فرضت في 
TA‏ ا ها الفغواةء وا 
ys‏ ويل dis‏ أن ral‏ الاخیرین قد شید JAS‏ 
القرن العاشر. الأمر الذي يمكن أن يشير إلى أن 
المسجد الطليطلي ربما شيد خلال هذه الفترة ( كلارا 
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دلجادو) . ومع ذلك فان وجهة النظر هذه لا تتواءم مع 
الاتجاه الذي عليه المسجد اللاحق, الباب المردوم 
(999م): ذلك أن السهم آقرب إلى الجنوب منها إلى 
الشرق. أي على شاكلة المساجد القرطبية الأولى التي 
كانت وجهتها تميل نحو الجنوب (فیلکس إیرناندٹ). 
شهدنا في الفصل الال ان منفذي المساحد يفتكن اہ 
یقعوا في آخطاء تتعلق باتجاه المسجد یصعب فهمها. 
وبالتالي ضفي کثیر من الأحوال لا يجب أن نرجم الامر 
إلى فترات تاريخية بعینها. ومن الأمثلة الدالة على ما 
نقول مسجد تورنریاس. ذو الاتجاه الجنوبي الغربي 
وکذلك مسجد فونتانار. فرغم أن السهم الخاص به 
یقع بین الجنوب والشرق فانه یرجم إلى ما بين القرن 
التاسع والقرن العاشر. 

baca) del‏ انسلیادوں مسجدا یقوم في 
الأساس على وجهة المبنی. وعلی العقود الحدوية التي 
كانت في الرواق الرئيسي وکذا لوحة التأسیس العربية 
التي تتحدث عن بناء بلاطة عام 1041م من آموال 
الحباس, وقد ظهرت هنه اللوحة فى المصلی المجاور 
سانتا کتالینا (ف. کودیرا). وهو عبارة عن بلاطة غير 
واضحة الموقع. وتشیر اللوحة المذکورة إلى أن بناء 
هذه البلاطة کان في سبیل الله جل جلاله وبمساعدة 
القائمین على رعاية الارت الذي خلفه کل من عبد 
الرحمن بن محمد بن البرولا. وقاسم بن حلون, وجاء 
ذلك خلال شهر رجب لعام 432ھ )7 مارس - 5 آبریل 
عام 21041( ورحم الله كل من ساهم فيه وصلی فيه 
وک كرا ههه الل وى الله على مت Laa‏ 
هذه البلاطة عن الزيادة في مساحة المسجد القديم, 
الذي يبدو في هذه الحالة أنه مكون من ثلاثة أروقة من 
الصنف البازليكي (لوحة مجمعة 13:1). وهذه عادة 
متبعة في العمارة الدينية الاندلسية. لم يكن لمسجد 
السلبادور صحن رغم موقعه في حي عربي مهم. 
وبالتالي فإن مئذنته هي جزء من الحاثط الشمالي لحرم 
المسجد» في الزاوية الشمالية الغربیةء وهو مبنی یخرج 
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عن المخطط البازليكي» مقارنة بالموقع الذي كانت 
عليه المآذن: في الشمال الشرقيء الخاصة بالمساجد 
القرطبية. أي مسجد فونتانار وسانتا كلارا. هذا الموقع 
الشمالي الغربي هو الذي عليه مآذن مسجد لاماجدالینا 
في جيان ومسجد أرشيذونة. هذا النمط الذي عليه 
مسجد السلبادور. أي الأروقة الثلاثة والمئذنة في 
البداية وبدون صحن: نجده في مسجد ضيعة ثنتینو في 
قضاء ¿Aca po‏ وكذلك في أرشيدونة (ملقة). 


كان جومث مورینو هو آول من درس المسجد 
بشکل جاد. وافترض أنه یتکون من خمسة آروقة. من 
الصعب تصورها في المخطط الحالي الذي يبلغ طول 
ضلعه 18م, آي یکاد يقون Las pe‏ غیر منتظم, فالبلاطة 
الرئيسية الیوم هي ضعف البلاطتین الجانبیتین من 
حيث المساحة؛ أي من 4م مرکا وعن الاعمدة لم 
يصلنا إلا سبعة. حجرية. في مجموعة العقود اليمنى 
الجانبية. وهي تضم عمودا مریعاً قوطیا مزخرفا في 
واجهاته الأربع. وهو آول عمود في الجنوب الشرقي 
(لوحة مجمعة 14: 1). آما الأعمدة الباقية فهي عبارة 
عن آبدان رومانية مجزأة (3) إذ يوجد في بعضها بعض 
القطع الخشبية. وكذلك الأمر في تيجانها )4( (5) 
ماعدا ما یتعلق بالعمود المربع المذ‌کور. علی الشاكلة 
القوطية. والذي یبدو في شکل سُنبلي )6( . ESE‏ العقود 
مباشرة على حداثر موشورية من الحجر ولیس لها 
حلیات معمارية مقعرة nacela‏ (لوحة مجمعة 13: 4(¿ 
آما المسافة بين الأعمدة فتتراوح بين 1.57م إلى 1۰80م 
(1)؛ العقود حدوية من النمط الأموي الكلاسيکي. 
مع بداية الانحناء عند منتصف القطر ¿log‏ ارتفاعها 
0ھ حتی انحناءة بطن العقد. وحتی الخط العلوي 
لکتل الحجارة الخاصة بالحلية المعمارية المتموجة فان 
الارتفاع يبلغ 3.85م. اذا ما استثنینا السنجة المفتاح 
الحجرية نجد أن العقود كلها من الأجر. ولها طبقة 
رقيقة جدا من الملاط. كما نها مشرشرة. حیث قوالب 
الاجر مقطوعة في آغلبها على شکل |سفین. ولا نكاد 
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نلحظ وجود المونة سواء من الجص أو الملاط. أي أن 
ذلك على طريقة عقود المسجد الجامع بقرطبة» ومفایر 
لما عليه عقود مسجد الیاب المردوم؛ وایتداء من هذا 
المعجين الأخرى تجد ¿il rl sl‏ 
في المدينة کافة. إذ تلعب فيها طبقة الملاط. بين 
ال امیانہ دوراً هما في درجة الانعناء» الین الذي 
يمثل وجود فاصل زمني مهم بين المسجدین. ويلا حظ 
EF‏ في السلبادور ریما تسیر علی شاكلة المسجد 
الجامع في المدينة, وهنا یمکن ملاحظتها في المصلی 
محل الدراسة. سواء كان يرجع إلى القرن التاسع أو القرن 
الذي یلیه. ومعنی هذا أنه آول مسجد |سباني اسلامي 
معروف بآن عقوده هي بالکامل من Ja Y‏ الجدید هنا 
یتمثل في السنجة المفتاح من الحجارة كوسيلة لتدعیم 
الانحناء. كما أن شکله الذي يشبه الأسفين یساعد على 
ميل قطع الاجر. إذ تتلاقی امتداداتھاء على ما یبدو 
شي متتسف خط الداقر وإجمالاً. تلقو هی عقود 
شديدة الانحنای بدأت في قرطبة خلال القرن نے 
یلا kal das‏ ان السنجة الحجرية هي نموذج قدیم سے 
رصده خ.م. دې ناباسکویٹ في اکن قدیم قي جابیالا 
جراندي 02012128 (غرناطة). وقد ظهر في مسجد 
ویلبه. المنستیر. وكذلك في عقود مسجد سانتا ماريا 
دي لا غرناطة دې لبلة؛ ولما كانت هذه العقود تماثل ما 
عليه دار العبادة ذات الطراز البازليکي. فان مسجد 
السلبادور یعتبر فریدا: من حيث المسقط الرأسي في 
العمارة الدينية الاسلامية. وهذا نموذج يجب أن نضعه 
في الحسبان عندما نتذکر عقود «الصالون الکبیر» 
بمدینة الزهراء الذي فام بترميمه فیلکس ایرناندث 
(لوحة مجمعة 13: ¿(A‏ ومن شبه المؤكد أن هذا قد 
بدأ في حرم المسجد الجامع بهذه المدينة الملكية. 
ومن الملامح القدیمة في عقود مسجد السلبادور نجد 
جومت مورینو يشير إلى اختلافات بالنسبة لعقود دور 
عبادة مسيحية. في نظره. جری انشاوها بعد الغزو 
وهي سان سباستیان وسانتا ایولالیا وسان رومان: اذ 
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تضم جمیعها الحلیات المعمارية المتموجة والطنف 
مرخ اة حط ا ن llas‏ بانج 3 
المعمارية المتموجة في مسجد السلبادور متکررة في 
مسجد الباب المردوم لکنها هنا. وکذا في مسجد 
تورنریاس. ذ ات شکل صليبي لاسباب بنيوية. 


ننتقل إلى المتّذنة. (لوحة مجمعة 13: 3ء رسم 
نشرته کلارا دلجادور. ولوحة مجمعة 15( فنجد آنها 
شیدت بالکامل من الکتل الحجرية الصلدة الرومانية 
أو القوطية إذ یلاحظ أن بعض هذه الکتل. في القطاع 
العلوي. توجد فيها حروف لاتينية Lo)‏ كانت علامات 
سجلها الحجّارون. يبلغ ارتفاع الجزء القدیم 210.10¿ 
ویلاحظ أن الجزء العلوي الذي يبدأ عند إفريز حجري 
مزخرف یبلغ ارتفاعه 2.39م. وفوق هذا الجزء جرى 
وضع الطابق المخصص للجرس وهو من الاجر 
الحدیث: وربما كان قد حل محل الطابق المخصص 
للموذن. هذا اذا ما كان هذا الطابق قائما في مآذن 
المدينة. مخطط المتذنة مربع. طول ضلعه 2.44م 
وله عمود مربع في الوسط طول ضلعه 1.1م وقد آعید 
بناؤہ بالکامل من الاجر مثلما هو الحال بالنسبة لسقف 
السلم 3l‏ یرجم کلاهما إلى ال nl‏ اسنہ añil‏ 
القباب الفالصو الناجمة عن تقریب المداميك. Lets‏ 
حرف فقو ختلفقٰ مٹدسا أصبح اا وخ 
للعبادة. رما كان نمط السلم في المبنی اس للبرج 
عبارة عن ألواح من الخشب التي ¿SD‏ على برور بعض 
الکتل الحجرية في البناء من الداخل (لوحة مجمعة 
Lal ) 5‏ الاضاءة فهي من خلال نوافذ صغيرة ذ ات 
عتب من الکتل الخشبية على النمط القدیم للمزاغل في 
الحصون الاسلامية (1-5)؛ نلاحظ کذلك وجود Jia‏ 
هذه النوافذ في الحوائط المطلة على الشارعین. Lal‏ 
لمدخل إلى المتذنة فهو من البلاطة الجانبية الیمنی. 
وبا کات الموقف فان هذا البرج. الذي تعرض لتعدیل 
a‏ ا لكل سوس كرف کر ای سکیا جرت 
a dt‏ تاب اسيك کیا كان اسا على 
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Absides de ladrillo castellanos. 1, Peñarandilla (Salaman- 
ca); 2, Olmedo (Valladolid); 3, Mojados (Valladolid); 4, San Lorenzo de 
Sahagún; 5, La Arbada (Salamanca); 6, Fresno el viejo (Valladolid); 7, Tem- 
plos de Toledo; 8, El Salvador de Toro; 9, San Román de Toledo. 
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لوحة مجمعة 1-15¿ 
صحون كنائس؛ A‏ كنيسة السلیادور بط طلة؛ 


. ۰ 


آندرس بطليطلة» 2: سانتا کلارا لاریال بطليطلة. 


EA‏ ہے جه ix AS‏ ہے ہے +٭اسے سے ہے ہے 


ذلك الإفریز الزخرفي الذي يوظف بالحوائط الأربعةء 
فوق النوافذء وهذه لغة جمالية غير غائبة عن العمارة 
القوطيةء ثم المستعربة بعد ذلك في الشمال. ومع 
هذا يقول جومث مورينو عن هذه الزخرفة في برج 
السلبادور ربما كانت لاحقة على العصر القوطي. نرى 
عادة هذ! النمط من الحجارة کمواد آعید استخدامها 
وکانت من بوابات ومنازل خاصة في المدينة. كما 
نجدها من الخارج في الحوائط. الخاصة بيرج سان 
بارتولومیه. لکن الکتل الحجرية موضوعة هذه المرة 
حسبما اتفق. لکن وجوهها المزخرفة مرثيةء ومن 
المؤكد آنها قوطية. في نهاية المطاف نقول انه 
بقیت من السلبادور کتلتان حجریتان مزخرفتان 
وهي كتل قوطية (لوحة مجمعة 14: 2) ذلك أن 
بعضها وبعض التیجان. من الاسلوب نفسه. جزء 
من عقود حدوية في صحن منزل خاص مجاور 
للمصلی؛ ویری تورس بالباس أن ذلك ربما گان 
من صحن المسجد. رغم أن ذلك الجزء الذي 
یقع في الجنوب الشرفي للجزء المسقوف یفتقر 
لنماذج سابقة. وما بقي في هذا الجزء من 
الصحن حتی الیوم هو واجهة عقدین حدویین 
من الطراز الاموي. إضافة إلى منبت عقدین 
آخرین من النمط نفسه في الأطراف» وهي كلها 
عقود من الاجز. مع إضافة تتمثل في طنف خاص 
JS‏ عقد وفوقها جمیعها نجد قطاعا من الکوابیل 
5 المشيدة من Ja Y‏ المتدرج» على 
شاکلة مسجد الباب المردوم (لوحة مجمعة 
¿(A 1-5‏ ویاستتناء هنه الکوابیل نجد أن هنه 
البائكة تتکرر في الصحن الذي تمت اضافته 
dira) paltas‏ سان اندر La lie‏ 
سنراه بعد ذلك» ثم نجدها في صحون دير 
سانتا کلارا لاريال بالمدينة نفسها (لوحة مجمعة 
115 فی rl lr‏ انظر 
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اللوحات المجمعة 5-4, 6-4 في الفصل الاول) . 
وفي نظري. فان البوائك في صحن مسجد 
السلبادور هي من آعمال الفن المدجن, ریما 
ترجع إلى القرن الثالث عشر. لکن ذلك لا يحول 
دون أن نری فیها صدی لصحن بعض المساجد 
الطليطلية السابقة على عام 1085م. وقد عالجت 
هذا الموضوع - تزامن صحن المسجد والصحن 
المدجن - فى الفصل الأول من هذا LS‏ 
وخلاصة القول, نعود إلى آروقة المسجد JAS‏ 
القرن العاشر لنجد آن مخططه في نهاية القرن 
الحادي عشر یمکن أن یکون ذلك الذي نراه في 
اللوحة المجمعة 13 تحت رقم 5 أي أنه دار 
للعبادة مكونة من آربعة آروقة. وهذا آمر غير 
معتاد في المساجد. 

2 - مسجد الباب الردوم: 


یکمن تفرده في مخططه على شکل علامة + في 
صورة مربع لا يزيد طول الضلع فيه عن ثمانية آمتار 
على النمط البيزنطي القدیم. وبذلك یکسر القاعدة 
التقليدية الطليطلية المتمثلة في دور العبادة البازليكية 
النمط والمکونة من ثلاثة آروقة yl‏ آربعة. أو خمسة ولکن 
بشکل استثنائي في المعبد اليهودي سانتا ماریا لابلانکا؛ 
ویتکرر الشکل الصليبي الذي شهدناه في مسجد 
تورنریاس, لکنه آکبر بقليلء ویبدو أنه ذو طبيعة خاصة 
وقائم في الطابق الثاني. وعکس هذا نجده في مسجد 
الباب المردوم (لوحة مجمعة 16: 1 مخطط جومث 
مورینو) حيث كانت هناك واجهتان رائعتان تطلان 
على الشارع وفي کل واجهة ثلاثة آبواب )6( وبالتالي 
فان المصلی خال من هذه الأبواب» ویلاحظ أن جدار 
القبلة من الخارج یخلو من العقود اللهم الا البناء من 
الدبش المصحوب بمداميك من الاجر )7( (8)ء كما 
أن فراع العقد المركزي للمحراب غير موجود. Mag‏ حظ 


کے ہے ا ہے کے بهم . 


أن المخطط )1(¿ مثل مخطط مسجد تورنريّاس )3( 
ینقصه. كما شهدنا. مفهوم الشكل البازليكي المکون 
من ثلاث بلاطات. آوسطها أكبرهاء كما آنها مستطيلة: 
وهي بلاطات عادية ولها صدر مستقیم. وهذا یمکن 
تفسیره. في رأي yian‏ الباستين: ٠‏ بوجود تأثیر خارجي. 
ریما كان بیزنطياًء طبقاً لجومث مورینو, وهو الباحث 
الذي صمت عن ذكر نماذج محددة لهذا الصنف من 
المخططات التي لوحظت في مناطق أخرى من العالم 
الاسلامي. ذكرها تورس بالباس في هذا السياق وهي: 
مسجد بوفتاتة في سوسة. )93( )12( إضافة إلى 
مصليات أخرى أو مباني دينية في القاهرة؛ مثل ضريح 
شريف طباطاطة الذي درسه کروزویل. وهذا يقودنا 
إلى الضفة الفربية لنهر ga‏ حیث مسجد Balh‏ 
)11( الذي درسه جولومبيك وآشار إلى أنه يرجع إلى 
انيف لاسا وھٹا لکوت موم جا واس 1115 
آن فراغاته مفتوحة آما حاقط القبلة ذهو مغلق كما هو 
الحال في مسجد الباب المردوم. ویضیف ج. کینج إلى 
هذه التماذج مصلیات أخرى مشرقية من النمط نفسه: 
والحاقا Las‏ سیق نأتي هنا بنموذج پیر تقلیدا لمسجد 
الباب المردوم أو مسجد تورنریاس وهو زاوية سيدي 
قاسم الزليجي بتونس. الذي شيد خلال القرن الخامس 
عشر (دولاتلي) . 


أنه تم الصمت على ما ید عن ذكر كنيسة سابقة على 
مر سس تسمی سيلوين: طبقا لوب كروكي 
وأربعة A‏ مركزية أو ید القديم المسمى حير 
ميجني دي بري» وفي هذه الحالة يلاحظ أن الفراغ 
المركزي أكبر من الشائع في 
ela!‏ السوقطية. lía‏ طریق 


من الوحدات الباقية. وهذا 
آخر للتأقيرات 
طرحته منذ سئوات مضت ألا وهو وجود بعض الأجیاب 
أو الصهاریج الفربية التي تضم هذه الفراغات التسعة 
المتساوية. ففي قرطاجنة نجد الصهریج البيزنطي 
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ہے ہے ہے ا ہے عاك ہے ا ہے ہے ہے ہے ہے ا ہے ہج 


07 ويلي ذلك جب في صحن المسجد الجامع 
بقرطبة في توسعة المنصور بن آبي عامر (1-9) 
اضافة إلى جب مارمویاس (ملقة) خلال نهاية القرن 
التاسع وید اية العاشر (2-9)ء لکن النموذج هذه المرة 


مصحوب بعفد حدوی: واستمرت هذه المخططات 


في بعض الأجباب الاسلامية الغرناطية (4-9)؛ 
ویلا حظ e‏ النموذ جین الثاني الات ۷ als La,‏ 
سے فی الوسط تو 4 مع des pal! Buey‏ 
المضافة في الحوائط a‏ وها ا كع LES‏ 
في شمال یش jaa‏ اييونا )9 1 Lab‏ 
لمخطط 58 جسل. حيث نجد الأعمدة المربعة في 
الحوائط الجانبية تبدو كأنها دعامات ۲65008610865 
وٹکٹڈ شکلا مستطليلة أو على شل بكرف وهو نفس 
تورنرياس بشکل خاص, وتتوافق هذه الحالات في وجود 
الكوات الظاهرية أو العقود الغائرة الواقعة بين الأعمدة 
المربعة في الأطراف. وهذا نمط من العمارة ( أي فراغ 
بسيط ذو مخطط على شكل علامة + أو فراغ مكون من 
تسعة فراغات ترافقها الاعمدة المربعة التي تحدثنا 
عنها والعقود الکوات) نقول هذا نمط من العمارة أصبح 
ol jun‏ ابقداء من القرن الحادی لن فى palal‏ 
وتونس والمغرب وفي اسبانیا خصوصا. وهو بمثابة 
مصنلی بسیط او كيكان doll‏ أو Less‏ اة 
اذن نجد أنه فيما یتعلق بالتًثیرات. أي المخطط 
تکتنفه صعوية عندما نربطه بحالة أو حالات سابقة علیه؛ 
فهذا النموذج البيزنطي الخاص بالأجباب لا نستبعده. 
رغم آننا نری مصلیات |سلامية على الشاكلة نفسها في 
شمال آفریقا والمشرق وهي لکثرتها تشیر إلى إمكانية 
قبولها كتأثيرات في المصلی الطليطلي؛ فأن یکون 
في طليطلة مسجدان لهما المخطط نفسه - فراغات 


ہے اع ہے ےا ENG‏ 


تسعة - وهذه عمارة مناسبةء بسبب المقاوم المعادل 
:۰ء لأى نمط من الانشاءات ذات المقياس 
الصغير ( مثل الأجباب وغرف الحمامات apodyterium‏ 
والأضرحة والمصليات وكذاء في طليطلة. في النواة 
الرئيسية لحصن قصر جاليانا) فهذا يستلزم أن يكون 
في المدينة مبان أخرى زالت من الوجود ولا نعرف عن 
تاریخھا شيئ وریما كانت قوطية أو مستعربة. أشرت في 
صفحات سابقة إلى مخطط مفترض على شكل الصليب 
اليوناني. بدا من خلال تطبيقات تقنية الجيوتكنيك 
آنه کان. أو Lala JUY‏ تحت مخطط المسجد الجامع 
في المدينة. وربما کان دار العبادة القوطية المسماة 
سائتا عاديا وآيا گان الموقف ا لا بقل من sail‏ 
المعمارية لمسجد الباب المردوم حتی ولو کان يرجع في 
آصوله إلى صهاریج بسيطة أو فراغات ذ ات طابع نفعي. 
وقد رأينا سابقة لهذا في جسر المیاه الروماني. لوس 
میلاجروس. في ماردة. ومعادله المتمثل في العقود 
المتراكبة هع المسجد الجامع بقرطبة, وانطلاقاً من 
الجب ذي الاروقة الخمسة ومن العقود الحدوية التي 
نجدها في منزل بیلیتاس في قصرش نتساءل: آلیس 
هذا. في سياقه الشکلي. هو الصورة الحية لمساجد 
مكونة من آروقة خمسة؟ إن التوافق في المخطط بین 
مسجد بوفتاتة. تونس. ومسجد الباب المردوم یمکن 
شرحها من خلال الأجباب ذات الطابع البيزنطي التي 
یمکن العثور علیها في أي بقعة من حوض البحر الأبیض 
المتوسط. قفي محافظة غرناطةء )165( هناك بعض 
الحمامات الاسلامية التي آعید تأهیلها لكوع مسجدا 
( جومث مورینو كاليدا) كنوع من التحقیر. 


تزین مسجد الباب المردوم من الداخل والخارج 
عقود وزخارف اسلامية رائعة انتقلت من عمارة الحجر 
إلى عمارة الاجز. وهذا الصنف من انتقال مادة البناء 
هو ذو طبيعة معاكسة لمیلاد العقد المفصص الخلافي 
في قرطبةء حيث نراه کہا هنا il,‏ من الحجارة. 
وهو العقد المفصص العباسي المشيد من الاجر؛ 


ہے که AE‏ 1# 
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ES:‏ ہی ہے سخ 


یضم العقد المفضص في ذلك المصلی الطليطلي 
ثلاثة أو خمسة فصوص, لا ¿ASÍ‏ وهذا موروث قرطبي 
Y‏ جدال فیه. هذه العقود هي بمثابة آیقونات مقدسة 
منذ ظهورها في قرطبة القرن العاشر. وبالئسبة للعقد 
الحدوی الشدید الانحناء» نقول انه من الناحية التقنية 
مماثل للعقد القرطبي المشید من الاجز. غير أن درجة 
aa‏ اتل انی 1 انت las‏ سا فراء 
مشرشراً (لوحة مجمعة 17 من 1 حتی 6). الا آنهنالت 
اختلافا جوهریا یتمثل في أن الآجرٌ الخاص بالعقود 
من الداخل مفطی بطبقة رقيقة من الجص الأبیض 
(لوحة مجمعة 18)ء بینما من الناحية الخارجیةء في 
الواجهات. نجد أن العقد وباقي الزخارف. التي جری 
تنفيذها باستخدام الاجر. مكشوفة مثلما هو الحال في 
مداميك الدبش (لوحة ۰19 20 رسم ایورت). وهذا 
يعني الاعتراف بهاتین المادتین کمواد بناء نبيلة 
ما نشهده لاول مرة فی المنشآت الاسبانية الاسلامية. 
أي آنها تمیل إلى الخط الروماني المتآخر أو البيزنطي 
ولیس إلى الخط العربي المشرقي. سوف يؤدي وجود 
مادة البناء هذه في مسجد الباب المردوم إلى التأثير 
على المباني المدجنة كافة في هذه المدينة. 


2¿ وهذا 


كان من غير المتصور. في إطار الفترة الزمنية 
التي نتحدث عنهاء عام 999م. أن يكون هناك لقاء في 
المخطط بين الفراغات التسعة وبين القباب ذات الاوتار 
على النمط الخلافي الذي نجده في قرطبة. ذلك آنها 
مختلفة فيما بینها (لوحة مجمعة 4: Unde .C‏ ولوحة 
مجمعة 21: ا تق 3 طبقا لایورت)؛ فانقباب انتادت 
الكائنة عند مقصورة المسجد الجامع بقرطبة (عصر 
الحکم الثانی) اذا ما ضربناها في ثلاثة. فسوف 
کو انشا مشيكلة کی بجسوه من اناب المر dla‏ 
بالقبة LS pd)‏ الأكين ( لوحة مجمعلة 16: 13(¿ الامر 
الذي يؤثر على منابت الاوتار الثنائية. ونشوء ذلك في 
النقطة المتوسطة لأضلاع المثمن في القاعدة بدلا من 
AS‏ طبعا النم ود ج o‏ 





او أقل il‏ سق ارت الببایق, ما كراد کے 
القبة المركزية؛ عند بداية البلاطة )14( والتي جرى 
تصمیمها لتکون بمثابة الرئيسية أو المصلی الکائن 
آمام المحراب في المسجد القرطبي, وبالتالي فان 
هذه القبة. في طليطلة. تصبح خارج التدرج أو تکون 
الخاصتة بيده الاتشایات هسم Lil‏ حادة. يدلا من 
نصف الدائرة الذي عليه القبة القرطبية الكائنة آمام 
المحراب. ومع هذا, طبقا لما يقوله تورس بالباس. فان 
القبتین المجاورتین Log!‏ بهما درجة الانعناء التي نراها 
في مسجد الباب المردوم؛ وهذا نموذج تکرر في طليطلة 
في مصلی بلین دي سانتافي الذي ربما شید خلال 
القرن الحادي عشر كما شوش نری لاحقا. وحتی نتوصّل 
إلى جمالية لاسقف متنوعة. أو مسلية. مع ما یسبق ذلك 
من وجود القبو القرطبي في مصلی بيابثيوسا (لوحة 
مجمعة 21: 5) سیتوجب علينا أن ننتظر ظهور آقبية 
المقربصات الجصّية خلال القرن الثاني عشر (لوحة 
وه E‏ تری شیا یاقا ابتداو من 
المسجد الجامع في تلمسان. تلك الوردة التي نراها 
في مركز المصلی الطليطلي. وکذا في دور العبادة 
المسيحية المشيدة من الحجارة. وهي Almazan‏ 
وتوزي دل زیو والمصلی الفرنسي سان بلاز. یتولی 
الاجر والجص إخراج هذا السقف الذي يشبه سجادة 
فیها نجوم زخرفية لیس لها دور معماري. غير آنها تقوم 
بالوظیفتین في قرطبة أي المعمارية والزخرفية. وهنا 
نجد ل. جولفن يقده لنا تاویلاً جریا تالأقبية الطليطلية 
a lll‏ مين ال بل 
البشيدة من السچارة. بل, العکس تماما هاتطايظلية 
هي نتاج قريحة ظهرت في طليطلة في تاريخ غير محدد 
يمره pesca da‏ السباره: نے قرطية تی 
عصر الحکم الثاني. في المسجد القرطبي. وحقيقة 
الامر فان هذه النظرية تتوافق مع الطرح الذي ساقه أ. 
ليزن حول العمارة الخاصة بالاغالبة في إفريقية حیث 
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يلح فيها على أن التقنية الانشائية الخاصة بالاجز في 
المشرق قد اتتغلت إلى السجر: وناج (احالات اس مد 
في هذا السياق القباب ذات الأوتار في المسجد الجامع 
بالقيروان وفي المسجد الجامع المعاصر له في تونس؛ 
هذه المزاوجة بين JN‏ والحجارة في الأقبية هي 
واحدة من سمات العمارة الإسلامية في إسبانيا وهذا 


موضوع بحٹي لم ينته بعد. 


يأتي تساؤل بالنسبة لمسجد الباب المردوم وهو La‏ 
إذا كان كل هذا الزخرف الذي نراه في مسجد صغير أو 
jac‏ كان de tia‏ فلت ا سا 
وصل متأخرة: أي منبثق عن دور عبادة طليطلية سابقة 
اتخذت البصمة المعماریة في عصر الخلافة وتمثلت 
في مباني رسمية. رغم ضيق الوقت المتاح في هذا 
السیاق. أي منذ عام 975م: الذي يفترض أنه قد انتھی 
العمل في التوسعة الضخمة التي شهدها عصر الحكم 
الثاني حتى عام 999م عندما تم بناء مسجد الباب 
المردوم. إذ من غير المعقول أن نفترض في هذا السياق 
وجود نموذج طليطلي سابق على مسجد الباب المردوم. 
وهنا يمكن أن ننظر إلى حالة قرطبة والمساجد الثانوية 
فيها خلال النصف الثاني من القرن العاشر وما قد 
يكون فيها من زخارف على شاكلة المسجد الطليطلي؛ 
وبناء على كل ما سبق نقول إن مسجد الباب المردوم 
يختتم القرن العاشر الطليطلي بمجموعة حية ومتنوعة 
من العناصر الزخرفیة وهذا بمثابة الإعلان عن مباني 
أخرى خلال القرن التالي متفرقةء نجد من بينها مسجد 
تورنریاس» وكذا مصلى بلين الذي أشرنا إليه وسان 
لورنئو, وهي مباني نری‌فیها آیضا بصمة عصر الخلافة 
القرطبية التي تجسدت هذه المرة في استخدام الجص 
کمادة ذات امکانیات زخرفية کبيرة. واتجهت کل هذه 
القنوات نحو عمارة Y‏ والجص خلال القرن الثاني 
عشر بکامله. 


ومن JAS‏ هذه النظرة الشمولية Y‏ تفلت من 


AGA ee‏ خا 


مخيلتي بعض الملامح آو النماذج المعمارية التي توجد 
في مخطط وواجهات مسجد الباب المردوم. وهذه 
تساعد على طرح افتراضات فیها جرأة لکنها لا تخلو 
من مصداقیة؛ وهي محاولة أن نعرف Laya‏ اذا كان 
المبنی الذي نحن بصدد دراسته قد شید بکامله في 
التاريخ الذي نراه في اال او ك مف کر 
ليفي بروفنسال و أوكانيا خيمنث (لوحة مجمعة 4:20 
5) أو أنه كان بناء جاء على مرحلتين وهذا یساعدنا 
على القول بأنه «مسجدان في واحد». فمن الناحية 
التخطيطية نجد أن هذا الافتراض يقودنا إلى المخطط 
رقم 2 في اللوحة المجمعة 16ء والخاص بدار عبادة 
مسر ضا شيل وج طن أن سقفه عبارة عن 
أقية أو اه متفه dl le‏ التي نراها في 
الأجباب التي تحدثنا عنھاء منها جب المنصور بن أبي 
عامر في المسجد الجامع بقرطبة وكذا جب مارموياس 
في ملقة. بشكل خاص (لوحة مجمعة 16: 2-9)؛ هنا 
علينا ألا ننسی 
المرکزی - له سقف من الأقبية البيضاوية من الآجرٌ؛ 
وتستند مصداقية هذا المخطط إلى أن المصلی الحالي 
الذي نراه الیوم )1( کان قد شید بالکامل باستخدام 
الدبش على شکل شرائط واستخدم فيه بعد ذلك نوع 
من التقوية التي تتمثل في الأعمدة الكبرى المربعة: أو 
الدعامات البارزة نحو الخارج» والتی يبلغ عددها عشرة, 
كلها من الاجر تحمل كافة الزخارف التي عليها هذا 
المبنى في الجزء العلوي والمنفذة باستخدام الاجز. 
هذه الأعمدة المربعة والبوائك التي توجد فوقها من 
JoY‏ تجاور بالملامسة آعمال البناء المستخدم فیها 
الدبش والتي یفترض آنها قديمة. دون أن یکون هناك 
آدنی تناسق مع مداميك العقود في الابواب. وهذا ما 
نراه بوضوح في الواجهة الشمالية بشکل jols‏ ( لوحة 
dla 19 ds‏ مه 2۶ 7 کل 0 LO‏ مهن 
النشاز (المتمثل في أنه عمل 
عملا آخر ¿ya‏ الدبش) إذا ما كان قد نفد عام 999(¿ 


أن مسجد تورنریاس - باستتناء القطاع 


قن الچ الذي يتقدم 
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EE‏ ہس جج ہت اين مک ہے ا ہے عاو عو کی تحت 


pesada al 
بین البناءین؛ طبقا لما نراه في مباني مد جت في‎ des 
المدينة مثل الواجهة الخارجية لباب بیساجرا القدیم‎ 
(لوحة مجمعة 22: 11) أو المذبح المدجن في كنيسة‎ 
«کومندا دورس دي سانتیاجو» (12)ء وهي مبان نجد‎ 
فیها أن الآجرٌ المستخدم في العقود الزخرفية يدخل‎ 
في بنية الجدار الداخلي. وهناك حل من اثنین: اما أن‎ 
یکون مسجد الباب المردوم قد بني على مرحلتین عام‎ 
9ء أو أنه كما سبق أن قلت «مسجدان في واحد».‎ 
كل يرجع إلى قرن مختلف عن الآخر. ولا نستغرب هذه‎ 
النظرية الأخيرة بالنسبة لمساجد إسبانية إسلامية‎ 
ری سد بالمسجد الجامع في قرطبة حيث نجد في‎ 
القطاع الشمالي لصحنها (ق 9) عملية دعم باستخدام‎ 
الأعمدة المربعة التي أضافها الحكم الثاني عام 958م‎ 
ومن الفصل الثاني لوحة‎ 4-1 
lil تسا‎ BL شن‎ OS پ2‎ 
وما يدعم هذا الطرح هو أن المصلى الطليطلي يتجه‎ 
صوب الجنوب الشرقي. حيث يلاحظ أن السهم أقرب‎ 
كم مهنا‎ llo اس شان القن یر‎ 5 
في المساجد القرطبية القديمة. ومنها المبنى الأول‎ 
للمسجد الجامع بقرطبة ومساجد أخرى صغرى في هذه‎ 
المدينة خلال القرن التاسع. وعلی ذلك فإن مخطط‎ 
مسجد الباب المردوم بفراغاته التسعة التي أوضحتها‎ 
في المخطط رقم 2 في اللوحة المجمعة رقم 16 يشبه‎ 
سكق أن‎ Jen) كرا سخطط مج توزنوماس‎ 

EET‏ القرن التاسع؟. 


(لوحة مجمعة 22: 


عندما نصل إلى هذه النقطة محل الجدل ينبفي أن 
نتوقف هنيهة عند النقش الكتابي التأسيسي في الواجهة 
يشير - طبقا لأوكانيا خیمنث - إلى البسملة. وأن من 
الخاص ويبتغي بذلك als! Lo,‏ في الد نیا والاخرة. 
وأشرف على عمليات البناء موسى بن علي المهندس 


SR‏ ہے ہے ہے ا ہے ہے ہے ا ہے جات ہے A‏ ی ی ج ہے ہے 


المعماري» وقام بذلك آیضا سعادة, وانتهى البناء في 
- 1 /1/ 21000). ویلاحظ أن آوکانیا خیمنث صحح 
ترجمه لفظه «taydid»‏ التي فرضھا آمادور دي لوس 
و فا De‏ سیا tos‏ نہ اق کا 
هذا المصطلح يجب ان بسن على dal» al‏ حديدى»؛ 
al Las‏ لفظه erigir‏ هي ترجمة للفظة «أقام» وهي 
لفظة نری لها بدیلا في اللوحات التأسيسية في 
منشآت عربية آخری في طليطلة وخارجها وهو «بنیان» 
Lal»‏ «بنی»؛ ومع هذا liga‏ المصطلح الأخير هو في 
رأي بعص المستعربین يعني «آمر بالیناء» آو «آمر 
بالترميم». وسبقت ذلك أمثلة من بينها عملية تجديد 
باب سان استبان في المسجد الجامع بقرطبة على يد 
محمد الأو جری نقاش مطول حول الحالة التي وصل 
إلينا فيها النص المنقوش من الاجر في مسجد الباب 
بروفنسال وأوكانيا خيمنث الباحث الذي تحدث عن 
عملية ترميم في النقش الكتابي في مکانه. لکن هذه 
الترميمات تمت في رأي آمادور دي لوس ريوس لیوید 
بها أوكانيا خيمنث رأيه في عبارة «مبنى جرى ترميمه». 
يرى جومت مورينو أن المسجد بسي دفعة Saalo‏ عام 
09 طيقا لما ورد في النقش الكتابي وللبناء وللتوجه 
الجتویی ll‏ علیه المینی لکنه کی جانبا 
لفظة «ابن الحدیدی» التي قرآها آوکانیا خیمنت. وقد 
ذکر ذلك تورس بالباس بعد ذلك بأعوام؛ Lal‏ بالنسبة 
للفظه «آقام» (e La a‏ ااا «اعادة الیناء» أي 
1م إلى مسجد هو السلبادور الذي درسناه. طبقا 
لقراءة کل من کودیرا وليفي بروفنسال. 
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نتناول الواجهتين الخارجیتین في مسجد الباب 
المردوم. فقد جا زخرفتهما ليها للمنظور الخاص 
بالعمارة الأموية القرطبية في تناغم مع الاقبية ذات 
الأوتار في الداخل؛ هناك واجهة المقدمة. أو الشمالية. 
(لوحة مجمعة 19)ء حيث تذكر بتراکب العقود. فالعقود 
السفلی حدوية. Lol‏ العلیا فهي نصف آسطوانية. وقد 
عرفنا بداية ذلك في مسجد الامارة بالمسجد الجامع 
بقرطبة؛ وفي طليطلة نری ذلك في باب «للقصر» يرجع 
الی القرن العاشر (لوحة مجمعة 7: 5)؛ نجد آیضا 
العقد نصف الاسطواني في الباب المردوم (لوحة 
مجمعة 6: 7). ویلاحظ في هذه الواجهة أن العقود 
العلیا تحمل فوقها طنفا فردیا. وهذا الطنف عبارة عن 
قبريظ من ال جر الارن ولا شاك آنه آول نف کامل في 
طلیطلة. وربما في الفن الاسباني الاسلامي» ثم نراه 
تا انشا في نوافذ آبراج سانتیاجو دل آرابال وسان 
بارتولومیه وسان آندرس. ومن الجصض. في مسجد 
تورنریاس والمصلی الصفیر سان لورنثو. وفوق هذه 
الود القلافة تجد سنا من PEE e‏ 
عقد مزدوج آحدهما حدوي والآخر مرکب مکون من 
تلاثة فخصوص: مع وجود خطوط الحدائر على مستويين 
مختلفین» وهذا نموذج تجديدي في طليطلة سوف تكون 
له انعکاساته. كما شهدنا. في بعض المنشآت التي 
یفترض آنها عربية. اللهم الا 151 كانت مدجنة آولية في 
y dl‏ ها الصف الذي اة دا اکر 
وهو سنجات العقود الشديدة الانحناء. حيث هي سنجات 
من الطین المحروق موضوعة على وجهها. وفیها تبادل 
بين اللونین الابیض والأحمرء اللذين شهدناهما فی أحد 
الابواب الكائنة في الحائط الشرقي للمسجد الجامم 
القرطبي ضمن توسعة المنصور بن آبي عامر؛ وحول 
هذه البائكة الطليطلية محل الدراسة لم یصل الینا الا 
العقدان الطرفيان (لوحة مجمعة 22: ۰1 1) طبقاً لما 
آوضحه جومث مورینو. نیرز أيضا في الواجهة محل 
الذکر ثلاثي عقود الأبواب المتساوية في الفتحات 


4 
أ 
1 
1 
1 


لوحة مجمعة 16: 
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Ah il 
و رهام‎ e 





لوحه مجمعة 17: 


مسجد الباب المردوم. 





حة مجمعة 18: 


۰ 3 ۰ 


ج ہے ہے ا ہے جاک ہے ا ہے جاک کے ےم 


(لوحة مجمعة 17: ۰2 6) أي الثلاثي البيزنطي» على 
الطريقة القرطبية خلال القرن العاشر. بینما نری في 
الواجهة الشمالية الفربية التي تطل على الشارع الآخرء 
أن العقد المركزيء کان على ما يبدوء آکبر في الفتحة 
من العقدین ارين (لوحة مجمعة 20: 2 طبقا ترسم 
آمادور دي لوس ریوس) وهو نمط ثلاثي غير معتاد في 
العمارة الإسبانية الإسلامية خلال تلك الفترة. ويمكن 
مقارنته فقط بالواجهة التي تطل على صحن المسجد 
الجامع بالقیروان. )93( AA gd Lado)‏ 

لیزن) وهذا مشتق من آقواس النصر في روما. یتکرر 
العقد الثلاثي في الطابق الثاني لمنارة ذلك المسجد. 
وكذا في مسجد في المدينة نفسها یطلق عليه «مسجد 
al‏ الثلاثة». حیث بللاحظ أن هذا الآخیر قد شید 
خلال القرن التاسع على ید آحد الأندلسيين. هذا 
اط رقو E‏ الکن شمق يدا مع مسج 
الباب المردوم. كان بمثابة حجة لدى بعض النقاد لربط 
هذا المصلی بالمسجد القيرواني. قير أن هذه العقود 
الثلاثیة غير المتساوية كانت ڈانہاً مشترکا في حوض 
آےے ای T‏ ارام مت رها مہ BÎ‏ .با 
كان الموقف فان العقود غير المتساوية الکائنة في 
الواجهة الثانية لمسجد الباب المردوم تعود للظهور في 
مصلی بلین لکن هذه المرة نجد العقد المركزي هو 
المفتوح. Lol‏ العقدان الجانبیان Lega‏ مطموسان مثلما 
هو الحال في الطوابق العلیا للمئذنة الکبری بمسجد 
القیروان. 


Lal‏ الواجهة الثانية, الواجهة المطلة على الشارع 
بالمعنی المفهوم. فهي مزخرفة جمیعها باستخدام 
الآجرٌ الموضوع Lila,‏ قبل الدبش. وقد ¿Bl‏ آمادور دي 
لوس ريوس على زخارفها (لوحة مجمعة 20: 2): هناك 
قطاعات ثلاثة: السفلی. للعقود الخاصة بالأبواب الثلاثة 
التي تعلوها عقود حدوية مطموسة متقاطعة في مجموعة 
مكونة من ثلاثةء الأمر الذي يتمخض die‏ وجود ستة 
عقود صغيرة حادة الانحناء على طريقة واجهات عصر 


بك + 


2 


Sa cta ts‏ ہے ×× ہے کے 


الخلافة في المسجد الجامع بقرطبة في توسعة الحکم 
الثاني. وبالتالي فهذه العقود هي الوحيدة المحفوظة 
والتالية مباشرة لعصر ذلك الخليفة. 
على واجهة مصلی الجعفرية وعلی الواجهة الخارجية 
في «قبة البارودیین» بمراکش (1142م) (لوحة مجمعة 
7ء كما یمکن أن نجد ذلك النمط من البوائك. ولو 
أنه هذه المرة من Y‏ في بركة قرطبية عثر علیها 
في Huerta de Canito‏ لماریا رویث, اذ ينظر الیها ala‏ 
آنها في رأي بعض الباحثين ترجع إلى عصر الخلافة. 
وإذا ما أردنا البحث عن سابقة قديمة للنمط الذي نحن 


بصدده فقد أشرت إلى كتلة حجرية قوطية ظهرت في 
الموناسيد ( طلیطلة) (لوحة مجمعة 2: 11) کو مسد 
الباب المردوم نجد فوق العقود المتقاطعة شریطا 
Lasse Ligas‏ ضار من A‏ که قرسي تشه 
حاشية مسننة. وفوق هذه الشبكة نجد النص الكتابي 
الحم تقو من الاجر المقطوع. وکتتویج نهائي 
نجد EEM‏ أو خطاً انتا من الکوابیل modillones‏ 
كان يحيط بكافة القطاع الخارجي كله للمبنى؛ وقد بداء 
على شاكلة موضوع المسننات» في الانحناءات العلوية 
للعقود المتراكبة داخل المسجد الجامع بقرطبة. لكنه 
بشكل كبير في افريقية. أي في سوسة 
ثم انتقل إلى آبواب من الآجرٌ 
اضیفت: خلال عصر الحفصیین. إلى المسجد الجامع 
بالقيروان. وبالنسبة لأبواب الواجهة محل الذكر في 
مسجد الباب المردوم نلاحظ أن العقد المركزي كان 


ذاع وانتشر 
ومنارة مسجد صفافس. ڈ 


قد آزیل في تاريخ غير معروف: وهو الیوم عقد نصف 
أسطواني؛ أما العقد الکائن في الجهة الیمنی (لوحة 
مجمعة 17: 4): فهو عبارة عن عقد حاد ذي سنجات 
كما أن بطن العقد ذات حافة. بارزة في العقد العربي 
الحجري في مسجد سانتا خوستا وروفینا بالمدينة؛ 
یلاحظ أيضا أن السنجات BS‏ من الاجر الموضوع 
على واجهته. في تبادل مع سنجة آخری موضوع فیها 


کے ہے ا ہے عض ہے ا ہے ہے ہے ا ہے ہچ ہے ہے ےچ ERA‏ ہے بے ہے ہے سے 


الاجز على سیفه. كما أن مستوى السنجات غائر عن 
مستوی الطبلات حیث یلاحظ أن مستوی الاجر یعؤذ 
للظهور على سیفه في الاتجاهین الأفقي والرأسي بحیث 
يبدو أنه على الشکل الصندوقی Cloisonne‏ البيزنطي. 
هذه التقنية نفسها نراها في عقد الباب الکائن في 
الجهة اليسرى (لوحة مجمعة 17: 3) المكون من 
خمسة فصوص. حيث نجد الفص الخاص بالمفتاح فيه 
سنجات من الآجرٌ آما الفصوص الأخرى فهي مقطوعة 
في قوالب الاجز المرصوصة على وجهها في بناء الطنف 
بحيث تبدو وكأنها صندوقية .Cloisonne‏ واجمالا للقول 
نجدها عقود ذات آصول آموية قرطبية لکنها جاءت - 
على شاكلة ما نراه في الوردات ذات الأوتار في الداخل 
- متوائمة مع ما كان عليه نمط البناء بالاجز. جری 
تقلید ذلك العقد المفصص في نافذة مد جنة في الدیر 
الطليطلي سانتا ایزابیل لاریال. 


بقي U‏ وصف بعض الدقائق داخل مسجد الباب 
¿ago yall‏ فهناك الحلیات المعمارية المتموجة الأربع» 
على شکل صلیب. من الحجارة (لوحة مجمعة 22: 2) 
قد تکررت في مسجد تورنریاس. وهي قطع منحوتة 
تخل معل الاحمدة أو ES‏ ات الققل تفه 
التي نجدها في الأجباب أو الصهاریج المذ كورة وکذا 
في مسجد بوفتاتة في سوسة. وتشبهها في قرطبة 
تلك الحلیات المعمارية المتموجة الحجرية في غرفة 
apodyterium‏ في حمام یرجع إلى عصر الخلافة في 
میدان الشهداء (لوحة مجمعة 22: ¿(A‏ وما یستحق 
الذکر. من بين التیجان الاربعة. اثنان قوطیان (لوحة 
مجمعة 22: ۰2 3) وهنا نعرب عن استفرابنا أن طليطلة 
لا توجد فیها تیجان أعمدة عربية في مساجدها. آو في 
المساجد المتأخرة کحد آدنی. ولا شك أن عادة الافادة 
من مواد البناء القوطية أو الرومانية. التي شهدناها 
في مسجد السلبادور. قد فرضت نفسها في المدينة 
الاسلامية طوال القرن العاشر. ویمکن أن نقول الشيء 
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قرطبة خلال ذلك القرن؛ وبالنسبة للمحراب الذي زال 
من الوجود. تقول انه ريما :كان شبه .أسطواني» بارزا 
بحالذارد نها کہا لی ااا ill‏ 
يرجع إلى القرن العاشرء والذي آشرنا الیه Ll‏ وجرت 
فيه الحفائر في مدينة باسکوس. وهو محراب على 
الشاكلة نفسها بارز من الخارج في مسجد المنستير 
في ويلبة (آلفونسو خیمنث). وفي كثبان جواردمار 
( أليكانتي) نجد المحاريب هذه المرة ذات انحناء حاد 
(آثوار رویث). وهي ترجع ایضا إلى القرن اسا 
كما نجد كوة مسجد بوفتاتة في سوسة (فیما يتعلق 
بکوات المحاریب. انظر الفصل الأول لوحة مجمعة 
3 في مسجد الباب المردوم نجد La‏ أنه يترسّم 
الخط القرظبي, رق عقد المحراب نری افریزا من 
A alas dla‏ 
وقد رسمها لاول مرة آمادور دي لوس ریوس (لوحة 
مجمعة 22: 4). یتآلف هذا الافریز من عقود ذات 
انحناءات مختلفة غير معهودة حتى ذلك الحین e‏ 
عمارة العصر الأموي. ويلاحظ أن النمط الطليطلي 
هو بمتابة اعلان عن قطاع شبیه في جعفرية سرقسطة 
(جومث مورینو) , وإذا ما کان غریبا أن نجد في مصلی 
ضغير تلك الاقبية ذات الاوتاں: على طريقة قاب عصر 
الحکم الثاني في قرطبة فالشيء المستفرب نفسه 
نجده بالنسبة لشریط العقود الكائنة في أعلى واجهة 
المحراب. التي هي مخ السهات. الاساسية للستانجد 
الجامعة مثلما هو الحال في المسجد الجامع بقرطبة 
ومسجد آلمرية (باتریس کریزر). وبالنسبة للمساجد 
الصفری؛ ماعدا مسجد الباب المردوم؛ لا تعرف شیک 
عن ذلك الشریط الزخرفي, اللهم الا مسجد بیرا Vera‏ 
( آلمرية) الذي یرجم إلى القرن التاسع ووصفه العذري 
حیث یلاحظ من خلال النص المذکور وجود الشریط 
المذكور قوق عقد المحراب. وفي نهاية المطاف 
یلاحظ وجود لوحتین تحت الوردات (لوحة مجمعة 22: 


5 6) مزخرفتین بأطباق نجمية متشابهة. من ثمانية 


کے ہے ا ہے کے ہے ا ہے ہے ہے ا 


آطراف. والیهما تضاف دائرة أو ميدالية ذات فصوص: 
وقد رأينا هذا الطبق النجمي في تشبيكات في المسجد 
الجامع بقرطبة خلال النصف الثاني من القرن العاشر 
(انظر الفصل الثاني لوحات 51ء 52). 


تزداد al‏ مسد الاب المردوم. الذي ضم 
الموارد الزخرفية الأموية التي قمنا بتحليلها كافة. والتي 
لم نجدها بهذه الگٹرۃ أبدا في أي أثر معلی: إذ تحول 
إلى نموذج للمباني المدجنة التي ضمت كل العناصر 
الزخرفية. ولا شك أن ذلك يرجع إلى استمرار تقنية 
الآجرٌ. وهو ما حدث بالنسبة للخشب الطليطلي العربي 
والمدجن. حيث نرى الموضوعات الزخرفية في هذه 
المواد. كما أوضح ذلك ه. تراس «إن استمرار التقنية 
آدی لی استمراز هذة الأتماط الوبغرطية .فى طب 
المسيحية» بما في ذلك النقوش الكتابية العربیة. وفي 
هذا المقام آقول La Al PiN‏ سيق أن اگنگ وهه آن 
هذه الاستمراریة وقعت في البداية على عاتق المورو. 


3 - مسجد تورنرياس Tornerias‏ : 


جرت دراسات عميقة لهذا الأثر على يد کل من 
أمادور دي لوس ريوس وجومث مورينو. حيث قدم لنا 
الباحث الأول رسومات رائعة للأثر خلال تلك الفترة ثم 
جرى انتشال هذه الرسومات وتحديثها سواء في الشكل 
آو المضمون على ید الالماني ايورت؛ هناك دراسات 
آخری ذات طبيعة تاريخية وعمرانية مهمة للفاية قام 
بها الباحث الطليطلي خولیو بورس. وبالنسبة لتاریخ 
بناء الاثر نجد آمادور دي لوس ريوس یقول انه یتوافق 
مع مسجد الباب المردوم. غير أن جومث مورینو وتورس 
بالباس یقولان إنه مصلی آقامه المدجُنون وکان قد 
حل محل مسجد آخر کان لهوّلاء )21159( هو مسجد 
السلبادور؛ ویری تورس بالباس أن البناء يرجع إلى فترة 
ls‏ خرة من القرن الثاني عشر؛ وهقا شعن il‏ التتصادر 
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تے ہے a aa‏ ہے ہے سخ 


المستعربة الطليطلية تتحدث عن مسجد يرجع إلى عام 
0ء في منطقة سوق «Brunideros‏ في ربض «لوس 
فرانکوس» بالقرب من مسجد المسلمين» ثم آصبح 
ہي ذلك «مسچد الموروه وفي «a1202 ple‏ «توق 
المقايضة« «[Cambiadores‏ ربض «لوس قرانکوس» 
بالقرب من مسجد «المقايضة» .Cambiadores‏ ثم نجد 
الباحث خولیو بوزس پنتشل تاریخا آخر هو ale‏ 1395م 
حیث يجري الحدیث عن «مصلی تأسس فى كنيسة سان 
آنطولین وأطلق علیها «میسون قلعة حرة». وهي عبارة 
عن محلین یقطن فیهما الجلادون. خلف المسجد الذي 
هو الان في يد المورو. ویوجد في المحلین متجران 
ومنطقة مكشوفة والشارع»؛ ویری الباحث المذكور 
أن الشارع هو تورنریّاس. أو ميدان سولاریخو؛ وخلال 
القرن السابع عشر كان الحدیث يجري على أنه مسجد 
المورو. هذه الاشارات جمیعها تدفعنا إلى التفکیر بأن 
المسچد محل الدراسة هو ذلك الذي یوجد في الشارع 
الحالي الذي يحمل اسم تورنریاس؛ هنا Ele‏ التنبیه 
إلى أن اسم المکان «قلعة >35 «Calahorra‏ يشير إلى 
برج حربي» ونجده في الوثائق المستعربة «منزل كبير 
هو قلعة حرة. في حي سانتا ماريا ماجدالينا إلى جوار 
سوق الدواب». وهي منطقة تقع بين «القصر» والشارع 
المذكور؛ والیوم. بعد أن وضح لنا صغر حجم مسجد 
تورنریّاس. وعلی اعتبار أن المسجد الجامع بالمدينة 
ذو آهمية نسبية. خلال القرن الثاني عشر على الأقل 
الاکن Lale‏ أنه كانت هناك خلال القرن الرابع عشر 
مَعُظطمة ell‏ بالقرب من باب بیساجرا)ء نقول 
یمکن التفکیر في وجود مسجد آخر کبیر آو مساجد 
آخری تقع في هذه المنطقة المهمة. وبالتالي يمكن أن 
یکون مسجد قورت راس مصلی قدیماً بيدا عن الأنظار 
أو قبه خاصی: كان يستخدمه api!‏ الذين گاٹوا 
یقیمون في الحي. غير أن الوثائق المستعربة لا تحدثناء 
في حقيقة الامر. عن مسجد أو مساجد آخری توجد في 
المدينة خلال القرنین الثاني عم والثالث عشر واذا 


یلک ہے ERAS ARA AE‏ ہے جک ہے Ha‏ ہے ۴ - ہے سے 


ما کان المسجد الذي ندرسه یرجع إلی القرن الحادی 
هفو استادا اتی ناه الس امش A‏ 
بما عليه مسجد الباب المردوم» هنا علينا أن نفكر في 
أن المدجنین لم يسمح لهم ببناء مسجد أو مساجد 
جدیدة. اللهم الا الافادة من مباني كانت موجودة قيل 
عام 1085م؛ وهذا ما یتوافق على الأقل مع ما ورد في 
کتاب القوانین Partidas‏ (الجزء السابع - المجلد 
الخامس, 34ء قانون رقم 1( حیث یقول «فيما یتعلق 
بتلك البلدات التي تسکنها آغلبية مسيحية لا يجب أن 
تکون هناك مساجد للمورو أو أن یقیموا شعاثرهم على 
الملا؛ ومع هذا يمكن لهم الابقاء على المساجد القديمة 
التي كانت لهم شريطة أن تكون تحت رعاية الملك الذي 
نین Lada gal‏ تما یری dels‏ جوت موریدو إن 
المسجد محل الدراسة ربما شيد «وجرى الحفاظ عليه 
من تشدد الجماعة الأوروبية التي كانت لها أولوية مهمة 
خلال تلك الفترة في عهد الملك آلفونسو الثامن وهو 
طفل»؛ أما بالنسبة لمساجد جديدة مقامة في أرباض 
لاستخدام المدجنين الذين قد يكونون هناك ينبغي 
أن نشير إلى أنه خلال الفترة من 1183م إلى 1185م 
كان المسلمون الخاضعون للنورماند في صقلية يعيشون 
في الأرباض ولهم مساجدهم وأسواقهم الخاصة بهم 
وكان لهم ¿alas‏ وهناك المؤذنون ينادون للصلاة 
ويتعلمون القرآن في مدارسهم (طبقا لابن جبير). 


ومخطط مسجد تورنرياس مربعء مع بعض 
الانحراف بالمقارنة بمسجد الباب المردوم. 8.90م 
× 7.67م كما أن الارتفاع يصل إلى 6.6م الأمر الذي 
يبعده عن ذلك (جومث مورينو)؛ هناك Bla‏ بين 
المسحدية مخ حت اقرافاث del‏ والاینه 
الحجرية الأربعة التي أعيد استخدامها. في الوسط. 
أيهم لح ذلك ان ia las‏ 
ذات آوتار del‏ زخرفية ومتقاطعة على AKLA‏ مخطط 
المبنی نفسه؛ هذه الفراغات الصفيرة تضم ما يشبه 


74 


القباب الصفيرة. على شكل صليب عادي أو معقوف 
(لوحة مجمعة 23: 2.1(¿ Lol‏ الفراغات الثمانية الباقية 
فلها قباب بيضاوية من الاجر. وهي القباب نفسها التي 
نراها في غرفة الطابق العلوي للبرج المدجن سانتو 
تومي (لوحة مجمعة 24: 1)؛ Lol‏ العقود الكوات في 
الجدران الأريعة من الداخل: ہین الاعمدة ¿des yall‏ على 
شکل حرف T‏ هذه المرة. التي عرفناها في الصهاریج 
القديمة. فهي ترجع Lai‏ إلى مسجد الباب المردوم. 
یلاحظ أن البناء كلة من a Y‏ وهذا ما پیاعده عن 
ذلك المستخدم في مسجد الباب المردوم من حیث 
مقاساته, 29 أو 30 - 20 - 4.5. الأمر الذي یجعل 
طبقة do Mall‏ صفيرة بشکل ملحوظ بالمقارنة بذلك 
(لوحة مجمعة 23: 7)؛ وفوق الفراغ المركزي نجد 
مجموعة من العقود الزخرفية من الجص. حدوية حادة 
ولها سنجاتها ALLS‏ ويلاحظ برور المنکب الذي یبتعد 
عن المرکز بعض الشيء. اضافة إلى عقود ذات ثلاثة 
فصوص فوق المنکب وذوات سنجات رغم آنها بدون 
الاعمدة الصغيرة )3( )4( (5): وهي. من الناحية 
العملية. العقود نفسها التي توجد تحت القبة ذات الاوتار 
فی مصلی بیّابثیوسا بالمسجد الجامع بقرطبة (A)‏ 
متاك نافذة صغيرة آخری ذات عتب وسنجات (5): 
ویبدو أن كل هذا منبثق عن مسجد الباب المردوم ASÍ‏ 
من تبعیته للمسجد الجامع بقرطبة في عصر الحکم 
الثاني وعصر المنصور بن آبي عامر وهذا یجعل مسجد 
تورنریاس Lila‏ على عام 1085م. رغم أن vas‏ 
العقود التي وصفناها تضم ما يشبه الاطار. الذي ریما 
A Sk‏ علد کاسنة 
النوافن یره ودا مذو ترع ف sidha‏ 
الجانبية في الواجهة الغربية لمسجد الباب المردوم. 
هذا المستطيل المذكور سوف يؤثر على بعض العقود في 
دواو علینا آن نشیر آیضا الی تأثیرات 
قرطبية آخری صفری تتمثل في العناصر الزخرفية في 
الجزء العلوي من المسجد )8( وهي زهرات من تماني 


مم کے ہے SN RS‏ ہے جک ہے ا ہے ما بے _ Hat‏ ۴ ہی سخ 


بتلات» والطبق النجمي المكون من ثمانية آطراف. وله 
مفتاح مضلع. وأشكال نجمية مكونة من ستة داخل مربع 
او اتر وهنا أرق أن مكل هذا all‏ مخ العقاصر 
یکل سن اس سی AAA‏ 
لما یراہ جومث مورینو وتورس بالباس (وهي وجهة نظر 
قبلت بها في بعض آبحاثي اللاحقة. علیهما) e‏ أي نهاية 
القرن الثاني عشر. ذلك آننا نجد خلال هذا القرن. كما 
سبقت الاشارة في صفحات سابقة. أن الفن المدجن 
الطليطلي. من الآجرٌ. آخذت ملامحه تتضح من JAS‏ 
الموروث الاسلامي المحلي الذي اعتراه تطور کبیر من 
خلال الاسهامات الموحدية الجديدة والمشروعة في 
واجهة كنيسة سان آندرس. النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر؛ وبالنسبة لمسجد الباب المردوم ينبغي آن 
نشير إلى polie‏ جديدة تحدث عنها جومث مورینو 
هي الزخارف الجصية المتمثلة في العقود الصغيرة 
وکذا الأشرطة الغائرة في المنکب الخاص بالعقود 
الکبری في القطاع الأسفل )6 من صورة قدیمة) 
وقد بدأ الجص کعنصر مکمل للعقود. سواء کان آملس 
أو موخرفاء خلال القرن حاتي عه قى TE‏ 
الطليطلية وفي مباني آخری خاصة بملوك الطوائف: إذ 
نرى أن الجص الأملس يتحدث عن نفسه بوضوح في 
المنزل الطليطلي في شارع بولاس بيخاس تحت رقم 
1 واذا ما أردنا القبول بتاريخ بناء مسجد تورنرياس 
خلال القرن الثاني عشر علينا أن نعيد النظر في أبراج 
سانتياجودل آزابال. وسان بارتولومیه. وسان آندرس, إذ 
یلا حظ أن نوافذها المتقادمة. التي قمنا بتحلیلها؛ تضع 
موضع جدل المقولة التي تشير إلى آنها ( أي الابراج) 
شیدت بأيد عاملة عربية قبل عام 21085¿ وقد دافعت 
آنا عن وجهة النظر هنه. ورأيت أن كلا من جومث 
مورينو وتورس بالباس لم يقولا شیٹا عن هذه الأبراج» 
لکن الأمر يختلف بالنسبة لمسجد تورنریاس. JAS‏ 
القرن الثاني عشر. حيث درس الباحث الأول كلا من 
مصلی سان لورنثو, وبلين اللذان سوف نقوم بدراستهما 


22 


على الفور وارتباطهما edy‏ وهنا أرى أن مسجد تورنرياس 
قد شید خلال القرن الحادي عشر في وفت بصدور عدة 
عقود ¿día‏ وهو La‏ تقول Lada‏ کلا 7 دلجادو. 


ملحق خاص بکل من مسجد الباب المردوم ومسجد 
تورنرياس. قائمة مخططات ذات عقود کوّات جانبية أو 
مخطط على شکل صلیب في کل من العمارة الاسلامية 
والمدجنة ( لوحات مجهعة 1-23¿ 2-23(¿ 


لوحة 1-23: 1: جب بيزنطي من ایبونا (ستیفن 
جسل): 2 4: مسجد الیاب المردوم: 3: تورنریاس: 
6: کے سا لورنتو بطلیطلة. 7: صحن دير سانتا 
کلارا دي موجير (ویلبه) )5 14( 8: باب منحنى في 
السلجوفي. في شرق فارس» 12: دهليز مدخل قصر 
دي جوادایرا (اشبیلیة) (ق 14): ۰14 دهلیز a‏ کل 
كورديسياس ao ladra‏ 
التاشفينية في تلمسان (ل. جولفن). 16: مصلی 
القيصرية ld‏ رق ISE‏ 2 
المقدسات في كنيسة قصر توردیسیاس المدجن, 18: 
مدجن في دير سانتا ایزابیل لازیال (طلیطلة), 20: 
2[ في الحمراء. 1-21: برج جنة العریف. 
22 غرفة حفظ المقدسات في کنیسه دير «الر ابطة» 
(ویلبة)؛ 23: آنماط من العمارة المنزلية في قلعة بني 
حماد (الجزائر) ق 11-12( J)‏ جولفن). 24: صالة 
في الطابق العلوي في زيزة في بالیرمو (ق 12)ء لوحة 
مجمعة 2-23: [: برج التکریم في فصبه الحمراء؛ 2: 
الحصن blo Ji‏ المسمی سان روموالدو في جزيرة سان 
فرناندو (تورس بالباس)؛ 3: صالة العدل في القصر 
المد جن «الکاثار دی إشبيلية» iaa] A as)‏ 


سلجوقي في قزوين: ایران) (1106م - 1115م) (بوب 


a MW + nun‏ لت 


dae n. PI 


Sid 


ك2 ین “e‏ 
ام وو سے با نے 
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لوحة مجمعة 19: 
مسجد الباب المردوم. 
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لوحة مجمعة 20: 


مسجد الیاب المردوم. 
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لوحة مجمعة 21: 
مسجد الباب المردوم. 
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ودونالد ن. ویلبر) وفي مصلی في مدرسة بالقاهرة 
(26)؛ 4: المصلی الذهبي. کی توردیسیاس. هناك عقد 
کوات نجدها فى مخطط مثمن. 5: مصلی یلین دیر 
سانتا في. طليطلة (سوسانا کالبو کابیا. حيث قالت إن 
المبنى الصغير المعزول هو مصلی إسلامي؛ له محرابه 
في زاوية. وله نمط مواز في قصر الجعفرية بسرقسطة) 
(7). تجد أن jalo ls BA‏ وال خر 
يرجع لعصر شارلمان. في بيت العماد. وکآنهما نماذج 
قديمة لمصلی بلین, 6: مخطط القبة ذات الأوتارء آمام 
محراب المسجد الجامع بقرطبة؛ 8: محراب المسجد 
الجامع في آلمرية (تورس بالباس)؛ 9: برج برّاني 
یسمی Espantaperres‏ في قصبة بطلیوس, الموحدية؛ 
1-9: برج الفضة في السور الموحدی لاشبيلية. الطابق 
العلوي المسيحي؛ 2-9: برج براني في السور الموحدي 
بقرش؛ 10: برج في السور ا الشریش؛ يضم 
الحرف C‏ شكل أفريز المقربصات في مصلی «ab‏ 3 
3 وسوف تقوم بدراسة هذا المصلی بشکل «Gia‏ 


4 - مصلی سان لورنثو کمسجد do gl)‏ مجمعة 24): 


cate alla زود کی‎ 

«الوثائق الطليطلية المستعرية»» كما نشر آمادور 
دي لوس ریوس bag‏ ل Luque Sgh‏ وهو مصلی صغیر 
قدیم. على الطراز الاسلامي, یقع في الجنوب الشرقی 
للفراغ الذي عليه الكنيسة الحالية. وهو إلى جوار برج 
حديث البناء. أقيم المبنى الحالي بين نهاية القرن 
السابع عشر وبداية الثامن عشر. وجرى إعادة بناء 
البرج عام 1691م؛ وعن المصلى يقول جومث مورينو 
إنه لو خاطرنا وغامرنا كثيرا فان هذا المصلی ریما کان 
جرا وهم آنه عير سدق الاتجایه قام شويع تھا 
بترمیم المصلى خلال القرن الماضيء وترك الاجر 
مکشوفا وكذا الدبش من الداخل )3 4 1165 أى تلك 
السا گے كانت ضا چا ls‏ 


HG ا سے ج ا‎ xo aa ts 


80 


عند العقود Lab‏ لرسم جومث موريدو )2( . هو اذن 
عبارة عن مبنی ریما كان Neta‏ مخططه علی شکل 
علامة + من الداخل. بطول ضلع 21.68¿ Lal‏ من الخارج 
فهو مربع ویصل الطول إلى 23.30¿ وله عقد حدوي في 
تخل الى shall‏ الكالية )6( esa ads Mes‏ 
الداخل, أن السنجة المفتاح لها كتل حجرية مرصوصة 
رغم آن هذا النموذج من السنجات لم یکن غیر معتاد 
العصر الموحدي, حیث نجد مظاهر له في غرناطة. في 
حتی الحلية المعمارية المقعرة nacela‏ التي كان یستقر 
فوقھا السقف الذي زال من الوجود. 39 کل جانب. في 
الأعلى: هناك عقد حدوىي مشرشر من الاجز تحمله 
اعمدة بتيجانها غير واضحة المعالم؛ Lal‏ فی aliadi‏ 
فنجد في الجوانب الثلاثة عقد كوة مكون من خمسة 
eta‏ كما ان لاجر وا وة فلمل كل على الشاكلة 
الفنية والتقنية نفسها التي عليها مسجد الباب المردوم؛ 
leas‏ تافو نت الما ر 
کل a [511 ls.‏ مس 2 ای 
عنه الی المحراب؛ وحوله لم يصلنا أي شيء في هذه 
المدینة؛ هذا المخطط الخاص یقودنا إلى تأويلات مثل 
التي تلى: يبدو من المفاجأة رؤيته على أنه قبة ضریح آو 
مکان للرباط. في الشمال الافريقي. ایتداء من المبنی 
حيث نراه هناء مثل مصلی سان لورنتو. أي دون أي 
ملمح واضح يشير إلى أن ذلك كوة محراب. الامر الذي 
يقود إلى الاعتقاد بأن المبنى الطليطلي ربما كان عبارة 
عن مبنى منعزل. أو أثر جرى بناؤہ لغرض معين ولیس 
مسجد | بالضرورة ویساعدنا قي هذا نمودج جامع 
القبة بالرباط رغم أننا لا نعرف تاریخ بنائه بوجه ¿Gs‏ 
فهو عبارة عن مسجد صغیر ذى مخطط ممائل للمصلی 


a 


الطليطلي, غير أن حائط الصدر. هذه المرة. فيه 595 
المحراب. ولا يوجد في المشرق أو المغرب» بغض النظر 
عن المخطط. أي مسجد لیس فيه كوة المحراب. ويؤكد 
هذا jad Bo‏ 9 صغير في مدرسة بالقاهرة 
رق 13-14( حيث نجد المخطط نفسه المشار اليه 
والواضح محرابه شبه الأسطواني (لوحة مجمعة 1-23: 
11 وعلى هذا فالاحتمال کبیر في أن مبنی سان 
لورنثو لم يكن شيئا آخر الا مکانا للرباط أو غرفة أو 
شریها لاحد الاولیاء الصالحین. وریما یؤید هذا نص 
عربي نشره الیاس تریس: حیث يشير فيه إلى أن vas‏ 
التششصیات أو الأولياع الضالحین کانوا یحضترون من 
آصقاع آخری بشکل دائم إلى طليطلة للرباط. وبالتالي 
فان نظرية الحدیث عن مسجد دون محراب تفقد وزنها 
ولیس آمامنا الا اعتبار أن التوجه الذي عليه المبنی. 
الجنوب الشرقي. كان محض الصدفة. وهنه النظرية 
لق بویتوی سض نام امسالی فو المسران داشیت 
¿gio‏ خلال الستوات الاخيرة كلارا دلجادو. التي 
ات واگنظفت الی جوار ذلك المصلی مظرا غیر 
منسق المخطط. حوائطه من الاجر والدبش» ویفترض 
آنه کان میت من قللاكة أروقة غير متسقة. وهذا في 
رأيي إضافة مسيحية أو مدجنة. أي كنيسة بسيطة تمت 
من خلائها الاقادة من المصلی الاسلامی وجعله مدا 
Lol al PERCRE‏ آخر تحدثت عنه في آبحاث 
آخری لي والقائل بآن المصلی إن محرابا داخل برج» 
مرکا وق رم که هن خلال مسحب كيال 
الموحدي وكذا منارات أفريقية أخرى؛ وعلى هذا فهو 
خلافا لما كان عليه مسجد الباب المردوم. أي أعيد 
استخدامه بالکامل كمكان لاقامة الشعائر الجديدة 
مع إضافة مذبح مدجُن. ففي سان لورنثو نجد أن 
الاضافة المسيحية إلى المصلی الإسلامي عبارة عن 
ذلك القطاع الذي جرت فيه الحفائر عند بداية الأروقة 
الثلاثة. انتشر هذا النموذج الخاص وعم بسان لورنثو 
بشكل كبير في الأراضي الأندلسية والبرتغالية حيث 


ہے مل ہک ہے اب ہے ہے ا Aga‏ ا ہے aR‏ 
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فو آم A A‏ 
أو الجوانب الأربعة کان بمثابة مذبح لكنيسة جديدة 
آضیفت إلى المبنى. وعندما نتأمل السیاق الاسلامي 
نجد أن |عادة الافادة من بناء تقدم لنا بعض النماذج 
منها قبة البارودیین في مراکش. وهي عبارة عن 
سراي کان بمثابة المبنی الرئيسي لميضأة مجاورة 
للمسجد الكبير المرابطي. علي بن یوسف. الذي هدمه 
الموخدون, والذي يرىه. تراس شید ایکون ضریعا 
لأحد الأفراد؛ وکان هذا خلال النصف JN‏ من القرن 
الثاني عشي. المینی مفتوح من الجهات الاربع؛ ویعتبر 
نگ lana‏ سان الوق ا ا وربما كان في هذا 
على شاكلة الفراغات التسعة التي نجدها في مسجد 
الباب المردوم أو أكثرء إذ نجده في مباني إسلامية ذات 
وظاقت هگ وربا كان ذتف el‏ روط Hlal‏ 
لکثیر من المضايات المسيحية المنتشرة کے العدید 
من المباني المدجنة القشتالية والأندلسية (هناك 
غرفة حفظ المقدسات في كنيسة القصور المدجنة 
في توردیسیاس, وهناك المصلی الملحق بكنيسة سانتا 
ایزابیل لاریال دي طليطلة, وهناك فراغات في صحن 
دير سانتا كلارا دي موجير: والمصلى الکبیر في كنيسة 
«الرابطة» (ويلبه) أوذلك المصلى الذي زال من الوجود 
والذي كان في قيصرية غرناطة إضافة إلى أمثلة أخرى 

(انظر اللمحة المجمعة 1-23: 16(¿ 


5 - مصلی أو قبة بلین دي سانتا في Belen 5۰ Fe‏ 
کمسجد : 


e 


تقع في مجمع الدير الطليطلي «كومندادورس 
دې سانتیاجو» المجاور لمستشفی سانتا کروٹ: وهذا 
المبنی وذاك یقعان داخل منطقة الحزام العربية. 
حیث كانت توجد قصور المأمون آحد ملوك الطوائف: 
القن al‏ علیها المصادر العربية کفیرا» ركذ( الکتل 
الحجرية المزخرفة التي ترجم لذلك الزمان, فهناك 


کے ENS A GRE GRS‏ ہے ٠‏ ہے ہے ا( ہے سے 


نجد مبنيين مهمین. مصلی بلين (في المخطط رقم 
1ء مبنی رقم 1) ومذبح كنيسة سانتا في (مخطط 
1ء مبنی رقم 2)ء وهذا المبنی الأخير من الاجز وله 
زخارف معمارية مدجّنة مع عناق الفن القوطي المتمثل 
في الدعامات البارزة نحو الخارج. محددة بذلك 
آرکان مبنی متعدد الاضلاع (سبعة) )7( (8). یسبق 
هذا المبنی مقصورة للكهنة نری فیها عقودا مزدوجة 
¿Ada‏ ومن الخارج. فن GA «Ja‏ صرق dida‏ 
بالعقود الحدوية المتقاطعة الذي نراه في واحدة من 
واجهات مسجد الباب المردوم؛ أي أنه إيجازا للقول 
یعتبر Lia‏ من فنون القرن الثالث عشر. وهو في نظر 
جومث مورینو يحمل سمات قوطية لازالت حية فيه أكثر 
مما نجده في سانتیا جو دل آزابال. یحدد تورس بالباس 
عام 1266 الذي صدر فيه صك غفران آبوي بحق هؤلاء 
الذین یسهمون بصدقاتهم في بناء كنيسة ذلك الدیر. 


توقفت ali‏ ذلك المعبد. لاغراض المقارنة. 
ودراسلة مصلی يلين المجاور. ذي السمات الفنية 
التي تسبق المعبد.. مثل مصلی سان لورنئو. وهو 
aliss‏ محط جدل من المنظور الأسلوبي والتاريخي. 
فرغم أن جومث مورينو يدخل كلا المصليين في 
الإطار الإسلامي (انظر كتابه اثفن الاسبانی Ars‏ 
6 - الجزء الثالث) فانه يعترف آنهما ریما 
يرجعان إلى بدايات العصر المدجن. )125( رغم 
آنه یقیر إلى التأثیرات A‏ فمصلی يلين الى 
یقع في منطقة تاريخية فاصلة بین ما هو اسلامي وما 
هو مدجن. أصبح e‏ للامیر فرناندوس بتريء وله 
كوة من الجص وافریز مقربصات. ویرجع تاريخه pla‏ 
2م . وأوضحت Lilo‏ مارتنث کابیرو وجود توریقات 
ذات سعفات مدیبة. على الأسلوب الموخدي المتأخر 
أو الاسلوب النصريء وفي ذلك یسبق الفن الشبیه في 
الزخارش الجصية تی المعید. الیقودی OEE‏ 
لابلانکا طبقاً لما تراه الباحثة المذ کورة. 
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تحدثت عن هذا المصلی في كتابي «العمارة في 
الأند لس : عمارة القصور» الذي هو المجلد الثالث 
من هذه السلسلة (العمارة فى الأند لس) ومع هذا 
all ll‏ هن اسا 
بادئ ذي بدء نجد أن المبنی. الذي تعرض للكثير من 
التعدیلات. کان ذا مخطط مربع من الخارج. يبلغ طول 
ضلعه 03.40 Lal‏ من الداخل فهو متمن. وله قبة ذات 
عقود متقاطعة, حدوية. على طريقة عصر الخلافة في 
المسچد الجامع بقرطبة. ویلاحظ أن المسقط الرأسي 
یوضح ما عليه هذه العقود من شبه استدارة كاملة مثلما 
هو الحال في مسجد الباب المردوم. اتجاه هذا المبنی 
نحوالجنوب الشرقي )2( )5( (6). وقد درسته الباحثة 
کالبو كابيّاء التي آشارت بالتفصیل إلى المخطط. فیما 
لا يقل عن ثلاثة أضلاع فیه. أي العقود الحدوية الثلائة 
نحو الخارج. مشرشرة وذات سنجات بسیطة. ومن 
الواضح أن العقد المركزي كان مفتوحا في البداية 
یرافقه عقدان مطموسان. والبناء گلة من الجر e‏ 
أن المخطط الداخلي يثير بعض المشاکل. اذ توجد 
بعض الشواهد التي تشیر إلى أنه کان يضم في أضلاعه 
الاربعة ما يشبه العقد أو الكوة (عقود کوات) غير جيد 
الاخراج. وقد جرى تحليل ذلك بشكل جزئي. وفي 
مبنی مربع. في مصلی سان لورنثو. وفي مسجد الباب 
المردوم وفي مسجد تورنریاس؛ وخارج طليطلة. هناك 
بعض النماذج التي تتمثل في مبنی أو برج حربي رغم 
أنه يرجع إلى العصر الموخديء هو Espantaperros‏ في 
قصبة بطليوس (D)‏ وله مخطط مثمن وعقود كوات 
منوه بها في أضلاعه الثمانية الداخلية. درست كلارا 
dela‏ وان وی اف ای اتف عازن ی چا خاض | 
رغم عدم دقة توجه المبنی نحو القبلة. وأطلقت عليه 
قبة إسلاميةء وهذا هو ما أطلقته أنا Lal‏ عليها في 
le‏ سابع لے مستد ا کی متا إلى اق A‏ 
آن یکون قبة ملكية و لتزجية وقت الفراخ ولیس مسجدا. 
وربما يرجع إلى عصر المآمون. آحد ملوك الطوائف. 





لوحة مجمعة 23: 


مسجد تونریاس. 
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تصر كالبو كابيلا على أن المبنى مصلی اسلامي اتخذ 
نموذجاً له مسلی انجمفرية تس الني رسمه 
الالماني (E) cuál‏ كتين تسف هذا الم أيضنا ذا 
مخطط داخلي مثمن وعقود کوات في الأضلاع؛ وتوجد 
كوة المحراب في الجزء أو الضلع الجنوبي الشرقي. 
وتتخذ الباحثة هذا المصلی. في سرقسطة وتقوم 
برسم مخطط يبين ما کان عليه مصلی بلين )2( )3( 
)4( وحددت الشکل الدقیق الذي عليه العقود الکوّات 
أو مبتكرة كوة المحراب في الرکن (لکنها الیوم غير 
موجودة) الجنوبي الشرقي. ولماذا اللجوء إلى مسجد 
الجعفرية لشرح مصلى بلین؟ يلاحظ أن الأضلاع 
الثمانية لمسجد الجعفرية كانت إجبارية ذلك أن اتجاه 
القصر كان من الشمال إلى الجنوب. وكان يكفي إضافة 
كوة المحراب في القطاع الجنوبي الشرقي, وهذه حجة 
عبقرية. رغم آنها لا مناص منهاء وهنا لا توجد حجة 
قوية على نقل ذلك إلى المصلى الطليطلي؛ وعندما 
جرت برمجة هذا الأخير ليكون مكانا للصلاة لم يكن 
فول جهد کییر لتوجیه المبنی نظرا لصفر حجم 
المیئی وانعزاله. وهذا ما تدل عليه عقود المدخل من 
الشمال إلى الجنوب. في ثلاثة أضلاع منه على الأقلء 
حيث السهم موجه إلى الجنوب الشرقي مثلما هو الحال 
في مسجد الباب المردوم. 


ولشرح مداخل المصلى محل الذكر نجد كالبو 
كابيا تلجأ إلى نموذج مسجد الباب المردوم الذي 
توجد فیه. في اثنين من آضلاعه. (لابد أن ذلك كان 
ف اذكه ts (Bla y‏ اض تشه 
8-1 في بلین. والذي یتسم بقبته ذات الأوتار والطبق 
النجمي المثمن على طريقة juas‏ الخلافةء وموضعها 
على شاكلة ما هو موجود في قرطبةء ومسجد الباب 
المردوم في القطاع المركزي. هنا نجد أن هذه الحجج 
كافة تحدثناء في حقيقة الأمر. عن تقارب تاريخي 
بين المبنیین. مع الإشارة إلى أن مصطلح «القبة» كما 
هو مفهوم في العالم الإسلاميء له عدة معان. أو Bue‏ 
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وظائف. وهو عبارة عن مبنی مستقل أو منعزل. مفتوح 
من آحد الأضلاع أو في ثلاثة من الأربعة. وکانت له 
الاولوية في المنشآت الدينية والقصور؛ هنا نجد أن 
مصلی بلین هو نموذج آخرء وربما یدخل معه في هذا 
المقام مصلی سان لورنثو الذي ینظر إليه على أنه 
مخصص للرباط. كان جومث مورينويرى أن القبة ذات 
الاوتار تضم is‏ ربما كانت له قبة صغيرة 
من الاسلوب dild‏ وهذا طرح غير مستبعد. ذلك أن 
کلتا بنيتي الأوتار تظهر متراكبة في دهلیز غرفة حفظ 
المقدسات في كنيسة سان بابلو دي قرطبة. وهي كنيسة 
مسيحية ربما ترجع إلى القرن الثالث عشر (A)‏ هنا 
مشكلة آخری تتعلق بثلائية عقود المدخل إلى «als‏ 
حیث العقد المركزي هو الوحید المفتوح. des liag‏ 
غير معروف المصدرء لكنني آری هذه العقود. مرسومة 
بهذا الشکل. في الطوابق العلیا لمنارة المسجد الجامع 
بالقیروان (C)‏ بغض النظر عن حالة باب سان استبان 
في المسجد الجامع بقرطبة. وهو باب ثلاتي العقود. مع 
أن المدخل الفعلي هو ذلك المتعلق بالعقد المركزي. 
اضافة إلى ما سبق یمکن القول إن الجمع بين المخطط 
المربع والمتمن يذكرنا بمخطط مائل. إضافة إلى 
موصل الجعفرية. هو الخاص بحمام القطاع الملكي 
في مدينة الزهراء. وكذا مخطط منارة مسجد هذه 
المدينة التي ترجع إلى عصر الخلافة؛ وعندما نجول 
بآبصارنا في العمارة الاسلامية في المشرق نرصد 
حمامات في کل من القاهرة ودمشق. كما نرصد نماذج 
آقدم: عبارة عن فراغات مثمنة لصهاریج رومانية 
ذات کوات آربع ثم el‏ تالم gal‏ سبط السا او 
الاستشهاد martyrium‏ أو لاقامة القس diaconicon‏ 
في العمارة البیزنطية وفي عصر شارلمان» وهی ذ ات 
pon afila]‏ اکاک واا تجد ایا Justa‏ 
وفي نهاية المطاف یمکن القول إن القبة ذات الاوتار 
المشيدة من الاجر. على الطريقة التي نتحدث بها عن 
مصلی بلین. ليست المثل الوحید خلال عصر ما بعد 


هم ہے مک ہے > 


الخلافة الذي يمكن رصده في شبه جزيرة إيبيرياء 
وهذا ما يؤكده وجود برج حربي في حصن آلکالا لاریال 
(جیان) (۳)؛ وفي معرض دراسة ذلك المصلی 
الطليطلي يجب التعلیق على مصلی «آسونثیون» في لاس 
آویلجاس ببرخش, الذي شيد خلال القرن الثاني عشر 
والتالث عشر ومن الواضح تأثیر الاسلوب الموحدی 
في المبنی. ثم ننتقل إلى القرن الرابع عشر لنجد 
all‏ الذهبي» في قصور توردیسیاس Tordesillas‏ 
(بلد الولید)ء اذ یلاحظ أن كلتا ¿yal‏ على شاکلة 
ما هو موجود في بلین. تقبلان التفسير الذي عالجنا به 
قبة بین من امنطور الامی حيث یمکن أن تکونا 
مكنا des‏ ایس ا و قبابا ملكية وفي هذه الحالة 
فهي قباب لتزجية وقت الفراغ. في الإطار الإسلاميء 
يلاحظ أن القبة الضريح عادة ما تكون مفتوحة في 
أضلاعها الثلاثة أو الأربعةء أما قبة تزجية وقت الفراغ 
فلها أربعة أبواب متقابلة. ومن الأمثلة التي توضح ذلك 


فية یطلق علیها »419 الروضة» بالحمرای وقي باليرمو 


نجد قبة صغيرة في حدائق القصر (انظر الفصل 
الاول. لوحة مجمعة 1-19: pi (AB‏ تعدم وجود aall‏ 
المسماة قبة السقاية. فهي شهيرة في سبتة وترجع 
إلى القرن الخامس عشر في محافظة ويلبة (بالوس 
دي موجیر)؛ في صقلية نجد نموذج قبة سبریجنا دي 
فيكاري؛ وفي نهاية المطاف نقول إن مصلی بلین ریما 
قام بدور ا وقد شید› ¡e‏ ما هو علیه. ابتداء 
من القرن الثالث عشر؛ ولن يكون المبنی للرباط ذلك 
أن هذا النمط من المباني كان له دوما. أو بشکل شبه 
دائم. باب واحد فقط. مثلما هو الحال في مصلی سان 
لورنثو بطليطلة (فیما یتعلق ببنية مصلی بلین وآصولها 
(BRA‏ 


6 - كتيسه ساننا خوستا وروفیتاء وسان 
سباستیان۔ کنیستان مفترضتان من کناخس 
الستعریین و تدرسان على آنهما مسجد ان : 


ہے جک ہے ا ہے جاک ہے > 
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توجد الكنيسة الأولى في Go‏ وسط المدينة؛ ولیست 
بعيدة عن أطلال الكنيسة المسماة سان خنيس التي 
يفترض آنها قوطية؛ لم يعن بها جومث مورینو آما 
تورس بالباس فيقول لنا: «يوجد في الحائط الخارجي 
لكنيسة سانتا خوستا المستعربة منبت عقد حدوي من 
كتل سجرية وقطوعة چید ا» وهو وقد مشرشر» تطرہ 
متران. ES‏ على عمود مربع قوطي. وربما كان ذلك 
چوا من رواق آحد المساجد محوره الرئيسي هو من 
الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي». وبالنسبة لهذا 
العقد. أعتقد آنني قدمت له صورة في كتابي «الفن 
الطليطلي الإسلامي والمدجن, (1975م)؛ Lal‏ 
مبنى الكنيسة فقد جرى تعديل في صوره خلال القرن 
الثالث عشر بمذبح مدجن ذي بوائك زخرفية من 
الخارج» وقد قامت کی دلجادو بدراستها فى ذلك 
dl‏ ویس liz‏ الها 0 ا 27 1): 
والمخطط متجه. طبقاً لتلك الباحثة. نحو الوجهة 
الطولیة غیر المنتظمة التي تحدث عنها تورس بالباس. 
في هذا على نمط الرسم الذي آعددته (2)؛ 
فيما يخصّ الأبعاد. نجد آنها دار عبادة ليست أكبر من 
مسجد السلیادور. وقد ظهرت JAS‏ السنوات الأخيرة: 
في أحد حوائط المعبد. لوحة ذات نقوش كتابية كوفية 
بارزة الخط قدمها لي السيد أجوادو Lilo‏ )6( رغم 
أنه لا يعرف على وجه اليقين فيما اذا كانت هذه اللوحة 
موضوعة في ذلك المكان في الاضل ¿Y al‏ قامت 
الدكتورة كارمن بارثلو بدراسة اللوحة وقرأت فيها بعض 
الایات القرآنیةء إضافة إلى إشارة واضحة بإضافة 
بلاطة جديدة لكن دون تاريخ التأسيس أو اسم المؤسس 
los (7)‏ گافت هتم dell‏ ا ناكا هويا 
وروفینا al‏ لاء فإن محتواها یتوافق مع اللوحة التي 
شهدناها في مسجد السلبادور والتي تشیر بوضوح إلى 


اضافة بلاطة لذلك المسجد عام 121041 Lol‏ بالنسبة 


للعقد الحدوي في الواجهة والتي وصفها تورس بالباس 
)3( )4( )5( فقد وجدناها ناقصة بشکل کبیر. وهي 
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مشيدة من كتل حجرية جيدة القطع. وشرشرة علوية 
مع عدد غير محدد من السنجات القطرية المتجهة 
نحو مركز خط الحداتر. وهذا نمط پرجع إلى عصر 
الخلافة. تتكئ الحداثر الرخامية على الکتف الأيمن 
للعمود المربع القوطي الذي أعيد استخدامه. Lal‏ بطن 
العقد فیوجد فيه بروز رآیناه في عقد منارة المسجد 
القرطبي سانتا كلارا. كما نجده في عقود في جسر 
«وادي البقر» القرطبي وكذلك في مفيض أحد الجسور 
(جسر وادي الحجارة)؛ على نهر إينارس» وقد شرت 
إلى مثل هذا في العقد الکائن إلى يمين الواجهة المطلة 
على شارع الباب المردوم؛ وهذا العقد لابد أنه قد شيد 
خلال القرن العاشر كمدخل لمسجد في أغلب الظن, 
واذا ما کان كذلك یکون سرا وصفه بالمستعرب. 
والشيء نفسه یمکن قوله بالنسبة للوجهة صوب الجنوب 
الفربي. لا نجد منطقية واضحة في عملية انتقال 
المسچد إلى ممارسة الطقوس المستعرية قبل عام 
5ء وهذا جائز بعد ذلك التاریخ؛ اللهم الا إذا کان 
هناك دار للعبادة. مستعربة. صغيرة تحولت إلى مسجد 
في آول مرحلة من مراحل العمارة الاسلامية بالمدينة. 
رغم أن المصادر الأدبية المسيحية تصمت عن ذکر 
كنيسة مسيحية تحمل اسم القدیستین. ومع هذا یقول 
آمادور دي لوس ريوس بنسية دار العبادة التي نراها إلى 
زمن اتاناخیاد 60ء فهل إطلاق اسم هاتين 
القدیستین الشهید تین له علاقة بوصول مستعربین من 
اشبيلية إلى هذه المدينة خلال القرن الثاني عشر؟ 


تتکون كنيسة سان سباستیان من مبنی من ثلاث 
بلاطات ولها آسلوب مستعرب (لوحة مجمعة 28(¿ 
لکن al ass‏ یرد ذکرھا La‏ کے المصادر الاديية 
المسيحية. ویری آمادور دي لوس ریوس آنها قوطیة. 
ومن الواضح أن آغلب آعمدة البلاطة الرئيسية قوطية 
وخاصة تیجان الاعمدة؛ وفوق هذه الاعمدة نجد العقود 
الحدوية جمیعها من الاجر بما في ذلك المنابت ذات 
الحلية المعمارية المقعرة nacela‏ وريما قامت الأيدئ 
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العاملة المسلمة بتنفیذ ذلك عن قصد. لکن لا ندري 
فيما 151 کان قبل عام 1085م al‏ بعده. وقد حرمتنا 
عمليات الترميم الحديثة التي جرت على المبنی وطالت 
في الأغلب الحوائط الخارجية من عملية التوثيق 
المهمة الخاصة بالابواب أو النوافذ. يقع البرج في 
أحد اطواف البلاطة الرئيسية .مع الجهة اسری: 
وهو عمل معماري مدجن يرجع إلى فترة متقدمة من 
القرن الرابع عشر؛ اتجاه المعبد هو الجنوب الشرقي. 
والسهم متجه صوب اليمين أكثر الأمر الذي قد يقودنا 
الی القول إن المبنی کان ست ا آما الصدر فقد جری 
تغییره إلى الشمال. حيث البرج. عندما تمت تهيئة 
المبنی للطقوس المسيحية, وهذا ما فکر فیه, لأول ya‏ 3¿ 
جومث مورینو؛ وقد ورد اسم الكنيسة عام 1181م في 
الوثائق المستعربة الطليطلية وعندما ينظر إلى المبنی 
عابي al‏ داز لعتادہ السشحية وها صنوب الا Y‏ 
نجد ايلام A‏ واضعیین قى الحسبان وضع 
برج الكنائس المدجن» وعکس ذلك يحدث إذا ما كان 
الصدر في الجنوب فان البرج سوف يقع في مقدمة 
المینی مثلما هو الحال سی کنيسة سان آندرس سان 
لوکاس. هنا نجد أن القطاع البازليكي للكنيسة الاولی 
هو آول مبنی في المدینة؛ واذا لم يكن البرج مئذنة فهذا 
ما يؤكده بناؤہ المدجن الذي يضم الطابق المخصص 
للاجراس. بینما نجد برج السلبادور وبرج سانتیاجو 
دل آزابال. وسان بارتولومیه وسان آندرس وکآنها مآذن 
جری تتویجها بمناطق للاجراس حديثة وغیر متسعة؛ 
ومن الملامح الدالة على حداثة المباني المذکورة 
أن برج سان سباستیان يضم نوافذ صغيرةء زخرفية 
مرسومة فوق لوحات من الطين المحروق ولها عقود 
مسيحية ذات تاريخ متأخر (3). 


يمكن أن ترجع العناصر المستعربة إلى مرحلة لاحقة 
على عام 1055م كما هو الحال في كنيسة سانتا خوستا 
وروفيناء هذا إذا ما كان المبنى مسجدا في البداية. 
مع القبول بإمكانية وجود دار للعبادة قوطية بأعمدتها 


التي جرت الافادة منها في الانشاءات الاسلامية 
الجديدة أو ذات البناء الاسلامی؛ وسواء كانت طبيعة 
المبنی هذه أو تلك فإنه لم يتم اضافة المذبح الیه وهو 
مذبح متعدد الأضلاع وله بوائك زخرفية على شاكلة 
دور العبادة الأخرى بالمدينة (لوحة مجمعة 29) 
مثل سان رومان )1( وسانتياجو دل أزّابال )2( ودور 
عبادة أخرى في قضاء طليطلة. احتفظت كنيسة سان 
سباستيان بالصدر المستقيم وربما جاء ذلك بسبب 
قوب اکان من نوق التاج وشارج النطاق الحضري مثل 
كنيسة سان لوکاس (۰)3 ودون مذبح آیضاً نجد كتيسن 
سانتا ایولالیا )4( وربما جری تقلیص هذه الكنيسة 
في آزمنة حديثة؛ والشيء المثیر للفضول بالنسبة As‏ 
العبادة الاخيرة. مثلما هو الحال في سان سباستیان. 
هو أن بناؤها جدرانها الجانبية في زمن ¿Y‏ على 
تاريخ بناء المبنی وکذلك الحائط الواقع في المقدمة 
وجزء من برج سان آندرس (7)ء إذ يلاحظ أن المذبح 
قد حل محله ذلك الحالي المشید من الحجارة على 
الأسلوب القوطي المتأخر. تضم اللوحة المجمعة 29 
دور عبادة مد تة آخری فى محافظة طلیطلة: 5 سانتا 
ماريا دي لافوينتي في وادي الحجارة؛ 6: السلبادور في 
طلبيرة. 8: سان كليمنتي بالمدينة نفسها (م. تراس) ؛ 
9 كنيسة تورکاث (مدرید)» 1-9: مذبح مدجن في 
كنيسة كوبيو (وادي الحجارة). 10: في طلبيرة نجد 
كنيسة سانتیاجو (م. تراس)؛ 11: معبد بربهویجا 
(وادي الحجارة)؛ 1-11: مذبح في كنيسة بالدلتشا 
(مدرید) (برینشی). 12: كنيسة دير سانتا آورسولا 
(طلیطلة) . 13: كنيسة ایروستس ( طليطلة) . 14: سان 
خوان دي آوکانیا (طلیطلة) . وکان هناك عناق قوي بين 
طرائق البناء والجمالیات العربية والمد جنة الطليطلية, 
وهذا ما رأيناه في مسجد الباب المردوم وفي التوسعة 
المسيحية له. وبالتالي فإن علم الاثار في طليطلة خلال 
العصور الوسطی سوف یظل یطالعنا بمشاکل تتعلق 
بمناطق حدودية تاريخية تتعلق بدار العبادة هذه أو تلك 


2۷ A ہے “ہے ہے ا سے‎ EAS 
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ورغم ما قيل في البداية ان اتجاه المبنی. أو المبانيء 
مش مسا اذا ما انقظام ta‏ رسای 
المبنى وهل هو مسجد أم كنيسة: فقد چری التمكير في 
البداية بأنه عندما یکون السهم 7 نحو الجنوب 
أو الجنوب الشرقي فان المینی یکون معبجداء زد علي 
هذا غيبة المحراب أو المحاریب في طليطلة الأمر 
الف جل الباب als al Logan‏ كل نومه 
وبالنسبة للابراج فقد جری استتصالها من کتب تاریخ 
الفن عندنا. وهي آبراج آفترض آنها كانت مآذن؛ وهي 
الخاصة بسانتیاجو دل JLS‏ وسان بارتولومية وسان 
آئپرس, ویخسبوسا فیما يخص البرجین الأول والثاني. 
151 لم یکن مثل هذا البرج الاسلامي. مائة بالمائة 
لیس موجودا في سان سباستيان فهذا يمكن أن کون 
Ligua‏ قویا 2890 ol‏ بان ذلك رنه مكزع مسج 
ولو كان لافتقر إلى المتذنة, وهنا نجد حالات لدور عبادة 
اسلامية دون مآذن. سواء في المناطق الحضرية أو 
غیرها. ومن أمثلة ذلك مسجد الباب المردوم ومسجد 
تورنریاس, وفي دائرة آلمرية نجد مسجد فینیانا؛ كما 
نجد کنائس آخری دون آبراج کنائس (لوحة مجمعة 29: 
A‏ 14:12:11 


الوروث الاسلامي في الكنائس الطليطلية 
المدجنة: 


os‏ سابھاً .عن laos‏ سق کھا اوش و ا 
ما اتخذنا المنظور الاسلامي وأخذنا del‏ من البداية 
وحتى حكم الملوك الكاثوليك» حيث نجد أن ما هو 
قوطي يريد أن يحل محل كل ما سبق, لوجدنا أن العمارة 
الطليطلية. بصفة ¿delo‏ بعد عام 1085م تعيش حالة 
من الغموض وليس مرد ذلك للتشابك القوطي والعربي 
والمستعرب والعبري والمسيحي بل كيف أن المباني 
المهمة كافة ترنو. وتزید. الحفاظ على الموروث 
الإسلامي: Lay‏ كان Lasla‏ هو ذلك الذي کان عندما 


مل ہے ہے ا ہے مہ ہے A A ARS‏ ا سے بے ہے ا ہے ہے 


غزا آلفونسو السادس المدينة: أي مساجد وکنائس 
مستعربة وأربطة وحمامات وآسوار لها آبوابها ومنازلها 
وقصورها. ومساعدة الاجر والدبش والمواد رخيصة 
التكلفة في امتداد کل ما یتعلق Los‏ هو اسلامي ودخلت 
في مأزق Y‏ مخرج منه عندما لم تضع في الحسبان 
التأثيرات القادمة من الخارج. فق ساط مسيحية 
وأخرى عربية معاصرة مثلما هو الحال بالنسبة للتيار 
المسمى «الموخدية» في كل من إقليم الأندلس وشمال 
أفريقيا. التقى في طليطلة ما هو عربي تقليدي وما 
هو روماني وما هو موخدي. وظهرت آمام عيوننا مبان 
ذات لغتين ولها لهجات متنوعة؛ ورغم أن هناك بعض 
الباحثين Y‏ یزال يرفض وجود المدجن کأسلوب. فان 
کلا من كئيسة سأن elas‏ وسانتیاجو دول آنابال 
ترسلان لنا رسائل تحمل ملامح قوية بها الموروث 
الاسلامي الذي أخذ یتبدی ولیس ذلك الذي تواری. 
في إطار حضري في طریق مستمر للتجلي؛ نجد آمامنا 
مباني للمبادة وآبراجا وزخارف مهمة جرت بمهارة 
على ید فنان أو من يدير الاورکسترا وقد استهواه کل ما 
یری من موروث عربي. وأن یقوم بإدراج هذا الموروث 
. في المباني الجديدة فهذا آمر یتسم بألمعية وابتکار 
أصبحت آصوله محل نقاش وهل تلك آصول إسلامية al‏ 
مسيحية؛ واذا ما كانت الكاتدرائية القوطیةء المشيدة 
من الحجر. تمثل الفن الرسمي للدولة على مستوى 
شبه جزيرة إيبيرياء كما یقولون. فان الکنائس الأخرى 
في طليطلة كانت تموج بمشاعر البسطاء التي أعطت 
ظهرها لما هو عربي ظاهریا یتسب إلى آزمنة معینة 
وولت وجهها شطر جوهره واعتبرته le jo‏ من موروثها 
الخاص؛ ومعنی هذا أن العقد الحدوي والمفصشص 
آصبحا من العناصر الجوهرية في المذابح والواجهات 
والأبراج إذ كان يجري الصعود إلى الطوابق العلیا لهذه 
الأخيرة باستخدام السلالم التي هي على شاكلة ما 
هو موجود في المآذنء والتي تحولت. لقدمها ولوجود 
فراغات غير مجدية فیها. إلى ما عليه دور العبادة 
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LaS ¿Al‏ أن ميدأ الحفاظ على مستجد اله أخمية ما 
واجراء تعدیلات عليه لیکون صالحا لاطقوس المسيحية 
لهو خير دلیل إن لم يكن على تقدیس واعلاء شأن 
الموروث الثقافي الإسلاميء» فهو علامة على الرغبة في 
التعايش أو التسامح أو التلاقح الثقافي. وبعد الاشارة 
إلى الفراغات الخاصة بهذه الطقوس أو تلك فإن باقي 
المساحة صالحة للأغراض کافة. أي أن الثنائي الكنيسة 
dll all ×‏ ما مس A‏ الق شنز 
ذلك؛ في البداية. احترم الملوك المسيحيون المساجد 
الجامعة الکبری لضخامتها ولانها كانت تمثل فی حد 
ذاتها أعلى نموذج لثقافة تفوق المسيحية. اضافة إلى 
الموقع الاستراتيجي الذي كانت علیه. ذلك أن آغلبها 
كاري فی الو البنظطعق الحضرة de Lilia‏ 
المسجد الجامع في طليطلةء مع تغییر الطقوس. ابتداء 
من عام 1085م وحتی 1227م. وفي قرطبة منذ لحظة 
الفزو 1236م حتى يومنا هذاء وبالنسبة للثقافة العبرية 
فهناك معبدان في طليطلة ظلا قائمین حتى اليوم. 
عندما نتحدث في هذا الكتاب عن مباني مدجنة. 
سوف نتناولها بالتفصیل على الفور. فان غایتنا ليست 
الا مد يد العون في طرحها من منظور عربي. وليأخذ 
القارئ في الحسبان. وهذا ما کتبته في صفحات سابقة. 
اخ دور عبادة علی شاكلة آهمية معید سانتا ماریا لابلانکا 
ومعبد الترانستو Y‏ تحمل حرفاً من السمة المدجُنة إلا 
الاسم. ذلك أن جوهر المباني هو عربي مستورد. وهذا 
موضوع سرف sul‏ ااسددےہ کا اقا اذا ما Lua‏ 
بان مدينة طليطلة هي مدينة للفنون التي جاءتها من 
آصقاع مختلفة. ماعدا ما هو قوطيء الذي أثرت عليه 
عوامل الزمن: والذي ربما کان الأسلوب الأصيل في 
المدينة العاصمة.عندما كنت أقوم بمراجعة المساجد 
لفتت انتباهى بقوة التأثيرات البدهية القرطبية التي 
نراها في مسجد الباب المردوم إذ نجد ما هو خلافي 
ورد من المدينة وقد أصبح في الصدارةءلكنه تعرض 
لعمل مبرمج يتمثل في استخدام Y‏ والجص في 


جک ہے چا ہے ہے ہے ا ہے ہے ہے ا ہے ہے ہے ا ہے ہے ہے مب ہے ہا ہے ہے جا ہے 


الصو متقدما بذاك علی قصر الجقرية بسرقسطة, 
متا داد بت اد ند کن 
یی EN‏ تک اسیا لووك شس ما جز 
all lag:‏ ایا وال 
ما هو مرابطي وموخدي رسمنا هذا العقد أو ذاك. من 


آصول اشبيلية. ووضعنا الخیرالدا في الوسط کمصدر ‏ 


للمعلومات التجديدية. وتکثف کل هذا التوجه المسمی 
«العربي الجدید» في المعبد اليهودي سانتا ماریا 
لابلانکا. الذي یتناوله النقد على أنه «موحدی» مکثف 
ذو آصول اشبيلية, لکن دون أن یتخلی عن کونه تعبیرا 
وأضها سن ica le ideal pilla‏ نان سا 
هو مدجن سیکون. في البداية. في المفهوم الجامع 
لتیارات مختلفة لتدخل في مهمة معمارية نجد فیها 
المکون العربي المحلي هو الاساس. وازاء النقد الموجه 
للظاهرة المدجنة نری في طليطلة أن الأجزاء المختلفة 
التي تضمها دور العبادة تتناغم فيما بینها. ومن الأمثلة 
التي تؤكد ذلك كثرة المذ ابح التي تحمل البصمة العربية 
من خلال العقود الحدوية أو المفضصة في الأقاليم 
التي تقع في أعالي قشتالة خلال القرن الثالث عشر 
والرابع عشر: حيث نجد أن a‏ من خلال الموروث 
الطليطليء يبلغ أوجه البنيوي والزخرفي؛ إن اكتشاف 
الآجرٌ والدبش في مسجد الباب المردوم. والذي ينقاد 
له التوجه المتعلق بالعناصر الزخرفية العربية. انما 
هو آمر واقع. رغم أنه لا بصدق. یقبله الجمیع؛ وغیر 
ممکن أن یکون مسجد الباب المردوم هو المحرك أو 
المصدر الوحید لذلك الفن الذي ساد المدينة بعد عام 
5م؛ وعدا لعدم وجود أعمال سابقة ذات أهمية: 
مثلما هو الحال بالنسبة للخيرالدا في إشبيليةء فان ما 
ۓ فائما في طليطلة وهو أن هدم المدينة عربية. مع 
وجود ما هو مستعرب في منتصف الطریق. والذي کان 
المحرك الأساسي للتوجهات المدجنة الإسبانية؛ ونقول 
دون مواربة إن هذا الوضع آصبح زا شیا في المسجد 
الجامع بقرطبة الذي تحول إلى كنيسة. أي أنه مساحة 
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اسلامية ظلت مستخدمة لما يزيد على قرن من الزمان 
محتفظة JO‏ السمات المعماریة والزخرفية للمسجد. 
باستثناء التعدیلات المرتجلة, أي تغيير الاتجاه وربما 
اضافة مذبح؛ أي آننا في المحصلة. آمام الاستامبا 
التي نجدها متمثلة في مسجد الباب المردوم بمذبحه 
المدجن ذي المخطط الجدید ابتداء من منتصف 
القرن الثالث عشر؛ وسواء كان هذا الزواج المعماري 
بالمسجد الجامع على هذا الوضع أم لاء فإن الحقيقة 
هي أن فكرة نموذج الکنائس المدجنة الطليطلية أخذت 
تولد من خلاله. ومن الطبيعي أن يكون هذا النموذج قد 
ضم عددا من الأئساط وأخذ یناوئ التأثیرات التي هلت 
مرخ گل أتجاه على Anadi‏ 


1 - کنیسةه سان آندرس : 


هی واحدة مق میں الماك الک ود کردا کر 
في الوثائق الخاصة بالعصور الوسطی. ابتداء من 
عام 1129م وخلال السنوات اللاحقة من القرن الثاني 
عشرء ولهذا فهي تعتبر الكنيسة الأقدم في المدينة. 
وما يؤكد ذلك العقد الحدوي الذي نجده في البرج 
وكذا الواجهة دون أن تكون هناك مؤشرات واضحة على 
آنها كانت مسجدا؛ وتقول «الحولیات الطليظلية, 
إن هذه الكنيسة تعرضت لحریق عام 1150م. یتکون 
مخططها من ثلاث بلاطات ( لوحة مجمعة 1:30(« وقد 
بتر مذبحها وحل محله آخر یرجع إلی القرن الخامس 
مر بش بربها )4:03( aulas ale‏ اض 
الیسری: وهو معشق فیها» LaS‏ جرت اكاد ةا القود 
والأعمدة فى البلاطة الرئيسية بالكامل خلال القرن 
السادس عشرء وفوقها نجد الآن نوافذ نصف أسطوانية 
وكأنها منصة غير فعلية. وهذا من الاستخدامات التي 
کاقت ساقدة شى المدینة؛ جرت EA‏ إعادة بقاع الجاکمك 
الكائن في المقدمة بالكامل وكذلك sja‏ من الحائط 
الغربي للبرج؛ وخلال الفترة من القرن الثالث عشر 


کپ ہے ہے ا Ma‏ 


وحتى الرابع عشر جرت إضافة صحن. في الجنوب: له 
عقون حدوية من الاجر وآعمدة مشیدة من هده المادة 
(لوحة مجمعة 30: 2) ویحیط بالعقود طنف لکل عقد. 
على الطريقة الموحدية ولیس على الطريقة 
القرطبية (لوحة مجمعة 32: 4). في منتصف القرن 
الرابع عشر جری في البلاطة الیمنی ادخال ضریح 
مزخرف بزخارف جصية مدجنة على تتبع الاسلوب 
«الطبيعي» (لوحة مجمعة 32: 6) ویشیر شاهد الضریح 
إلى العقد الأول من القرن المذكورء ومع مرور السنوات 
خلال ذلك القرن نجد في بداية البلاطتین الجانبیتین 
قبتین من المقربصات ذات آصول موخدية (لوحة 
مجمعة 32: 3(¿ ثم قامت عائلة آیالاء التي تملك عددا 
من القصور المدجْنة في مناطق القطاع كافة والذي 
تنسب إليه الکنيسة. باعادة بناء السقف الخشبي على 
طراز الجوائز والبراطیم «Par y nudillo‏ وفي ab Mu!‏ 
الجانبية الیمنی نجد کانات ذات شكل مَقدمة مرکے, 
مثل فلك التي نجدها في معبد سانتا Lyle‏ لابلانکا 


3 الأموية 


ورتا جرت الافادة منها مرة آخری. 


یمکن القول إذن إن هذه الكنيسة تضم العدید من 
العناصر الفنیة. وتعرض JAS‏ مراحل مختلفة لعملیات 
ازالة واعادة بناء في کثیر من آجزائها ولم ينج من 
ذلك الا جزء کبیر من البرج والواجهة. وظلت هذه 
الاخيرة. حتی الستینیات من القرن الماضي مختفية 
sl‏ حوامل غير متسقة زالت من الوجود. كما نجد 
أن البرج والواجهة لهما آسلوبان متقاربان لکنهما 
مختلفان؛ البرج مربع بطول ضلع من الخارج يبلغ 4م 
(لوحة مجمعة 30: 4( Lal‏ من الد اغل فهو ¿de‏ شاكلة 
کل من برج سانتیا جودل آزابال. وسان بارتولومیه. ذلك 
أن الثلاثة تحمل بصمة المئذنة: أي العمود المرکزی 
والسلم ذي السقف المتدرج. على شبه قبة. من خلال 
تقریب المداميك من الآجرٌ (3)ء Lal‏ من الخارج فان 
كنيسة سان آندرس یوجد فیها من الخارج أشرطة من 
الدبش بين مداميك من الاجر. وتکثر هذه المادة في 


ہے يي ج ا سے كه 
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الأركان: آما في القاعدة فقد حل محلها الحجر في 
شکل كتل من الجرانیت التي آعید استخدامها (لوحة 
مجمعة 32: 1) وهنا يجب التنویه إلى أن أشرطة 
الدبش: القليلة الارتفاعء موزعة بشكل منتظم؛ بمعدل 
اثنین لكل دخلة أو خروج للسلاسل الكائنة في الأركانء 
مثلما هو الحال في ا الاخرین. وقد زال هذا 
النمط في الأبراج اللاحقة في المدينة؛ تتوافق الأبراج 
214 آیضا فى النمظية الخاصة التي علیها النوافن. 
ذ ات العقود الحدوية الكلاسيكية وذ ات الطنف والمنکب 
المشار الیهما من خلال des‏ ضیق بارز من الاجر. 
عندما ننظر إلى برج سان آندرس نجد أنه لم یصلنا الا 
النافذة العلیا في الجهة الشمالية والتي تقع على ارتفاع 
5م من الارض (لوحة مجمعة 30: 6)ء وفوقها نجد 
طابق الاجراس الذي یرجم إلى العصر الحدیث مثلما 
هو الحال في سانتياجو وسان بارتولومیه. هذا الوصف 
الذي آوردته لا یتناغم مع واجهة دار العبادة الملاصقة 
للبرج. حيث نجد أن الدبش المصحوب ببعض مداميك 
الآجرٌ عبارة عن آشرطة أعرض. Lal‏ العقود الزخرفية 
في الجزء العلوي فهي تتخلی عن الشکل الحدوي 
الذي عليه البرج ( لوحة مجمعة 30: 7 ولوحة 31). 
تضم الواجهة شا عقودا مفصصة وحدوية حادة 
والعقد المتعدد الخطوط من النمط الموخدی. وهذان 
الصتفان الاخیران لم يكونا معهودین في المدينة حتی 
تلک اللحظة. 


قمت فی أبحاث سابقة تی مستدا إلى الطابع 
المتقادم الذي عليه آشرطة الدبش وکذا العقد الحدوي 
للبرج. بادراجه. أي البرج. daag‏ برج سانتیاجو وسان 
بارتولومية. في بند خاص بمعزل عن باقي الابراج 
المدجّنة في المدينة. واقترحت تفسیرها على آنها 
مآذن جرت الافادة منها. رغم آن الثلاث لم یسجل 
مخططا مبانیها eel‏ دلیل علی وجود مصلی اسلامي؛ 
واذا ما كان في aba‏ اس اسلامي 
موجه نحو الجنوب فهذا آمر محل نظرء وربما یمکن أن 
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نتا خوستا وروفينا 





ہے ہج ہے ہے اي ہے > 


يدخل في باب الدفاع عن وجهة النظر هذه وجود كتل 
حجرية زخرفية قوطية جرت الإفادة منها في البلاطة 
الحافية امت ula!‏ قوي ھا 
صلی الشارع sn‏ مجمعة 31 1 فجن 5( وكذا 
بعض آطلال تیجان آعمدة صغيرة من الرخام وبعض 
الأبدان ذات العناصر الزخرفية القليلة من السنبلات 
التي ظهرت خلال السنوات الاخيرة خارج نطاق مبنی 
السا OAs)‏ 


آعود للواجهة مرة آخری, لأقول انني كنت شاهدا 
على اکتشافها في زمن المعماري بالکارثل المرمم ذو 
الخبرة. في مجال دور العبادة الطليطلية. كانت الواجهة 
مختفية. واذا ما استثنینا العقد الحدوي في المدخل. 
وجدنا آنها قد أعيد بناژها. وقد وصل الینا القطاع 
العلوي dueg‏ نموذج من البوائك الزخرفية (لوحة 
مجمعة 30: 7ء ولوحة 31) .وهنه البائكة هي الاولی من 
هذا الصنف في طليطلة. وقابلة للتطبیق على واجهات 
کل من سانتیاجو دل JLS‏ وسانتا لیوکادیا وسانتا 
آورسولا. رغم أنه من الملاحظ آنها آقدم من تلك 
الآخریات. وفي هذا المقام یمکن التکهن بماذا كانت 
عليه خطوط واجهة سان آندرس, وبها هذا الصنف 
من البوائك. على الطريقة الأموية القرطبية. هي في 
حقيقة الامر اتشحال آواجھات مساجة Lega‏ ژالت: من 
لوجود. في المدينة. وبالتالي فان عقود واجهة سان 
آندرس ليست سابقة على عام 5ء ذلك أن الشکل 
الحدوي الحاد يرجع إلى أصول موخدية واضحة اللهم 
إلا إذا كان مرابطي الاصول, وينطبق ذلك على العقد 
المتعدد الخطوط وعلى العمارة المرابطية في شمال 
آفریقیا. حيث نجد ذلك في قبة الباروديين بمراکش: 
نهاية الثلث الثاني من القرن الثاني عشر (لوحة مجمعة 
LS: (A 1‏ نراها فیما هو موحدي في منارة مسجد 
الکتبية ومنارة المسجد الجامع بالرباط. وحقيقة 
الأمر أن العقد المتعدد الخطوط موجود في الجعفرية 
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بسرقسطة. هناك آربعة عقود تحملها الأعمدة de ll‏ 
الجانبية في الواجهة. واثنان آخران خارجها. وهذا ما 
فحن مارا ماما اقا رس تاکز ترا المقوه پا 
وااحت ا شا لضن اد اخ مسد الخطوظ آوعقد سدری 
حاد. ثم العقد الحامل المفصص ذي الخمسة فصوص 
والقائم على آعمدة صفيرة. ویلاحظ أن خط الحدائر 
مختلف وهذا نمط متکرر في برج سان بارتولومیه. 
سب بی میس الزخرفیة العلیا التي نجدها 

في الواجهة الشمالية لمسجد الباب المردوم؛ ومنها 
5 نجد العقد ذا الفصوص الخمسة مع الاشارة إلى 
أن الفصوص في سان أندرس تبدو كأنها خطاطيف 
(لوحة مجمعة 31: 3)ء على الطريقة الموحدية, al‏ 
العقود الحدوية فتضم في انحناءاتها کافةء في بطن 
العقد. تجاعيد متراكبة رأيناها قبل ذلك في الكوابيل 
569 أو أرجل الأبواب quiciarelas‏ في قصور 
المآمون. أحد ملوك الطوائف. وكذا في البوائك في 
الجعفرية بسرقسطة:. وهذه التجاعيد موجودة في 
المسجد الجامع بقرطبة في توسعة الحكم الثاني. نحن 
إذن أمام التوفيق بين الأضداد في كل ما يتعلق بهذه 
البائكة الخاصة بسان آندرس. التي خرجت معتمدة 
على الموروث العربي المحلي والفن الموحدي, الذي 
لا شك أنه موجود هنا لاول مرة في المدينة متقد متقدما 
بذلك على المعبد اليهودي سانتا ماریا SAY‏ حیث 
یتکرر العقد المتعدد الخطوط والعقد الحدوی المد بب؛ 
غير أنه laa‏ حضمه عقن فكوق من سكة pjagi‏ 
وكلاهما له خط حدائر على المستوى نفسه مثلما هو 
الحال فیما هو موحدي. 


یکی قاع كايا بع و کاڈ یع برجم سان 
آندرس والواجهة الخاصة به هي ثمرة عملية بنيوية ذات 
مرحلة واحدة» ولا یمکن التأکید على أن الواجهة ذات 
البصمة العربية. مائة في المائة. يمكن أن تکون خاصة 
بمسجد. مما لا يؤكد ذلك التأثیر الموحدی الملحوظ. 
وعلی هذا فإن الفن المدجن الطليطلي يتخذ وجهة آخری 





ہے ہے ا چ ہے ہے ا ہے ہچ ہے ہے سے كبو 2-۷ 


خلال النصف الثاني من القرن الثاني عشر أو السنوات 
الأخيرة منه. حیث هناك تشابك بين الموروث العربي 
الي والوروٹ الموحدي مشكلين atiy‏ جمالية 
مشقيكة ماع شارا كبيراً A‏ ماریا لابلانکا. 
وفیما یتعلق بتاریخ بناء كنيسة سان آندرس. آشرت قبل 
ذلك إلى أن آول ذكر لھا ورد عام 1129م ثم 1150م 
وربما كان ذلك العام هو الذي تعرضت فيه للحریق. ثم 
6ء وسوف يكون من المجازفة القول إنها تأسست 
فى التاریۓ القاكى .نظي للطايم الموشدای اللا امه 
على الواجهة. ومعنى هذا أنها شيدت أو أن هذا المبنى 
يرجع إلى سنوات طويلة مضت بعد هذا الحریق. أي 
مع نهاية القرن. وبذلك نفسح الوقت لاستيراد أو تقليد 
العقد الحدوي الحاد من الأندلس daag‏ العقد المتعدد 
الخطوط؛ لکن إذا ما كانت الكنيسة قد أقيمت في التاريخ 
المقترح نتساءل: لم إذن ذكرها عام 1129م5 ربما كان 
البرج Lala‏ خلال ذلك العام؛ 5 معبد؟ ريما كانت 
هناك كنيسة قوطیة أو طلالا منها A ou dr PREE‏ 
هناك مدفن له نقش كتابي كوفي بارز. ربما ساعدنا 
في اسشا الس كان LEA‏ قى delo.‏ البلالة 
الجانبية اليسرى (لوحة مجمعة 30: 8) . فهل كان لمقابر 
إسلامية؟. كانت مثل هذه المدافن منتشرة في المدينة 
وجری استخدام بعضها في آبنية مدجنة (هناك البرج 
المسمی: برج حمام کابا. إلى جوار جسر سان مارتین. 
إضافة إلى آخر مرتبط بیاب کامبرون العربي الذي أعيد 
ترمیمه) . وما يبدو مؤکدا هو وضع البرج في زاوية عند 
مقدمة البلاطة الجانبية الیسری. وبالتالي فهو جزء 
آساسي ومکمل في المبنی المدجن. 
2 - كنيسة سانتا ایو ¿Ly Y‏ 
تحدثنا المصادر الادبية المسيحية القدیمة عن 
وجود دیر سانتا ا في طلیطلة. وتذکر الوثائق 


5م سے bê‏ تلك سای Laj‏ عن کنیسة قوطية 
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اسمها سانتا إيولاليا بقرطبة, داخل الرقعة الحضرية في 
المدينة أو الربض المجاور. وهناك آخری في ماردة كان 
لها. على ما يبدوء آبراج آجراس؛ والكنيسة الطليطلية 
التي تحمل ذلك الاسم والتي ظلت حتی الان هي كنيسة 
سانتا ایولالیا التي ینظر الیها على آنها مستعربة» في 


2 


الوثيقة التي آشرنا إليها في صفحات سابقةء وهذا طبقا 
لرأي تورس بالیاس وطبقا ل «حولية الملك بدری. 
تقع الكنيسة في المنطقة التي نجد فیها دور العبادة 
المدجنة الرئيسية هي سان رومان وسانتا لیوکادیاء وهي 
کنائس ثلاث متقارية طبوغرافضیا وكا رمشياء 


زرت هذه الكنيسة خلال ستینیات القرن الماضي 
عندما كانت تجری فیها ترمیمات مهمة یقوم بها 
المعماری بالکارثل. جری آنذاك ازالة الجص عن عقود 
البلاطة المركزية وبذلك یظهر Y‏ وفوق العقد 
الکبیر القائم في الصدر ظهرت بوائك زخرفية لها 
قود حدوية Bala‏ ( لفط danna‏ 1083(¡ کا فقو 
جومث مورینو صورة فوتوغرافية لهذه الكنيسة سابقة 
زمنیا على مرحلة الترمیم التي آشرنا الیها )6( فکانت 
البلاطة المركزية مکسوة بالجص. على شاكلة ما نراه 
في المعبد الیهودی سانتا ماريا لابلانکا. كان هناك: 
خلال القرن الماضي. هوس بکشف بنية الاجر الذي 
یوجد في دور العبادة الطليطلية التي ترجع إلى العصور 
الوسطی. وکانت الغاية هي البحث عن موّشرات معمارية 
جديدة؛ لکن هذه المباني. فی واقع الأمر. كانت ذات 
حوائط وعقود مفطاة بطبقة من الجص الأبيض؛ وعندما 
آزیلت هذه الطبقة عن الآجرٌ ظهرت فوق عقود البلاطة 
المركزية نوافة نصف آسطوانية. بمعدل خمس لكل 
عقدین. وکأنها عبارة عن منصة فالصو )4( مثلما هو 
الحال في سان رومان؛ مخطط الكنيسة مکون من ثلاث 
بلاطات. حيث الوسطی هي الاکبر. إضافة إلى زوجین 
من العقود الحدوية في کل جانب ولکل طنفه الخاص 
de‏ بمعدل طنف لکل عقدین. أي آنها ليست مستقلة. 
lg ISLE‏ في العمارة الموخدية. تقوم العقود على 


ے> ہے ا ہے A‏ 


E 


أغمدة جرت الافادة منهاء كما أن تیجانها رومانية أو 
قوطية (5)؛ يبدو أيضا أن الأشرظة الجانبية للطتف 
تك على الحليات المغمارية المتموجة Cimacios‏ أو 
الحدائر المشيدة من الاجر. مثلما ما نجده في كنيسة 
سان سباستيان. العقدان في داري العبادة هاتين هما 
حدویان مشرشران, الأمر الدى پل الاين خريضين 
فرشا نوا تیا میا ایا فظرا تسد نید 
المشار الیها. المدببة. في الصدر. والتي ليست قبل 
ti E ET‏ سنی .هذا EAF‏ للسمات التي 
أشرنا الیها كافة في هذه الكنيسة تصبح خارج عصر 
السيطرة الاسلامية. دون أن يكون هناك أي دليل على 
وجود مؤشر آخر. ولا شك أن العقد الكبير الذي نراه في 
مد ASA‏ الركرسية کان سوا مڈل متس ALA!‏ 
وهذا ما تم الحفاظ عليه أثناء علمية الترميم. وفي 
في الجزء السفلي. عند مستوى الأرضیةء 
ظهر عقد صغیر جانبي حدوي مدبب يؤدي إلى منطقة 
مقصورة الكهنة. ولا شك أنه عقد alg‏ لعقد آخر زال 


من الوجود كان موجودا في الجانب الأیسر. 


الصدر. 


جرت اعادة slo‏ الجدار الموجود في المقدمة 
بالکامل. في تاريخ غير محدد. وکذلك منطقة التقاطع 
عند الصدر والفرف الثلاث الموجودة في العمق والتي 
تنتهي» في هذه الاونة. بحوائط مستقيمة. لم يتم العثور 
على أي آثر لبرج؛ نجد إذن أن المفاجأة التي أسفر عنها 
الترمیم تمثلت في وجود عقود حدوية حادة وفي نوافذ 
لها عقود نصف أسطوانية: على شکل منصة زائفةء 
هناك آیضا عقد مدفن في حائط البلاطة الجانبية 
اليسرى مع زخارف مكونة من عقود متوالية ذات ثلاثة 
فصوص )3( وهذاء من حيث المبدأء تأثير مرابطي, 
وربما محلي. أما العقود التوائم الحدوية التي نجدها 
في البلاطة الرئيسية فهي منبثقة من العمارة المدنية 
العربیةء ولها نموذج واضح في منزل اسلامي يرجع إلى 
القرن الحادي عشر. کائن بشارع / نونيث دي آرثي. 
إضافة إلى تقليد له. بشكل مزدوج» في منزل مدجن 


ےا ہے بح اي ”ہے 
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<<» al ES MEU ھی‎ AE 5 ES لك بيج‎ 


بدير سانتا كلارا لاریال بدايات القرن الثالث عشر 
A)‏ يكام تقول اہ انی الساتی bit‏ 
إيولاليا لم يكن كنيسة مستعربة سابقة على عام 1085م: 
ات اك هی ادا سار بات ریا 
تأسست بفرض إقامة هذه الطقوس المستعربة JAS‏ 
السنوات الأخيرة من القرن الثاني عشر (۹) أو بداية 
الثالث عشرء وبالتالي فهي تنسب إلى الطائفة الجديدة 


[les arras 


3 - کنیسه سان رومان : 


عندما قام جومث مورینو بدراسة هذه الكنيسة عام 
6ءء مثلما درس سانتا ایولالیا وسان سباستیان: 
كانت عقودها وحوائطها ناصعة البیاض: وكان الجزء 
الخاص بمقصورة الكهنة هو الڈکٹر تدھورا حیث نجد 
طبقة من الجص على طريقة يقةا عضن التهضة؟ رورغم 
ذلك فقد ps‏ هذا الیاحث 558 شقا للمبنى؛ وقدم 
Lala lali,‏ له؛ ثم جاء بعد ذلك تورس بالباس وأدخل 
تحسینات على هذا الأخير (لوحة مجمعة 34: 2)؛ يقول 
جومث مورینو عن هذه الكنيسة انه: «تم تکریسها عام 
1 وهي على ما يبدو أكثر حداثة؛ لکن ليس عن 
كنيسة سانتا إيولالياء نجد أنه تتكرر فيها بائكة العقود 
الحدوية ذات الطنف والأعمدة الرومانية والقوطية 
الات bass al Last ¿Sut de‏ 
وہ ARMA‏ لضخامة 
المبنی. في آعلی البلاطة المرکزیة تجد سلسلة من 
النوافذ المطموسة. متلما هو الحال في سانتا ایولالیا. 
وفي صدر البلاطات الجانبية نجد مصلیات مستطيلة, 
ویلاحظ أن ذلك الکائن في الجانب الایسر بحالة 
جيدة وله عقد حدوي آملس وقبة مشطوفة. هناك عقود 
مشابهة في بابین بالبلا طة المقابلة وفیها . من الخارج. 
نجد نافذة کبيرة ذ ات عقد حدوی داخل عقد مفصص. 


وهذا آول نموذج نجده في السلسلة التي سنراهاء وهذا 


ما نجده ایا قي مسجد الباب المردوم في الواجھة 
اتید ll‏ مخ el‏ ماه ما اد 
لا تتغیر... وفي الخلف نجد البرج الکبیر الذي كان في 
Lol P dd‏ مخطط تورس بالباس فهو یضم 
في اعتباره معظم التجديدات التي اكتشفت في منطقة 
غرفة الكهنة. من عقود حدوية حادة في قطاعين من 
هذا المکان وكذا المذبح المضلع (لوحة مجمعة 36: 
1ء وهو مذبح غير مكتملء وله ارتباط بمذبح مسجد 
الباب المردوم. أما العقد الحدوي القائم تحت العقد 
المفصص الذي وصفه جومث مورينو فهو في حقيقة 
الامر عقد مکون من سبعة فصوص تضم عقدا حدویا 
EN‏ من الطراز الموخدي (لوحة مجمعة 36: 2) نراه 
في دار العبادة مرتين (لوحة مجمعة 36: 3ء 4ء انظر 
لوحة مجمعة 10)؛ هناك عقد آخر بسیط مکون من 
تسعة فصوص نراه في مقصورة الكهنة, ونراه آیضا في 
مذبح مسجد الباب المردوم. 


A .جس‎ Aina 
القائم عند سيب جومث‎ Tati بالعقود‎ 


مورینو اد كانت كلها مفطاة (لوحات مجمعة 34: 1ء و 


5ء وقد قام خوسيه كامون آثنار بدراسة هذه المكونات 
استنادا إلى عملية الترمیم؛ ويعترف الباحث أن تلك 
العناصر جرى تنفيذها بعقول اسلامية. وأوضح وجود 
مدرستين إحداهما مسيحية رومانية والأخرى عربية. 
ويمكن تحديد أماكن الأولى في العقود والتقاطعات حيث 
نجد صورا للقديسين والنبييّن: أما العربي أو المدجن 
فهو عبارة عن توریقات. جری علیها نوع من التغییر 
ترجع في شکلها إلى عصر الخلافة (لوحة مجمعة 
4 ))ء ونجدها في سنجات العقود والأعمدة الأربعة 
والطنف العریض, اضافة إلى نسور ناشرة أجنجتها 
في طبلات العقود نصف الأسطوانية في المنضات 
الفالصو. حيث نجد في الحواف نقوشا کتابية عربيةء 
نری مثیلا لها في مذبح مسجد الباب المردوم. وسقف 
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ہے +۴۴ ہے و ۷ب ہے ہے اہ سج 


سان خوان دي آوکانیا وزخارف جصّية في صحن سان 
فرناندودي لاس أويلجاس بیرغش,: ونجدها هنا حاضرة 
في صورة النسور التي اکتا الیها. هذا الصنف من 
النوافد المصحوبة بنقوش کتابية عربية یتنافس مع 
نوافذ آخری ذات طابع موخدي في شرق الأندلس: 
زخارف جصية في قصر gio‏ ایرموسو في ALE‏ 
وواجهة منزل یرجع إلى العصر الموحدي المتأخر. في 
دیر سانتا کلارا دي ¿Area po‏ وفي هذا المثال الاخیر 
نجد العبارة العربية التي وجدناها في سان رومان. زال 
السقف الذي ربما كان من الخشب وربما کان من طراز 
البراطیم والجوائز Par y nudillo‏ إضافة إلى حمالات 
مزدوجه. وقد انتشلت قطعة خشبية مدهونة لکمرة. 
موجودة في متحف الفن في قطالونيا ( لوحة مجمعه 
4 4) حيث یوجد علیها حیوانات خرافية فی آزواج 
وتوریقات طبقا لاسلوب شدید الشبه بالرسومات التي 
نجدها في سان ¿log‏ وهي كمرة یحتمل آنها تنسب 
ال دار العيادة محل الدراسة. 


آما ارتفاع عقود البلاطة المركزية (لوحة مجمعة 
34: 3( فهو ضحم مقارنة بعقود الميانى العربية کی 
h 2‏ 5 

المدينة والتي لازالت في كل من سان سباستيان وسانتا 
أيولالياء ومع هذا فإن المقیاس المتبع بالنسبة للعقد 
نفسه فيما يتعلق بدرجة أسطوانية آطراف السنجات 
والالتقاء في النقطة الوسط لخط الحد اثر. یستحق 
هد ¿lll‏ (الراسی) ومعه اا اهتماسا ادا 
وذلك في ما يتعلق بالاصول. فبالنسبة للموضوع الأول 
ود AA o‏ 
الرسمية الرومانیة التي ت تستخدم الحجارة وهذا ما 
أن تسظل العقود التي تفصلها أعمدة مشيدة صلدة تصل 
AA‏ نون غامض. والشيء CIO‏ 
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1 كر 111 
FA‏ 9 0۰0 ہم مم نو یما کہ 


y Ne 





a‏ ہے ہے ا ہے ہے ہے ہے ا ہے ہے ہے ا ہے بح ہے کے ہے ا ہے ا کے ہے ×× ہے ے 


بين العربية والرومانية. هذه الأعمدة الخاصة بالبلاطة 
الرئيسية یمکن أن ترجع إلى البلاطات الرومانية 
الحجرية. ومن آمثلة ذلك سانتیاجو دي کومبوستیلا 
(لوحة مجمعة 35: (A‏ وهو معبد یضم. فوق العقود. 
نوافذ منصة فالصو مثل كنيسة سان رومان, أو اذا ما 
استغنینا عن النوافذ التي توجد في الاعلی. فإنها ترجم 
إلى المساجد الموخدية التي نذکر منها الأمثلة التالية: 
مسجد الكتبية الجامع بمراکش بأعمدته الصفيرة 
dl, dal‏ موه Bull‏ ( لوح Aur‏ ۱36 1) 
وعقود الصحون. عقود مسجد جلون في قصبة فاس 
)6( رتا ارگ وش تراس. أو العقود الكائنة 
في صحن المسجد الجامع في تازا )7( وربما كانت 
ہت yal‏ عة آمو ليميا من اواك التي 
نجدها في صحن شجر البرتقال في إشبيلية؛ ويلا حظ 
أن الأعمدة المشيدة التي تصل إلى الأرضية توجد 
في بوائك صحن مسجد ماجدالینا في جیان (5)؛ لا 
امار كوا ار المركدى البقدرض ادا إل 
عقود البلاطة الرئيسية في كنيسة توتانس Totanes‏ 
المد جنة التي درسها مونتویا إنباراتو M. Invarato‏ 
(لوحة مجمعة 36: 8(¿ في محافظة طليطلة. فرغم 
آنها ترجع إلى القرن الخامس عشر, وربما السابق «dle‏ 
نری فیها. ولکن دون الاعمدة المربعة المشار الیها. 
النمطية نفسها التي نجدها في بوائك المصلیات أو 
الاجزاء المسقوفة في مساجد موحخدية اشبيلية أو في 
كمال افظریقیا: 


Lal‏ فیما یتعلق بالعقود ذ ات الثنیات في النوافذ شیر 
الى أننى استفضت فى الحدیث عنها فی فقرات سابقة 
مخصصة للمذ ابح. وهي عقود مفصصة تضم تحتها 
عقدا حدويا حادا مع وجود الحد اثر على المستوی «dc‏ 
وهي عقود منتشرة بشدة قي الفن gasa!‏ الطليطلي 
رومان. وهنا Y‏ مناص من الحدیث عن توازیها مع عقود 
في العمارة الموخدية. وقد شهدنا آنها موجودة في 
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منارة مسجد الكتبية بمراکش (لوحة مجمعة 36: 2( 
وهي مماثلة تماما للعقود في سان رومان )3( )4( حیث 
نجد في الحالتین عقودا مفصّصة من سبعة فصوص 
وعقد حدوي جاده كما شهنت أن عدد الفصوص في 
مسجد الباب المردوم يبلغ تسعة. وهذا قائم أيضا في 
الفن الموحدي» ولمزيد من التعمق في مضمون هذا 
الصنف من العقود نبرر الشكل الحدوي المدبب الذي 
ينطوي تحت لواء عقد آخر حدوي كلاسيكي )10( في 
بعض المذابح الطليطلية الأمر الذي يمكن أن یقودنا إلى 
عد المنارة المحراب في مسجد تنمال (9). والمدهش 
أن هذا الصنف من العقود لا يظهر في الخيرالدا رغم 
أنه يمكن رصده في نوافذ في البرج المدجُن سان 
بدرو» بإشبيلية وربما يشبه عقودا لمساجد أو مآذن 
كانت في المدينة. 


يلاحظ أن الأسقفية الطليطلية برئاسة رودريجو 
خيمنث دي رادا )1192 - 1221م) الاسقف الذي كرس 
عام 1221م كنيسة سان رومان. وكان يعمل على أن 
تکون الكاتدرائية القوطیةءالتي شيدت ee‏ على نمود ج 
فرنسي. بمثابة المَعْلم الرئيسي في المدینة؛ رفعت 
الأسقفية من شأن العمارة المدجنة التي أخذت تتباعد 
شیا lso‏ عن التأثيرات الرومانية المتأخرة التي 
تجددت بالعقود العربية المزدوجة اللافتة للنظر. مع 
ما صحب ذلك مما يطلق عليه «الفن العربي الجدید». 
من أصول موحّدية. أقام هذا الأسقف الجليل في 
قصر الاسقفية الذي أمر ببنائه إلى جوار الكاتدرائية 
الجديدة. حيث نجد في الداخل زخارف جصية تحمل 
بصمات مرابطية وموحدية بما في ذلك نقوش كتابية 
عربية. وأثناء عهده جرت زخرفة صحن سان فرناندو 
بدير لاس أويلجاس ببرغش باستخدام العناصر الفنية 
المذكورة؛ لکن يبدو أن آلفونسو الثامن الملك الذي 
انتصر في Navas de Tolosa EERE jus‏ هو الذي 
فتح الابواب في قشتالة آمام الفن الموخدي الذي عبر 
هن نقسه Res‏ من خلال مس ]وھ ين کے لیر 


7 جح 75 1 سس n‏ ہس y n. m x 1 ١ ٠‏ سس _ .۳ می ۱ ?| 
ہے ہے ee‏ ہے ہے ہے لا aia‏ سے ہے ہے ee‏ _ 2-۷ 


لس 


المذ کور. وهي أسلوبية تتوافق تاریخیا مع ما نجده في 
والجية گتیسة سان أندوس ES‏ خر العماوة 
الطليطلية تحتل مكانتها وتومی ببصمات من الرومانية 
والموخدية وحدث توازن بين الأسلوبين بشكل فريد 
في كنيسة سان رومان وهنا ماذا نحن قائلون به عن 
المعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانكا الذي جاء بعد 
قليل. ومن جديد يطل من خلال كل ذلك الأكليروس 
في صقلية النورماندية. )128( وأسهم في أن تتجه 
الفنون الزخرفية في الكاتدرائيات والكنائس المجددة 
إلى الموروث الذي عليه الفنانون والعرفاء من المسلمين 
والمسيحيين المتشددين: وكان هذا نتاج الاستقرار 
السياسي الداخلي بين مختلف الأثنيات والأديان 
الذي تمخض عن بحث عن هوية للدولة (إليانا ماورو. 
وایتورسیزا)؛ في هذا المقام نجد أن الملامح الفنية 
التي علیها المصلی الملكي والقصور النورماندية 
في بالیرمو. )125( آصبحت عربية الطابع. ومرد 
هذا كان algul‏ الفنانین الاسبان المسلمین الجوالین 
الذین تأهلوا في مدرسة الفن المرابطي آکثر من الفن 
الموحدي. وربما کانوا من آسرة العرفاء نفسها الذین 
نفذوا الزخارف الجصية في صحن سان فرناندو بدیر 
لاس آویلجاس بیرغ ولاك آیضا کی آن المقریصات 
التي نجدها في هذه المباني الصقلية ترجع إلى آصول 
إسبانية؛ ومن خلال هذه التقنية الزخرفية ¿So‏ إقامة 
قباب مثل مصلی آسونتیون أو مصلی سان سلبادور 
دي لاس آویلجاس والمدخل الجانبي لصحن المسجد 
الجامع باشبيلية. اضافة إلى مداخل صقلية توجد في 


عدة مبان نورماندية. 


رغم الجمع بين الأشتات في كنيسة سان رومان. 
والدي یمکن القول عنها انها لم یبرز فیها ما هو فوطي. 
ذلك أن ما نجده في الكاتدرائية من هذا التوجه كان 
لازال في المهد . وکل ما كان یتم في هذا المقام کان ذا 
طبيعة عربية محلیة. یمکن القول إن الكنيسة احتفظت 
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عقود البلاطة الرئيسية. بمعدل اثنين لکل عمود مشید 
فق sl‏ ورغم آن ذلك کان من الامور المعتادة التي 
شهدناها في دور العبادة الطليطلية سواء العربية أو 
المد جنة. فانه یتضمن اعترافا صریعا بالتقافة القوطية 
القديمة. ونذهب إلى آبعد من هذا بالقول انه 131 ما 
كاف هنه.التیجان من داو sala‏ قوطية کانت talas‏ 
هناك. ریما في البلاطة الرئيسية. وهذا سر لا یعرفه 
جید| إلا المعماري بال کارثل. فان خير وسيلة لتکریم 
ذلك الاتجاه الفني تتمثل في الافادة من کتله الحجرية 
المزخرفة والموضوعة بطريقة ذ كية. في المقام الأولء 
في المعبد المدجن. وهذا آمر مهم للفاية ویسیر في 
الاطار الذي يشير إلى أن الوثائق المستعربة الطليطلية 
آوردت اسم كنيسة سان رومان عام 1125م. فإلى أي دار 
للعبادة تشير هذه المعلومات؟ هل تشیر الى دار عبادة 
قوطية تحولت إلى مسجد؟ al‏ إلى مسجد. مثلما حدث 
في السلبادور. آقیم باستخدام JUDY‏ القوطیة؟ تشکل 
تیجان الاعمدة (لوحة مجمعة 37). التي عني بها تورس 
بالباس عناية خاصة. مجموعة مميزة يجب أن نضعها 
في الحسبان عند الحدیث عن مولد تاج العمود العربي 
في الجزء المسقوف من المسجد الجامع بقرطبة JAS‏ 
القرن التاسع. وعند النظر إلى الوراء لنجد نماذج Lo)‏ 
في ذلك العمود المربع الذي تحدثنا عنه فی مسجد 
السلبادور.) تمثل أفضل قطع في الفن القوطي. هناك 
مرومَنة ولکن 
في اطار الاخراج غير الجید الذي هي علیه؛ یلاحظ أن 


تیجان ملساء ومزخرفة. وهنه الاخيرة 


رقم 3 جری رصده في سان سلبادور ویکاد یقف على 
قدم وساق مع تیجان آعمدة ترجع لعصر عبد الرحمن 
الثاني بقرطبة. Lol‏ رقم 1 فهو شدید الشبه بتاج آملس 
يوجد في متحف الاثار بطليطلة (9), ورفم 6 نجده 
عد علافه بتاج uy»‏ الافادة مله في مسجد الياب 
المردوم؛ ورغم انه من المستحيل ان نصنف تيجان 
الأعمدة القوطية التي عثر عليها في طليطلة كافة حسب 
الشکل. فان التيجان التي توجد في سان رومان تستحق 


جک ہے ا ہے ہے ہے ارين »كه EE‏ 


العثاية بها؛ al a Sia‏ ساضيا جودل آرابال ای 


شيدت JAS‏ | ل پر مس A‏ 
المستعربة. لکٹھا دون 6سر مو تؤکد وضعهاء اللهم 


الا إذا کان البرج الحالي المتعزل والمتقادم (الذي 
تعرضت له عدة مرات على آنه متذنة) عبارة عن أطلال 
محفوظة ترجع إلى ذلك العام المذکور. وبالنسبة لسان 
فرناندو فان برجها الق بقع منمزلا ¿la jo‏ اباد 
في المقدمة. قد شید مع نهاية القرن الثالث عشر 
وبداية القرن الرابع عشر طبقا لما یری کل من جومث 
مورینو وتورس بالباس. أي أن كنيسة سان رومان Jia‏ 
سانتا آیولالیا, أي لم يكن له برج عام 1221م. 


اعتقد تورس بالباس أن المبنى القديم لسان رومان 
(1125م)ء الذي زال من الوجود. كان ذا بلاطة واحدة. 
وهذا طرح يصعب معه وضع تيجان الأعمدة في حالة ما 
اذا كانت تنسب إلية: ولو کان ال المي jad‏ 
وا کان فليا سوا » مثل مسجد الباب المردوم. 
من تسعة فراغات متساوية. إذن يمكن استيعاب الاثني 
عشرة قطعة ولو كانت له ثلاث بلاطات. فان المركزية 
سیکون فیها خمسة عقود وبالتالي تتواءم معها LAYI‏ 
عشرة قطعة (لوحة مجمعة 38: 1): وعلی أي حال Las)‏ 
كان كنيسة صغيرة مساحتها 7<11م. 


4 - كئيسة سان ٹوکاس ؛ 


هذه الكنيسة المتواضعة هي ختام لمجموعة 
الکنائس المدرحة تحت هسنمی الکنائس «المستعر «da‏ 
رغم أن المبنى يبدو أنه آقدم من ذلك لعدة سمات 
سوف نقوم بتحليلها؛ يصفها جومث مورينو على 
النحو التالي. استنادا إلى المخطط الذي آعده (لوحة 


مجمعة 29: 3): «عبارة عن مبنى متواضع وغير جيد 


كد کے ہے اي عاك ہے ا ہے جاک ہے =ER_‏ 
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التخطیط مقارنة بالکنائس السابقة إذ نجد کل شيء 
das‏ بالمکان المخصص له دون العناية بعناصر 
عدم الانتظام؛ جری الاستفناء عن الرخام الذي جری 
استخدامه في بعض الأحوال لكنه کان قد نفد. وحل 
مكل الأعمدة الرخامية Susa!‏ فخ الاجر GS dias‏ 
فوقها عقود نصف أسطوانية: مع انحناء مستقیم. الأمر 
الذي يجعلنا نشك فيما إذا كانت عقود حدوية وعادة ما 
تحتفظ بطنفهاء ولها قبة بيضاوية في المصلى الكبير 
ولا صلة بقباب أخرى جانبية وكلها تفتقر لوجود مذابح» 
كما أن رشاقة الأبعاد تؤكد وجود ضوابط جديدة ریما 
تنسجم مع المبادئ القوطية التي أخذت تفصح عنها 
الكاتدرائية في مدينة طليطلة نفسهاء أما البرج الذي 
سد هن اد آرقلق انبلاطات دا ام لجا 
وهو برج یتسم بالبساطة الشديدة ویبدو أنه من آقدم 
الابراج» (لوحة مجمعة 40: 1). 


فيما یتعلق بالعقود نصف الاسطوانية ذات الانحناء 
المستقیم (لوحة مجمعة 38: 3) جری الکثیر من 
التکهنات بشأنها کی طليظلة: بدءا بعقد مسجد الباب 
المردوم» آول عقد من هذا الصنف في المدينة؛ رغم 
ما يقال إنه کان حدویا في زمن العرب. وهذا ما یقول 
به جونثاليث سیمانکاس, وسار تورس بالباس على النهج 
نفسه؛ ومع هذا فقد شهدناه في الواجهة الشمالية 
لمسجد الباب المردوم. وفیما یتعلق بالفن المدجن فان 
العقد نصف الاسطواني. إذا ما استثنینا سان لوکاس: 
لا یتکرر في المدينة. آیضا نجد تلك العقود المدببة في 
البلاطة المركزية في سانتیاجو دل آرابال غير عاديةء 
دون أن ننسی أن نوافن البلاطة المركزية في بعض 
الکنائس التي درسناها تحتفظ بهذا النوع من العقود. 
es‏ أيضا عقد ساق تكاس تی لت ا دج 
الإشبيلي الصغیر الذي يرجع إلى عصر الموحدین. 
وهنا نجد أن العقود یحیط بها طنف لكل عقد: وهذا ما 
لا نراه في سان لوکاس. آما بالنسبة للاعمدة المتمّنة 
فان متل Bl‏ حنثه القتیمة کرانا حم ll‏ 





لوحة مجمعة 33: 
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لوحة مجمعة 35: 
كنيسة سان رومان. 
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لوحة مجمعة 36: 
كئيسة سان رومان. توازیات. 
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لوحة مجمعة 37: 
تیجان أعمدة قوطية في كنيسة سان رومان. 
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چیا سے 


ہے ۲ عه ` 


تھے 


اھ وتصوق مكلا bad‏ من جھلا آخر مسد 
فينيانا ( آلمریة) ذلك أن آعمدته المشیدۃ؛ مماثلة في 
المخطط. وفي الانحناء الذي نجده عند أكتاف العقود. 
لما نجده في دور العيادة الطلیطلیةء نری الأعمدة 
المشيدة نفسها أو ما يشبهها في دهاليز صحن مسجد 
السلبادور دي غرناطة (ق 13)؛ وللمسجد المذ کور. في 
آلمرية. صلة آخری بكنيسة سان لوكاس وهي اختفاء 
الطنف؛ وهنا يمكن القول إن المعبد الطليطلي ربما كان 
فيه طنف فردي مثل مسجد Cuatrohabitas‏ لكنه زال 

ء عمليات الترميم 
rer‏ اليقين. ومن جانبي أرى أن كنيسة سان 
لوكاس شيدت. أو آحید بناؤھا في مرحلة متقدمة m‏ 
من القرن الثالث عشرء وربما في منتصفه: استنادا إلى 


اوعنم هذا Y‏ تعرف شيا فی خڈا 


التأثيرات القوطية للكاتدرائية كما يرى جومث مورینو؛ 
مع وجود بصمات أندلسية محتملة مأخوذة من إشبيلية. 
وربما يضيف العمود المشید. من ثمانية أضلاع: الذي 
يربطه تورس بالباس بالعمارة القوطية شيئا في هذا 
المشید. من ثمانية أضلاع متماثلة. في طليطلة قد 
انتشر في القصور خلال القرن الرابع عشر من جراء 
تأثيرات إشبيلية. 


5 - كنيسة سانتياجو دل آرابال(الریض) : 


كانت دار العبادة الکبری في هذا الربض الضخم 
(لوحة مجمعة 29: 2 ولوبحة مجمعة. 38 4( وقد حلت 
فول دوو شي[ ةق llas E‏ الت مح ssl‏ 
وهي كنيسة سان ایسیدورو. وسان إيسيدرو. كما أن 
وجودها بالقرب من باب بيساجرا القدیم. العربيء 
وفي منطقة من الحيء أو الخدمة الاسلامية. التي 
ورد ذكرها خلال القرن الحادي عشر (ابن بشكوال)ء 
يشير بأنها قد حلت محل دار عبادة ys‏ تواضعا ء ریما 
كاوه مسجد La Lg ol‏ وکن الس به اسادا الی A‏ 


ZE 


LES 


ہے ۴ ہے اك ہے A‏ ےہ E‏ ۴ ہہ سے 


دار ropa‏ هناك تحمل الاسم deuas‏ شنت ایس یو أي 
قبل البناء الحالي بحوالي مائة cale‏ نجد أن اللوحة 
التأسيسية تشیر إلى عام 1265م: وهي لوحة مكفتة في 
حوائط المینی. ویصف تنا جومث موريئو الميئى بقوله: 
Lal»‏ دار العيادة الأهم فى مجموعتها رغم أنها لیست 
الاقدم. تعرضت الزخارف الجصّیة لمذابحها الثلاثة 
لوضع طبقة من الجص فوقها. ويلاحظ أن الأبواب 
الاولية المطموسة یوجد فیها فصوص في شنبراناتها. 
افریز شبكي مستوحی من الواجهة الرئيسية لمسجد 
الیاب المردوم. وعلى الجانبين نجد الأغمدة المشيدة 
متخيلة ونوافد مستديرة توجد بالحوائثط. وقي الجدران 
المثلثة في منطقة التقاطع والبلاطات نجد واجهات 
متدرجة» تضفي على المبنی قوة ومتانة, وهذا توافقا مم 
قوة اللون والبساطة الزخرفية التي علیها المبنی. Lal‏ 
من Ur‏ فإن بوائكها 3 اک العقود المدبية والرشيقة شيقة 
ون 99 التي فان ón‏ للبساطة والرشاقة, 
ویلاحظ آن الشنبرانات یحیط ly‏ طنف luy‏ عند 
حداثر الحلية المعمارية المقعرة عند المنيت فقط. 
آما التقاطع فتوجد فوقه خمسة أقبية بيضاوية شديدة 
التقوس وفوق عقود نصف آسطوانية. وآمام المذابح 
نجد آقبية مدیبة؛ ویضیف تورس بالباس القلیل لما 
سيق ذكره بقوله داذا ما قارنا بلاطات سان رومان 
وسانتياجو دل آژابال وجدنا تحولا في العمارة الدينية 
الطليطلية. سیت جری العخلي عن آنماط تقليدية کے 
بين البللاطات؛ وکذا العمود بالنسية للعقود الحدویة 
في العمارة القوطیةء والكتف المشيد فى الانحناءات. 
المستدیر تلمصلی الکبیر يدلا من المخطط المریع آر 


ES‏ ہے .ہے ہے ا ہے ۴ ہے ہے 


المستطیل ( سان سباستیان وسان لوکاس وسانتا إیولالیا 
وسان رومان) وهذا كله ثمرة تأثیر العمارة الغرییة». 


ما يشذ في هذه الكنيسة هو برج الأجراس؛ المنعزل 
وذو البناء الذي يختلف بوضوح عن باقي المبنى: كما أن 
نوافذه المزدوجة كما رأيناء يوجد فيها عقد حدوي فوقه 
طنف. ويلاحظ أنه عربي الطابع. الأمر الذي يدفعنا 
إلى التفكير ob‏ البرج ربما كان مئذنة لمسجد مفترض: 
وش برجا di‏ حلت مسلها Ai‏ كاذل cl‏ 
الثاني من القرن الثالث عشر. وسوف أعود إلى هذا 
الموضوع لاحقا. ویکمن الاتسجام العام الذي علیه 
الكنيسة سواء في الجانب البنيوي الذي يتبع بوضوح 
العمارة الفربية في الهضبة الشمالية. والمذابح الثلائة 
المسبوقة بعدد من القطاعات اضافة الى الفراغات 
الخاصة بمنطقة التقاطع ذات القباب الخمس» في 
كيفية المواءمة بینها وبين الابعاد الرشيقة التي علیها 
الفن القوطي, مع الاضافة المتمثلة في العقود المدببة 
في البلاطات (لوحة مجمعة 38: 6) والتكسية الخارجية 
المتمثلة في العقود أو البوائك العربية المترکزة في 
الواجهات (لوحة مجمعة 4: 1ء ۰2 3)ء وفي الوقت 
ذاته هناك السقف الخشبي الجمالوني طراز البراطیم 
والجوائز Par y nudillo‏ في البلاطة المرکزية. حيث 
نقراً تحته عبارات عربية مكتوبة بالكوفية مثل العبارات 
التي نجدها في سان رومان (انظر لوحة مجمعة 77: 
1 من الفصل الأول) . هذا الالحاح على الانسجام 
سن الاأجزاء المختلفة» وما پرافق ذلك من آشرطة 
الد بش ومداميك الآجرٌ المحلي کقاسم مشترك. Lal‏ 
یمثل قمة اللضح في اکتمال ملامح الفن المدجن 
كأسلوب في إطار ما هو ديني؛ یتجلی في دار العبادة 
هذه جوهر الفن المدجن من حيث انه خلاصة عناصر 
غربية وأخری |سبانية اسلامية أخذت تنتشر في دور 
عبادة آخری وقصور ومصلیات. نجد أن المصلی 
الملكي بالمسجد الجامع بقرطبة هو خير تعبیر عن 
هذه الأخيرة. لم یحدث قط قبل هذا أن وجدنا كل هذه 
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HSA GS e‏ ہے لا ہے ہی 


Jas Lariam ls سس‎ li 
الإشبيلي؛ غير أن ما‎ ll سواء فی الفن‎ 
يشذ عن هذه القاعدة. هو برج سانتياجو لما سبق أن‎ 
آشرت. فهو لا يدخل في بنية الكنيسة. بينما كان من‎ 
الطبيعي أن يكون على شاكلة سان آندرس وسان لوكاس,‎ 
أي إقامته عند منبت بلاطة جانبیةء غير أن ذلك كان‎ 

مق EI‏ يؤثر على الانسجام الذي تحدقنا عنه 
وبالتالي تجن آهامنا Loya‏ کا زیما کان دار هينادة 
مسيحية قديمة ترجع alal‏ 1125م أو منارة مسجد يرجع 
للقرن الحادي عشر. 

ندلف إلى تفاصیل الکنيسة. فنجد أن العقود 
الفاصلة بين البلاطات تتسم بأن عقودها مدببة (لوحة 
مجمعة 38: : 6)»الأمر الذي یجعلها 5 تقوم على آعمدة في 
الحنيات آوصلی شكل لامةج ددرا جوكيا بالیراقكف 
الرومانية. من الاجز. ومن جهة أخرى تنوه بتضعيف 
dobladura‏ العقد في العمارة الدينية الموحدية في 
اشبيلية. اذ نجد حدائر مكونة من حليات معمارية مقعرة 
ن لكل عقد مثلما هو الحال في سانتياجو 
دی 8 "Pa‏ إلى ذلك نجد في دار العبادة هذه 


بمعدل اشتین 


أن لكل عقد طنفه حيث کل حلية تصعد. ابتداء من 
الحلية المعمارية المقعرة. حتی تتلاقی مع السقف. 
وهذا النمط نراه متکررا نے البلاطة الرقيسية اة 
سان خوان دي آوکانیا (انظر لوحة مجمعة 46: 1-7 
في الفصل الأول): ویلاحظ أن کلتا الکنیستین Lag!‏ 
نوافذ تحت السقف. ربما ترجع الی العمارة الموحدية 
تلك الأعمدة المبنية البارزة وذات الکوابیل البارزة 
التي توجد على جانبي الأبواب ذات العقود العربية في 
سانتیا جو دل آزابال. ویلا حظ آنها رممت خلال السنوات 
الأخيرة (لوحة مجمعة 4)ء gag‏ نمط آبواب موخدية في 
کل من الرباط ومراکش وفاس) . ثم شاعت في واجهات 
القصور المدجّنة في توردیسیاس واشبيلية وطليطلة. 
ولهذا فان واجهات سانتیاجو تضم خلاصة من العمارة 
العربية المحلية والأند لسية ذ ات المذاق الموحدی: ففي 


ہک ہے ا ہے کے ہے ا GR RG‏ ہہ ہے ہے ا ہے ہے ہے کا 


المقام الأول هناك عقد المدخل الحدوي الكلاسيكي 
الذي ینضوی تحت لواء آخر متعدد الفصوص وله أربعة 
E‏ دب اس ہا A‏ سج اھت 
وهذا القسل ھا ما كان موجودا نے باب PE TE‏ 
بالمسجد الجامع بقرطبة. فقد کان له صدی کبیر في 
الأبواب الموخدية التي تعرضنا لها مع الأعمدة المربعة 
الموجودة في الجوانب. في سانتياجو نجد فوق باب 
المد.خل قطاعا من العقود الحدوية المتقا طعة والبشيفعة 
عن مسجد الباب المردوم. ویتوج ذلك قطاع آخر من 
العقود المفصصة المتقاطعة. وهي غير معهودة في 
قرطبة o‏ رغم أننا نراها في مصلی الجعفرية. 
أبرز جومث مورینو الواجهات المتدرجة وكذا 
آسقف البلاطة المركزية ومنطقة التقاطع. إذ نجدها 
تضفي على المبنی قوة ومتانة. وربما كانت بغاية حجب 
السقف أو حجب الشکل الجمالوني لأغراض جمالية, 
lios‏ تحول أيضا دون الشکل القروي الذي عليه ميان 
آخری في المدينة. سواء تعلق الأمر بمساجد أو بدور 
عبادة مدجْنة. ومن آمثلة ذلك كنيسة سان سباستیان. 
نجد هذا النموذج الذي یحجب السقف في المسجد 
الجامع بقرطبة وإشبيلية. حيث نجد عقودها محجوية 
باوشاعات متوجة ویالگر اقا واذا ما قطر اسان 
سانتیاجو دل آرابال على وجه التحدید لوجدنا أن 
الواجهة المدرجة هي نوع یسمی Pistag‏ «بستاج». أي بنية 
مستطيلة مرتفعة فوق خط السقف الذي یحدد واجهة 
أو ایوان في المساجد المشرقية وفي القاهرة. وهذا 
ما نراه بوضوح في الواجهة الشمالية الکبری لصحن 
المسچد الموحدي في اشبيلية. لا یعتبر هذا الصنف 
من الواجهات المتدرجة مقتصرا علی سانتیاجوء اد 
نراه في دور عبادة آخری بالمدينة مثل سان بيشتي. 
وکان یوجد في سان ایسیدرو دل JLI‏ التی زالت من 
الوجود. وفي كنيسة سانتیاجو الجديدة في طلبيرة: 
ویتبدی في هذا الأخیر. من الخارج فتحات. أو نوافد 
آسطوانية من o‏ بدأت هي سانتیاجو الطلیطلية: 
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وفي نهاية المطاف نجد في القطاعات الخارجية 
Bal‏ تامقات اتصقيرة وغ اکا ا 
حدوية حادة تنضوي تحت لواء عقود مفصصة من تسعة 
فصوص Lido‏ لما نراه في مذبح الباب المردوم؛ وفي 
قمة المثلث الشمالي لمنطقة التقاطع نجد ما يشبه الکف 
المفتوح أو رمزا من رموز المورو (لوحة مجمعة 5:38( 
ويتكرر ذلك بعد مائة عام في الزخارف الجصية في 
ورشة المورو. ومن الرموز التشخيصية نجد الكانات 
الخاصة بحمالات سقف البلاطة الکیری روژوس آوسد 
)7( (انظر لوحة مجمعة 77: 2 من الفصل الاول) حيث 
تحل محل البروفیل التقليدي, الذي هوعلی شکل مقدمة 
مرکب. نراه لاول مرة في الفن المدجُن في معبد سانتا 
ماریا ASWY‏ 


6 - الأبراج الطليطلية : 


تعلو الأبراج سامقة. فوق مستوى دور العبادة 
المدچنة الطلیطلیةء مثل أي مدينة عربية أو مسيحية, 
ففي طليطلة كان ارتفاع المئذنة Jal‏ بوضوح من الأبراج 
المدچنة. وهنا تكفي مقارنة مئذنة السلبادور التي تقع 
في الشارع نفسه الذي يوجد فيه البرج المدجن سانتو 
تومي (لوحة مجمعة 39). ذلك أن المئذنة المذ کورة لا 
يزيد ارتفاعها على خمسة عشر متراء آما البرج فیصل 
إلى 25م ولا یتجاوزه في الارتفاع الا برج سان رومان. 
2 (لوحة مجمعة 40: 2) وهنا علینا أن نتذكر متذنة 
المسجد الجامع بقرطبة. عصر عبد الرحمن الثالث. 
التي تعتبر آعلی متذنة في المفرب الاسلامي قاطبة اذ 
كان ارتفاعها یصل إلى 35 - 40م. وفي هذا الاطار نجد 
أن برج سان رومان کان هو الأعلى في المدينة (مثلما 
هوالحال في الخيرالدا بإشبيلية التي ربما يزيد إجمالي 
ارتفاعها على 60م): وهذه معلومة أخرى نضيفها إلى 
آهمية داز افیانڈ الطليطلية المذ كرو و المعروف 
أن الأبراج الطليطلية الأقدم والتي وردت مرارا وتكراراء 


کے ہے AA e O A‏ > چا سے ےچ 


سانتیاجو وسان آندرس bbs‏ ای 
lala!‏ مسن کر ا وعم أن انر 
الأول كان يبلغ طوله 18 - 20م لکن لا ندري الام یرجم 
ذلك؛ هناك برج اخر عليه بصمات التقادم في فضاء 
ali‏ یرچ سان ٹیکواس ود أذ يصل ارام 
إلى سا عفر درا دون أن نأخذ في الحسبان 
الطايق ña dl‏ جرا 
de dl‏ الأحجام وساحانت altos‏ اتب 
PRETE‏ إلى الزيادة خلال القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر. وتصل الزيادة إلى مقياس سبق 
أن آشرنا إليه في الفصل الأول ومنه آخذت الوحدة X‏ 
في اللوحة المجمعة 40؛ والی يسار البرج الاضخم. برج 
سان رومان يليه برج سانتو تومي. هناك خمسة آپراج 
صغيرة. ینظر الیها على آنها كانت مآذن» والی يمين 
البرخ المذکور هناك آبراج مدجنة آخری في طليطلة. 
نقدم قراءة للأبراج التي تضمها اللوحة المجمعة رقم 
0 - سان لوکاس وهو البرج الأكثر بساطة من حيث 
المتاصر 6,501 3- باق ماه 3د ساکا کی اا 
4 سان بدرو مارتر؛ 5: لاماجدالینا. 6: سان میجل 
الألتو 7: دير كونثبثيون فرانئیسکا. 8: سان ثبریانو؛ 
وتضم الانماط As 8. C‏ مخطط نوافن ثلاثة مستویات 


في کل من برج سان رومان وسانتو تومية (لوحة مجمعة 
39( حيث یکادان یکونان توءمین. 


يلي ذلك اللوحة المجمعة 42ء حیث الأبراج المد چنة 
لقضاء طلیطلة: 1 برج سانتا ماریا دي ایسکاس ومنظور 
قطاعي له؛ 2: كنيسة ایروستس. 3: لوس یبنس. 4: سان 
بدرو دي مدرید. 5: أسونثيون دي موستولس (مدرید) 
(رسم ناباسکویت). 6: برج سانتا Lolo‏ دي آوکانیا. 7: 
نابالکارنیروس (مدرید)؛ 8: سانتا ماريا دي لافوينتي 
دي وادي الحجارة؛ پلاحظ أن الثمط A‏ هو مخطط 
لطابق الأبراج في كنيسة |یروستس. وقابل للتطبیق 
على کل من برج سان بدرو بمدرید وبرج وادي الحجارة. 


هناك بعض الأبراج التي تستحق دراسة متفردة وهي 
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کک 


ہے ۴ا ہے a‏ سين Ke‏ 


o a‏ جآ ہے سخ 


سانتو تومي (لوحة مجمعة 39( وسانتیاجو دل آرابال 
(لوحة مجمعة 43( وسان بارتولومیه (لوحة مجمعة 
45( اضافة إلى برج سان آندرس الذي جرت دراسته؛ 
هذه الأبراج الثلاثة هي الأقدم في طليطلة يليها سان 
ثبریانو اضافة إلى سان نيكولاس بمدريد. 


يقع برج سانتو تومي (لوحة مجمعة 39( الذي يؤرخ 
له عادة بالقرن الرابع عشر؛ غرب الكنيسةء ويطل على 
الشارع الذي يحمل الاسم نفسه» وهو البرج الوحيد في 
ا ماعا ساق بار > الق کم اطلالا 

من الكتل الحجرية المزخرفة على الطريقة القوطية؛ 
فعلى مستوى ارتفاع النافذتين هناك أيقونة أو كوة 
على شکل معارۃ alo]‏ على عمودین golea‏ العقد 
المفضص للمحارة. وقد شهد آمادور دي لوس ريوس 
هذه القطعة وعلق عليها تورس بالباس (4)؛ هناك 
قطعة أخرى عند باب الدخول إلى هذه الكنيسة وهي 
غير مسبوقةء في العتب. وعندما كنت آقوم بإجراء 
عملية مسح للبرج شهدتها من رافقتني في هذه المهمة 
وهي إيلينا جارثيا (9)؛ يتعلق المقياس )2( )5( 
بالعمود المربع الذي يوجد وسط البرج وله سقف عبارة 
عن أقبية غير حقيقية ناجمة عن تقريب مداميك الاجر. 
شیر شی coles [EA‏ اط الذي تم تنفيذه لأول مرة في 
کل من برج سانتیاجو وبرج سان آندرس؛ یلاحظ آن 
القطاع الأول للنافذتین التوءمين )3( يضم فراغات 
أربعة مربعة اضافة إلى عمود مشيد على شكل صلیب 
وسط الأجرء وهذه الفراغات كلها ذات سقف على شكل 
قباب بيضاوية باستخدام مادة البناء نفسها (8)ء وهي 
نسخة من قباب مسجد تورنریاس. آما بالنسبة للقباب 
في الفن المدجُن الطليطلي فيلاحظ آنها قلیلةء إضافة 
إلى هذه البيضاوية. هناك القبو الذي نجده في سان 
رومان وقبة صغيرة في سان خوان دي أوكانياء ثم 
نجد القبة المرآة espejo‏ في مقدمة البلاطة اليسرى 
لكنيسة سان رومان وهذه من القباب التي نجدها 
منتشرة في إقليم الأندلس» ابتداء من القرن الثاني 
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نوكاس )3( 


؛ 2۰1 من سا 


جو دل آرابال )4 3 6¿ 7( 
ن رومان. 


یڈ 


سانتیا 


وكنيسة سا 


O 


لوحة 


مجمعة 


38 


۰ 
۰ 








ج RNA RS‏ ا ہے ہے ہے e‏ 3 ہت E‏ ہے ER‏ 


عشر. وعودة إلى البرج وتأمل النوافذء أي التي توجد في 
الطابقین العلویین. ذلك آنهما تنتحلان عقود نوافن برج 
سان رومان: اذ يلاحظ أن کلتیهما تضمان 59 اشرطة 
بارزة. حیث هناك اثنان في الأعلى تضمان القطاع 
الأوسط الذي یتکون من خمسة عقود صفيرة متصلة 
ضمن Bue‏ عقود آخری مفصّصة كانت تتکیء في 
الاصل على آعمدة من الطین المحروق (7: صورة ل. 
س. قرطبة نشرها آجواد وبیالبا) وهذه الأشرطة الثلاثة 
غائبة عن المآذن المعروفةء ومع هذا فان شریط العقود 
المفضصة. برجم في آصوله. كما سبق القول. إلى 
المآذن الموحدية. وهنا تجدر الاشارة إلى أن des ill‏ 
السفلي. المعتاد في معظم الأبراج الطليطلية JAS‏ 
القرن الرابع عشر وما بعد ذلك. لا یوجد في الابراج 
القديمة مثل سانتیا JLS Ja ga‏ وسان بارتولومیه وسان 
ly‏ بطلیظلة. وریما کان ذلك سیرا علی نموذح 
متّذنة زال من الوجود؛ ومع هذا یمکن أن نراه في بعض 
المآذن. مثل مئذنة سان خوان دي غرناطة. نجد آیضا 
أن كلا من برج سان رومان وسانتو تومي یتلاقیان في 
وجود النوافذ السفلى التي توجد على المستوى نفسه 
في الواجهات الاربع. مثل المآذنء وكذا في العقود 
الحدوية التي يعلوها عقد مفضص من Aand‏ وأن 
الحد اثر لهذا العقد وذ اك الاخر مختلفتا المستوی بعض 
الشيء طبقا لموروث عربي طليطلي قدیم؛ وبالنسبة 
للعقود الثلاثة لبرج الأجراس = أوسطها ذي فصوص 
ea‏ نا جاتير ام کنا اواد 1 
الخاص به. وهذا تجديد یدخل إلى طليطلة عبر المآذن 
الموحدية. وبشکل خاص عبر متّذنة مسجد الکتبیةء 
ومئذنة مسجد حسان بالرباط. غير أن ذلك یغیب عن 
برج سان نیکولاس. بمدرید. وعن برج سان تبریانو 
وربما کان ذلك عبر الموروث المحلي القدیم. ذلك أن 
النظام المزدوج لعقود النوافذ السفلی Jar‏ فیلکس 
ایرناندث یربط هذا البرج بمنارة عبد الرحمن الثالث 
في المسجد الجامع بقرطبة. وخارج الطابق السفلي 
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لبرج سانتو تومي» في الاقل. نلاحظ وجود نوافن. 
کل ذات عقد مفضص ينضوي تحته مزغل» يمكن 
اعتباره los‏ من تأثیرات الفن الموحدي: استنادا | 
المزاغل السفلی في الخیرالدا. والمزاغل المتکررة في 
برج سانتا لیوکادیا رغم أنه یتخذ شکل العقد المتعدد 
الخطوط الموحدي (لوحة مجمعة 40: 3) وهو الذي 
شهدنا کجزء من مزغل في واجهة برج سان آندرس. 
یتکرر العقد المزغل. الموجود في سانتو تومي. في 
الجزء السفلي لبرج سان میجل الالتو. نعود إلى القطاع 
أو الشریط العلوي من العقود المفصّصة فی الأبراج 
الطليطلية, فقد أشرت إلى وجود هذا الشریط فيهاء وهو 
یتسم بالبساطة الجريئة في ¿y‏ سان رومان وسانتو 
تومي» حيث توجد خمسة عقود لکل خمسة فصوص Lal‏ 
عقد آخر تحدده عقود ذات فصوص خمسة ممتدة فوق 
المفاتیح. أي التقاطع بين العقود المفضصة الذي بدأه 
الحکم الثاني في توسعته للمسجد الجامع بقرطبة. وهنا 
نجد أن البرج المدجن في دير لاکونتبتیون فرانثیسکا 
دي طليطلة خير تعبیر عما نقول (لوحة مجمعة 40: 
7؛ تکمن المشكلة إذن في ما 151 کان هذا النموذج 
الأخير منبثقا من منارات طليطلية زالت من الوجود. 
أو لأنه یرتبط بالقطاع العلوي في کل من الخیرالدا 
ومنار مسجد الكتبية. الك آن کلیهما له عقود مفصصدة 
متقاطعة. لکن العقود الخاصة بالمنبت لها الان سبعة 
قصوض يذلا من الخمسل الت تراما نے الاشرظه 
الطليكالية؛ ۳/۳ كان الموقف فالاحتمال کبیر في أن 
يكون النموذج الطليطلي للشريط الثاني نسخة من تلك 
المنارات التي ترجع إلى القرن الثاني عشرء رغم وجود 
البصمة العربية المحلية. لوجود الفصوص الخمسة 
في كل عقد؛ أضف إلى ما سبق أن الفصل الموجود 
في المفتاح تتوجه عقدة دائرية في أغلب الأبراج على 
الطريقة الموحدية. 

يلاحظ أن برج سانتياجو دل أزابال (لوحة مجمعة 
43( سنبلي بشكل مبالغ فيه من جراء ما نرى في الوجه 


کہہے ہے ا RA‏ ا ہے ہے ہے N_N‏ ہے AE‏ ہے یی 


الجنوبي له ابتداء من القاعدة وحتی القطاع السفلي 
ای .العلوى:. يننا Y‏ يزيد عن 18:80ت ارھاعا. 
جرت إضافة الطابق الخاص ببرج الاجراس بعد ذلك 
بزمن غیر قصیر. الما اس kad‏ النافتة المستدیرة 
السفلية في الواجهة الجنويية وکذا الفتحات الخاصة 
بالسقالات mechinales‏ التي نراها في هذه الواجهة 
والتي جری ادخالها عندما جری بناء طابق الأجراس أو 
آثناء أعمال التقوية للبرج الأصلي. كان من عادة العرب 
9 هذه الفتحات في الماذن كلما آزیلت السقالات 
لاضفاء الاهتمام بالبناء. ومن آمثلة ذلك الخیرالدا. 
لکن هذه الفتحات لازالت مرئية في المنارة الاشبيلية 
الصفری لمسجد ¿Cuatrohabitas‏ الامر الذي يضفي 
علی المیتی كا من الاك وئیلاحظ القاوية آن كلا 
من برج سان بارتولومية وسان آندرس اللذین صنفناهما: 
ومعهما برج سانتیاجو, على آنهما من آقدم الابراج في 
المدينة. لهما هذه الفتحات في طوابق الابراج الحديتة. 
مخطط سانتیاجو سريب طول الضلع 4.40م. qe‏ وجود 
العمود المركزي المربع الذي يدور حوله السلم. وأسقفه 
عبارة عن قباب فالصو جاءت نتيجة تقریب المد اميك 
ویبلغ عددها آربعة في كل ضلع )4( )5( ولا شك أن هذه 
بنية لمنارات ذ ات قباب مختلفة سقفها متدرج. مثل التي 
لاحظناها کے اليقفكة الکبری القى شید ها عید الرحمن 
الثالث في المسجد الجامع بقرطبة (فیلکس (Sab al‏ 
وفي آخریات غیرها. ويرتبط ارتفاع المتّذنة بعرض 
القاعدة بنسبة 4/1 وهذه نسبة بدأت في مساجد کل 
من قوط رسینڈ توح راب رطق هذه PREPA‏ 
على كل من برج سان بارتولوميه وسان آندرس. وکذلك 
على برج سان رومان الکبیر. وأبراج طليطلية أخرى. 
والشيء الخاص في برج سانتياجو هو عزلته عن دار 
العيادة (لوحة مجمعة 29: 2) وهذه ليست حالة فريدة 
في العمارة العربية والمدجنة. فقي شمال أفريقيا نجد 
منارات في المسجد التونسي في القصبة. ومنار مسجد 
الهواء. العصر الحفصي (دولاتلي). وفي اشبيلية 
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نجد منار مسجد القباب الأربع؛ وكذلك الحال بالنسبة 
للمكذنة المفترضة لمسجد المنستير في ویلبه ( آلفونسو 
خیمنث) وربما نماذج آخری ممائلة. آما بالنسبة للفن 
المدجْن الطليطلي. في هذا المقام. فنجد أن برج سان 
رومان هو عبارة عن بناء منعزل: والشيء نفسه نراه في 
سانتا ماريا دي لافوينتي في وادي الحجارة؛ والسلبادور 
في طلبيرة وبرج موستوليس بمدريد (لوحة مجمعة 29). 

هذا النمط من وضعية الأبراج بالنسبة لدور العبادة 
أثار استغراب كل الباحثين الذين درسوا برج سانتياجو, 
ری أن كلا من جومث مورينو وتورس بالباس لم 
يبديا Ar‏ 55ظ في هذا المقام. بينما ol)‏ جونثاليث 
سيمانكس على أنه منار لمسجد زال من الوجود. ويقول 
ll‏ الثاني ان برع سانتیاجو کا "كان LEY‏ من 
أقدم الأبراج في طليطلة. فقد ورد ذكره في وثيقة 
مستعربة عام 1256م في معرض الحديث عن الحيء إذ 
ذكر «البرج الجديد» لكن لم يحدد النص في أي قطاع 
من الحي. وخاصة في أحياء أو ربض یتسم بضخامة 
المساحة. یکمن في سانتياجو دل JLIZÍ‏ ما هو أكبر 
من افتراض قدم برجه. بالمقارنة بالبناء الحالي 
المکون من البلاطات الثلاث. وهي السمات المعمارية 
الواضحة الملامح. وهي النمطية الخارجية الشديدة 
السمات العربية التي تتجلی في النوافذ ذات التصمیم 
القدیم والبناء بأکمله. من الدبش في شکل آشرطة 
ضيقة محاطة بمداميك من الآجرٌ في الارکان؛ وهذا 
ما یتکرر في كل من برج سان آندرس وسان بارتولومیه: 
فهناك شریطان من الدبش في کل قطاع بارز وغاثر في 
الارکان (لوحة مجمعة 43: 4)ء وهذا نوع من البناء غير 
موجود فيما سيأتي من المنشآت الطليطلية باستثناء 
برجین حربیین في المحافظة هما حصن آوریخا وسور 
طلبیرة؛ وبالنسبة للنوافذ فهي آربع بمعدل واحدة في کل 
جانب وفي مستوى الارتفاع نفسه. نعود من جديد zli‏ 
على مخطط هذه النوافن. الذي تحدثنا عنه في فقرات 


«dls‏ فتقول ان لکل نافد ة عفدين نوءمین حدویین 


کے ہے ا ہے جلاک ہے چا ہے کے ہے ا ہے AH‏ 


کلاسیکیین ولکل واحدة عمود صغير في الوسط جرت 
اعادة استخدامه. وهناك طنف مشترك ومنکب عبارة 
عن آشرطة ضيقة من الآجرٌء ویرتبط الطنف والمنکب 
في القاعدة بشریط آفقي تحت مستوی خط الحد اثر. 
شهدنا مثل هذا الصنف من النوافذ (6) في الکنائس 
المستعربه في الشمال. في كنيسة سان میجل دي 
أسكالادا وكنيسة ماثوتي وفي منارة مسجد ابن طولون 
بالقاهرة. غير أن النافذة هنا جاءت من لدن الأيدي 
العاملة الأموية في قرطبة (فيلكس إيرناندث)؛ هذا 
النمط من النوافذ )6( کان مویجودا شی dla‏ المسجد 
الجامع بقرطبةء في توسعة المنصور (۸)ء لکنه. كما 
سبق أن قلت. بدون تلك الرابطة الأفقية السفلی. لکل 
من الطنف والمنکب. في طليطلةء نجد أن هذا الصنف 
من الطنف والمنکب والشریط الافقي الذي یربط 
بینهما. موجود في عقد خارجي قدیم في كنيسة سان 
میجل الالتو )8( وهذا نقیض لما عليه عقود آبراجها 
التي تبدو آنها متأخرة Lia‏ متا بوضوح؛ ولمزید 
من المقارنات بما هو آموي قرطبي نقول إن النوافد 
الأربع لبرج سانتیاجو كلها متوازية من حیث الارتفاع 
وکلها مطمورة ماعدا تلك التي تطل على الواجهة 
الجنوبية. وهي نماذج قائمة في منارات ترجع لعصر 
الامارة القرطبية. ومن أمثلة ذلك سان خوان (فیلکس 
ایرناندث)؛ وریما استنادا إلى منارات في مدن آخری 
(لوحة مجمعة 44( یمکن تصنیف البرج الطليطلي 
المذ کور على أنه قرب إلى النمط العربي منه إلى ما هو 
مسيحي أو مدجن: 1: مئذنةء یرجم تاریخها إلى القرن 
العاشر. وهي مئّذنة مسجد القرویین بفاس, 2: منار 
مسجد ابن طولون بالقاهرة. طبقاً لکروزویل» (10)؛ 
3: منار سان خوان دي قرطبة. )93( 1-3: منار سان 
خوسیه بفرناطة. (ق11)؛ 4: منار مسجد رباط das‏ 
(المفرب) خلال العصر الموخدی؛ ویلاحظ أن نوافذ 
العقود التوائم فیها جمیعها تقع في ارتفاع 
المبنی. على المستوی نفسه في الواجهات الأربع. هناك 
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تا وتخا الى اشيثوات الأخير ةمق القرن الستاذین خشر 
أو القرن التالي له؛ وقد شيدتها أسرة أندلسية: وهذا ما 
يدل عليه شبهها بالأبراج الطليطلية سان رومان وسانتو 


ما ينقص برج سانتياجو هو قطاع العقود الزخرفية 
التي تتوج الطابق الأول والذي شاع وانتشرء كما 
شهدناء في الأبراج المدجنة اللاحقة في المدينة. 
مشا digas‏ من Bla‏ متاخ وان بقرطبة Pita‏ 
عبد الرحمن الثالث بالمسجد الجامع بقرطبة. وربما 
كان لهما صورة طبق الاصل في طليطلة آثناء الحکم 
الاسلامي في المسجد الجامع. لکنها زالت من الوجود. 
وعند النظر إلى طليطلة واختفاء الماآذن منها. عدا 
متذنة السلبادور. يجعلني هذا al‏ على القطاع الذي 
يضم مجموعة من العقود الرشيقة. التي تتوج الطابق 
الأول للأبراج المدجنة الأولية. وعلی شاكلة ما نری 
في کل من الخیرالدا ومنار مسجد الکتبية. نجد قطاع 
کل من برج سانتا لیوکادیا وایروستس ( طلیطلة) يضم 
عقدة أو دائرة في مفتاح العقود المفضصة البسيطة. 
ومثلما یحدت في المذابح فان البنائین الذين نفذوا 
الأبراج الطليطلية لم يكن مطلوبا منهم أن یکونوا على 
ولاء کامل لنموذج واحد ومحدد من المنارات. ومن هنا 
نجد أن من المفامرة أن نضیف الأبراج التالية لذلك 
في مجموعات أسلوبية والقول إنها قرطبية. وفي هذا 
السیاق يجب أن تتوفر لدینا عينة هي برج سان ثبریانو 
(لوحة مجمعة 40: 8) الذي وصفه جومث مورینو علی 
أنه آحد آقدم الابراج في المدينة. وهو يرجع في نظري 
allas dl‏ القائف عقي اتعقنادا إلى el‏ اتد 
تضم بصمة موحدية تتمثل في العقد الحدوي الحاد 
ذي الطنف الشديد الرشاقة. ومع هذا فان المجموعة 
المکونة من عقدین أو ثلاثة فی القطاعات العلوية. 
تستفني عن الطنف الفردي. وبالتالي ترتبط بنوافذ 
آموية سی قرطبة. وعموماً فان برج سانتیاجو دل JLIS‏ 


توف E Gt -a a rs e di E‏ و سی 
کس A Pe‏ کی ان PRA e e, 1 ea 3 E‏ سیم 


یتسم بأنه على شكل متذنة مبتورة. 2ا لي تكن id‏ 
قبن دك کسکتھھناتھا يكن أن گی يرجا اداو عاد 
قديمة لسانتياجو (1125م) حيث يبدو برجها كأنه على 
شاكلة المنارات خلال القرن الحادي عشر أو قبل ذلك: 
وفي هذا المقام نجد أمثلة تعبر عن نفسها بوضوح وهي 
برج سان أندرس وبرج سان بارتولوميه. وتتوافق وجهة 
النظر هذه بشكل أفضل في حالة برج سان أندرس 
مقارنة بأبراج الكنيستين المذکورتین. وفي نهاية 
المطاف تجدر الاشارة إلى عناصر متقادمة وهي آن 
تار til, LL‏ سن السجارة: على الطريقة 
العربية (مسجد الباب المردوم ومسجد تورنرياس 
ومصلی سان لورنٹو)ء وهي حدائر أصبحت بعد ذلك 
من الآجر ابتداء من برج سان بارتولومیه, وهذا ما نراه 
في العقود الصفيرة القائمة في صدر البلاطة الرئيسية 
لدار العبادة الثانية اذ نجد احدی الحدائر. من الطین 
المحروق. موضوعة على ی وهذا نمط شدید 
الشیوع في دور العبادة اللاحقة 
المذابح» ابتداء من مسجد الباب المردوم. 


4 بالمدینة وخاصة في 


ورد ذکر برج سان بارتولومیه (لوحة مجمعة 45( 
في الوثائق 
A‏ لراميرث آریانو. والذي 8 قاقد 
بناء على تكليف من سيد أورجاث: خلال القرن الرابع 
Tos lat) ¿e‏ آریانو قرطبة: نجد شاهد قبر في 


عام 5م تحت اسم سان زویل[706ء a‏ 


هلم Mes yt Al‏ اسمه بدرو جونثالث يرجع 
BOL a‏ مكبو ls‏ ائیت que‏ ہے sile‏ 
وسان آندرس - الثلائة سابقة على برج سان ثبريانو 
- نموذجا لمبنی یکاد یکون متذنة؛ نجد فيه السمات 
الانشائية نفسها التي نراها في برج سانتیاجو. مع 
اختلاف وضعية النوافن. اذ نجد نافذة ذات عقود 
کو ماقي نود تمرم جا لیا فى ساتتیا جو نل آرابال 
في الجهتين الجنوبية والشرقية )1( )5( )6( اضافة 
إلى نافذة ذات عقد حدوي واحد من الصنف نفسه مع 
عقد آخر مكون من ثلاثة فصوص, مطموس (۰)4 (5)ء 
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آما الحدائر فهي في مستویات مختلفة مثل الذي نجده 
في الواجهة الشمالية لمسجد الباب المردوم. وهناك 
sal sl‏ لها عقد حدوی وحید وآخر على الشاکلة 
نفسها في العمق )2( )3( وهذه النوافذ مطموسة. 
ماعدا النافذة الجنوبية. مثلما نجد في برج سانتياجو. 
وما يزيد من أهمية برج سان بارتولومية هو أن بعض 
أشرطة الدبش تضم الكثير من القطع الحجرية ذات 
الأصول القوطية: اضافة إلى أسطوانة ذات ثمانية 
أضلاع من الأسلوب نفسه (8)ء (7). إذا ما نظرنا إلى 
البنية الداخلية لوجدناها مماثلة لما في برج سانتياجو 
)10( ولا شك أن برج سان بارتولومیه. الملتصق اليوم 
بواحد من المذابح المدجنة في مقدمة مخطط دار 
العبادة (بناء يرجع إلى القرن الرابع عشر. طبقا لتورس 
بالباس. إلى بناء جدید جری تنفیذه تحت اشراف سید 
آورجاث (Orgaz)‏ گان قد شید لدار عبادة قديمة ۳۹ 
زالت من الوجود. ومن الصعب القول إن ذلك البناء کان 
فسيحياء واتشیء تشه بالسبه اتيت اک وان من 
الوجود. سانتیاجو دل آزابال. وبالتالي نعود إلى نظرية 
مسجد الحي, والتي لم تنج منه الا المنارة. 


تكون مآذن للظهور من جديد في برج جس نیکولا۵س 


بمدريد (لوحة مجمعة 41)ء وقد درس جومث مورينو 


تعود هذه النمطية من الأبراج 


ذلك الیرج؛ وقمت آنا كذلك بعده بسنوات هو برج 
مخططه مربع» طول الضلع 3.70م وعمود مربع في 
الوسط. وقاعدته مدعمة بوزرة من الكتل الحجرية 
كأمقداد للاساسات؛ als‏ عن شتضدالہترق ¿e‏ 
الشريط البارز الذي يقوم عليه طابق الأجراس الحديث 
تكو أن الارتفاع يصل إلى ¿a15.26‏ ومن الداخل نجد 
أن الجزء السفلي للعمود فيه ما يشبه أشرطة من الدبش 

ن أشرظة مکونة مخ متماگیم yt al leal‏ 
Sat‏ کما آن استقدام Y‏ بشکل حصريء وهو 
الاضر میں اتاد كثيرا في طليطلة: الذي ریما يرجع 
إلى عدوی جاءث من المنارات الاندلسية ( الخیرالدا 


کے ہے جا سے جه ا ہے که 


ومسجد القباب الأربع ومنارة سان سباستیان دي رندة 
ومنارة سان سان دي غرناطة) . إضافة الى أن القطاع 
قي الجزء السفلي به رصة زائفة من الاجر 
ذي اع انان - بين المداميك - الفاثرة من الجصض. 
وهذا استخدام شائع في الأبراج في مدريد والأبراج 
الاولی لبني نصرء إنما يساعد على تحديد تاريخ بناء 
البرج المذكور إلى القرن الثاني عشر؛ هناك إسهام 
أندلسي آخر يرتبط بمنارات سابقة على العصر 
الموخديء وهذا Lo‏ يتضح 585 في شکل العتب والتدرج 
الذي عليه الأسقف الخاصة بالقطاعات الصاعدة للسلم 
الخشبي الذي هو ترجمة أمينة للسلم الحجري مثلما 
نجد في منارة سانتا کلارا دي قرطبة وسان خوسیه 
دې غرناطة؛ وھذا الصنف من ña‏ الذي يتكرر 


جزئيً في برج س یت یسر 
القباب مالس ان شود متدرحة. 


EA‏ بر سان ین 
هو |ضاءة السلم من خلال نوافن منعزلة تقع في الجزء 
السفلي للمبنی. وقد شهد منها جومث مورینو ما Y‏ يقل 
عن ثلاث. وکانت هذه النوافذ عبارة عن مزاغل ولها 
عتب من الخشب. وقائمة بشکل تدريچي في کل واحدة 
من الواجهات نحو الخارج. ویطوقها عقد حدوي ضیق 
بشکل ملحوظ. ذو سنجات ومشرشر وهو مشيد من 
الآجرٌ. يبدو أن هذا النمط من المزاغل ابتکار موخدي. 
وله آصوله في الخیرالدا ومنار مسجد حسان بالرباط 
ومنار مسجد .Cuatrohabitas‏ وقد انتقلت هذه المزاغل 
أو هذا الابتکار الموحدي إلى عقود مدجنة في الأبراج 
PIS,‏ كنا سيق الف 
في آبراج مدجنة طليطلية متأخرة (سانتو تومي وسانتا 
لیوکادیا وسان میجل الالتو)؛ وقبل ذلك بکثیر نراه في 
dele‏ مام اقرسیھ pela e‏ ما فتاه کی 
الآن في البرج المدريدي إنما يعكس تأثيرات آندلسية 
خلال القرن الثاني عشر. وهو تاريخ يراه جومث مورينو 


سے بجي ا 
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6 وأؤيده في هذ ا. وبد لك نیتعد عن النظرية التي 
يقول بها بعض الباحثين المحدثين والقائلة إن البرج 
كان متذنة ترجع إلى ما قبل عام 1085م. 


عندما نتأمل البوائك الزخرفية من الخارج نجد أنها 
متماثلة تماما فی الواجهات الأربع وعلى المستوى نفسه. 
وهي عبارة عن قطاعات ثلاثة متراكبة ابتداء من ارتفاع 
ثمانية آمتار عن الازضش؛ هناك 2595 عقود تفصسصۃة: 
كل ذي ثلاثة فصوصء زخرفية. وهذه بصمة عربية 
قديمة بدھیةء من سمات العمارة في طلیطلةء وفوق 
ذلك هناك ثلاثة عقودء کل ذي فصوص خمسة. بصمة 
أخرى قديمة في طلیطلة؛ وفي القمة. فوق شریط آفقي 
بارز. هناك عقود حدوية آربعة كلاسيكية مساوية لتلك 
القطاعات الزخرفية التي يتوج بها الطابق الأول للأبراج 
المدجنة الطليطلية. وهذا تأثير لما هوفي المآذن سواء 
عليها أو على برج سان نيكوس. أما أعمدة هذه العقود 
المطموسة كافة فما هي إلى ابتكار حديث؛ ويمكن أن 
تکون موود فى النماذج IE‏ استتادا إلى الا مد 
التي تم إدخالها في الابراج الطليطلية في کل من سان 
رومان وسانتو تومیة. حيث يلاحظ وجود delo‏ من 
الخزف المزجج في كلا المثالين؛ من المناسب انا 
الاشارة إلى أن العقود التوائم لنوافن المئذنة الاشبيلية 
في مسجد القباب الاربع تفتقر على أعمدة منذ بنائها. 
وبالتالي فان الحلیات المعمارية المتموجة بارزة مثلما 
هو الحال في البرج المدريدي. نستفرب وجود قطاعاته 
الثلاثة من العقود المطموسة بدون الطنف. وهده 
مخالفة لکل ما هو اسلامي ومدجن في العمارة التي 
درسناها حتی الان اللهم الا بعض الاستثناءات: نجد 
في مسجد الباب المردوم البوائك الزخرفية العلیا 
في الواجهة الشمالية. ونوافن الطابق الأول لبرج سان 
رومان وسانتو تومي. نجد كنيسة سان نیکولاس ذات 
البرج الذي قمنا بوصفه للتو. صغيرةء وربما كانت من 
بلاطة واحدة ولها مذبح متعدد الأضلاع مزخرف بعقود 
من الد اخل. ولم تکن مسجدا باي حال من الأحوال Lag‏ 


بن عاج چ 


EE جا ہے ہے‎ E 


0 E 
وكنيسة السلبادور - یلاحظ أن علم الاثار لم یفصح‎ 
عن شيء في هذا المقام؛ وأيا کان الموقف. فان الشکل‎ 
القديم المتمثل في البوائك من ا مع الأنماط‎ 
د تشير الى نمود ج فدیم‎ Lal الثلاثة من العقود المختلفة‎ 
lll مع اق رو‎ Ll سابق چکن آع تق‎ 
ald العقود المفصصة‎ Gl) متل مسجد الیاب المردوم‎ 
بالنسبة للیناء الکامل‎ Lal الثلاثة والخمسة فصوص).‎ 
نلمقود سا الأمر الذي یا‎ cala 

إلى القرن الثاني عشر. 


يشير إلى مأذن ترجع 


- المعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانکا : 


یعتبر هذا المعید تتویجا للتيار «الموحدی» الذي نقذ 
إلى طليطلة خلال السنوات الاخيرة من القرن الثاني 
عشر ومنتصف الثالث عشر. على المستوی الزخرفي. 
وخاصة الزخارف الجصّیة (الزخارف الجصّیة الاولی 
في القصر الاسقفي ومنازل دير سانتا کلارا لاریال وكذا 
الزخارف الجصية في دير لاس آویلجاس في برغش) 
والعقود ( العقد المتعدد الخطوط والعقد المفضص 
الذي يضمه عقد حدوي حاد). طوال مدة رئاسة 
الاسقف رودریجو خیمنث دي رادا )1209 - 21247(¿ 
جاء بناء هذا المعبد وزخارفه على ید المد جنین وهو 
يزكر بالعمالیات الموحدية والشاشير الاملی للفن 
النصري في غرناطة: واذا ا كام كلك اليد سب 
Laya‏ يكون ذلك نیرا عن قطيعة مع العمارة الدينية 
المسيحية في المدينة.حيث نجد. في المقام الاول. 
البلاطات الخمس وصدرها ذا الخط المستقیم؛ وهذا 
يميل إلى عمارة المساجد. وبالنسبة لهذه البلاطات 


ہے اع ہے جا ہی 
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گان من المستحیل أن قش بشکل واضح» على ¿las‏ 
طليطلي فيه هذا العدد من البلاطات: ومعنی هذا أنه لم 
یصلنا في هذه الأيام من هذا الصنف من المخططات 
الا المساجد الأموية الجامعة في کل من مدينة الزهراء 
وتطيلة والمنستیر في ویلبه ومسجد Lilo‏ ماریا دي 
غرناطة في رندة. المعبد اليهودي. من حيث المساحة. 
لا تتجاوزه الا كنيسة سان رومان وكنيسة سانتیاجو دل 
آزابال. الأمر الذي يحدو بنا إلى التفکیر في أن معبد 
سانتا ماريا لابلانكا هو المعبد الرئيسي بين المعابد 
اليهودية التسعة التي كانت في المدينة. كما أن الجوانب 
الفنية الرفيعة تؤيد هذه المقولة؛ كانت حارة اليهود 
ضخمة. ربما مماثلة؛ أو آکبر. من ربض سانتیاجو 
وإليها تضاف منطقة «Antequervela‏ أي تتجاوز 
مساحة عشرة هکتارات. ولها آسوارها وآبوابها الخاصة 
وهي agul‏ المسماة کامبرون۵000100)ء التي یطلق 
علیها باب الیهود (ابتداء من القرن التاسع. في عصر 
إمارة الحکم الأول) . لکن یکاد یکون من المستحیل أن 
شیع تقریرا لتعداد الیهود الذین کانوا یقیمون علی 
هذه المساحة, ويشير خولیو بوزس مارتین کلیتو إلى أن 
عددهم بلغ 0 آسرة. 


وخلاصة القول. نجد أن تورس بالباس. بعد أن 
تعرف على آصالة المخطط المکون من البلاطات 
الخمس لمعبد سانتا ماریا لابلانکاء آشار إلى أن عقوده 
هي من الموروت المحلي. والعقود الحدوية ASAS‏ 
وكذا البوائك المطموسة التي نراها في الجزء العلوي 
للبلاطة الرئیسیهة؛ ویقول إن «بساطة ورشاقة الزخرفة 
الجصية هي استلهام موحدي یرجع إلى الربع الثالث 
من القرن الثالث عشر». تولی جومث مورینو دراسة 
هذا المعبد في آکثر من بحث له. وقد اشار قي del‏ 
آبحاثه os‏ المعبد إلى أن التراث اليهودي يشير إلى 
أن المعبد بني على يد وزير آلفونسو الثامن. ابراهیم 
بن الجافر. في نهاية القرن الثاني عشر؛ لکن الأشکال 
المعمارية التي علیها المعبد ترتبط أكثر بالقرن التالي: 


سس 
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آما بالنسبة للمزخرفة فيمكن التأکید على آنها سابقة 
على آعمال قديمة ذات أسلوب غرناطي, ومن ذلك عدة 
زخارف جصية في لاس آویلجاس دي برغش. 21275¿ 
والمصلی الملكي بقرطبة. الذي Les)‏ انتهی العمل فيه 
عام 1260م. Lal‏ فیما یتعلق بالاسبقية فهذا لیس من 
الممکن معرفته نظرا لفيبة آمثلة موازية. فالمصلی 
الأقدم في لاس آویلجاس (مصلی آسونتیون) الذي 
يرجع إلى عصر آلفونسو الثامن. هو من الفن ذي 
البصمات القديمة. مثل الفن الموحدي ولیس له شبه 
بهذه الاعمال. وهنا یمکن الاستنتاج أن المعبد شید 
وتشرف كلان اقلصت: الأثل عن ارخ edal‏ غه 
ويمثل هذا المبنی. daag‏ المدفن الذي يوجد شن مكاي 
بلین. ذي الشاهد الذي يرجع إلى عام 1242م التوسع 
الذي بلغه الفن الغرناطي في مرحلة أولية لا نكاد نعرف 
له عينات أخرى (الفن gil‏ الطليطلي). كما نقراً 
في بحث آخر للمؤلف المذكور «إن هذا المبنی ربما کان 
ذلك الذي شيد في نهاية القرن الثاني عشر على يد 
جوزيف بن شوشان Xoxan‏ المقرّب من الملك آلفونسو 
الثامن... وبعد البناء بقليل جرت زخرقته بالجص الذي 
جعله ذا طابع ¿AA‏ على الأسلوب الغرناطي 
السائد خلال القرن الثالث عشر اذ نجد هنا آولیات 
ظواهره» (فن الاسلام) ولم یتعرف جومث مورینو علی 
الزخارف الحصية الطليطلية في سانتا كلارا لاریال؛ 
وبالنسبة لمصطلح «غرناطي» الذي آورده الباحث في 
النصین المشار الیهما فان ذلك يجب أن ینظر الیه 
من الناحية التاريخية آکثر منه الأبعاد الجمالية أو 
الأسلوبية. فرغم أن المعبد الذي نحن بصدد دراسته 
یقع في الحدود الفاصلة بين الفن الموحدي والفن 
النصريء فإن الفن الأول هو صاحب الثقل في هذا 
المشام. ویقول نورس, بالباس أيضاء نے کی ايها 
أن «الزخارف الجصية للمعبد اليهودي تدخل في 
الإطار الفرناطی». ويقول في بحث آخر أشرنا adl‏ إن 
هذه الزخارف هي استلهام الفن الموحدي ولو من بعید. 
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وان هذه الزخارف تحمل «بصمة موحدية لا تخطتها 
العین». ping‏ جومث مورينو آول باحث يقدم LI‏ 
رسومات رائعة, قام باعدادها کامپس کاٹورلاء للاشکال 
الأسطوانية ذات الزخارف الهندسية ضمن الزخارف 
الجضّية التي تضفي نبلا على البلاطات المختلفة 
للمعبد اليهودي ( الزخارف الطليطلية المدجنة). ومن 
الأبحاث المهمة بحث بعنوان «المعابد اليهودية في 
طليطلة وحمام الطقوس الدينية الیهودیه». 
9 ل.م. جونثالث سیمانکاس. 


مخطط المعبد اليهودي (لوحة مجمعة 46: ۰1 2) 
هو مخطط غير منتظم. وبلاطته المركزية آوسع من 
الأخریات. مثلما هو الحال في الکنائس والمساجد. 
وجمیعها ذ ات سقف خشبي, وبذلك لا نجد فيها إمكانية 
نفاذ الضوء الطبيعي بما في ذلك البلاطة المركزية 
(1-A)‏ فالبوائك العلیا. في الداخل. لهذه البلاطةء 
والتي تعتبر کأنها منصات. رأينا مثلها في كنيسة سان 
رومان وسانتا ایولالیا. نجدها مطموسة من الأصل 
(3). ومثل هذا الصنف من دور العبادة التي يغيب عنها 
aa‏ ماق خا عق کان مخ الامو 
المعتادة في عمارة العصور الوسطی الطليطلية lesa‏ 
بكنيسة سان رومان» إذ یلاحظ أن بلاطاتها الثلاث 
ترتبط في الجزء العلوي بسقف مشترك. جمالوني 
ویستتنی من هذا كنيسة سان لوکاس, فلها نوافذ مفتوحة 
تقع فوق عقود البلاطة الرئيسية. تلیها کنيسة سان خوان 
دي آوکانیا وكنيسة سانتیاجو في طلبيرة. وبالنسبة 
للمساجد الطليطلية التي لا نعرف شیّا عن كيفية دخول 
الضوء الطبيعي الیها بشکل موّکد. نقول نها عادة ما 
تکون مباني مظلمة. اللهم الا الذي ینفذ من JAS‏ الباب 
الذي یوجد في مقدمة المسجد. كما أن النوافذ هي على 
أي حال في مکان مرتفع مثلما هو الحال في البلاطة 
المركزية للمعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانکا. جری 
تقلید الفن الذي عليه هذا المعبد في معبد حارة الیهود 
في شيقوبية (A)‏ لکن لم يكن على المستوی الفني 





لوحة مجمعة 39: 
البرج المدجن: كنيسة القدیس تومي. 
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Figura 12. Madrid. متها‎ de San Nicolás. Planta. 


Ms xo 
سد لگا‎ 
20:2 


$ 
Ti 


٩۶۱۰ tinitsos! ۷ ۷ ۷ e. ۸ ۰ 


| I WM. ll 


Mi TA ۱ 


LIO 
HI. 


٤ 


7 7 / 7 


46 1 ۱ OES ۷۷ المكنل‎ ۱96 1۷ 11۷14 ۹ 





128 





TOS 
BE 


8 


1000ی 


ا ا E‏ 
لوحة 


5 9 0 مہ7 پپپپپپڈپپپپیررج ےل 
۳ ۹ + .. 


5 ۰ 


TOMAC ۶ >» 





tetat 1 


ہم 








0 


و 


7 
NINN 


ا 
hr‏ ۹ 


S% 
N 
SA 





١ 
| 


| 
| 


| 


$ 


9 
00 


0 
۷ 


| 


0 


سے را لا 6 ۵۲ 

DD - ==‏ فبك 

e CES‏ رد تا 

(CEE DAA 
TTA 





لوحة مجمعة 43: 
برج سانتیاجو Ja‏ أرَابال. 
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لوحه مجمعة 44: 
منارات ذات آنماط تشبه برج سانتياجو دل ¡A ¿JLS‏ 
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برج كنيسة سان بارتولومیه. طليطلة. 
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نفسه. وهذا المعبد الاخیر يرجع إلى عام 1389م وقد 
هدم خلال الحرب الأهلية الإسبانية ثم أعيد بناؤه. 


تعتبر البلاطة المركزية نموذجا للعمارة الرائعة 
التي يرفع من قدرها وجود العقود الحدوية الکلا سیکیة 
ذات البروز في بطنها. ویتکرر ذلك في سان خوان دي 
أوكانياء وربما كان ذلك عدوی موخدية, تؤكدها عقود 
المحراب. في مسجد تنمال. آما بالنسبة لانحناء منکب 
العقد. فانه غير مركزي بالنسبة لبطن العقد. وهذا 
يسير على النمط الخلافي وعصر ملوك الطواتف. وقد 
سبق وأشرت إلى الموضوع في العقود الموجودة في 
البلاطة الرئيسية في سان رومان. وکذا في عقود نوافن 
أبراج كنيسة سانتياجو وسان بارتولوميه وسان أندرس, 
ويلاحظ أن هذه كلها منبثقة من أحد أبواب مسجد الباب 
المردوم. Lol‏ بالنسبة لما هو موخدي ola‏ هذا النمط 
كان من الامور المعتادة. عندما يتدخل الجص في 
E e al lil‏ سو yl‏ استادا 
في هذا إلى ما نراه في محراب مسجد تنمال ومسجد 
الكتبية حيث یتم الاستفناء عن السنجات مثلما هو الحال 
في المعبد اليهودي الطليطلي. في قرطبة هناك عقود 
حدوية بدون سنجات نراها في البائكة العلیا للحائط 
المدمج في القبة الكائنة آمام المحراب في توسعة 
الحکم الثاني لمسجد قرطبة؛ وهناك مؤشرات ذات 
طابع زخرفي تدفع إلى التفکیر بأن البلاطة الرئيسية 
للمسجد الجامع بمدينة الزهراء كانت لها عقود دون 
سنجات (انظر لوحة مجمعة 27ء الفصل الثاني) ؛ Laly‏ 
کانت العقود dejo‏ من مبثی مهم تقد کانت کیم علی 
آعمدة ذات ثمانية وجوه. ربط تورس بالباس بینها 
وبین العمارة القوطية غیر آن هده الاعمدة من SY‏ 
(وهي تحل محل الأعمدة الحجرية التي جرت الافادة 
منها في المساجد والکنائس السابقة في المدینة) 
يجب النظر الیها على آنها نموذج موخدي: في المعبد 
AAA:‏ المقير من الجر ون 
الأعمدة الحجريةء هو الذي كانت له الأولوية في العمارة 
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الاندلسية وفي شمال آفریقیا خلال القرن الثاني عشر. 
وقي الجزء العلوي نجد عقودا زخرفية متصلة ببعضها 
أعمدة مزدوجة La i‏ سنری فیما بعدء ويلا حظ أن 
مفاتيح العقود المذكورة فيها عقدة أو شكل أسطواني 
سبق أن رأيناه في القطاعات الزخرفية في بعض 
الأبراج المدجنة التي درسناهاء ويكاد يكون من المؤكد 
آنها ذات أصول موحّدية؛ Lal‏ بوائك الحائط الذي يوجد 
في مقدمة اليلاطة الرئيسية فيضم عدة عقود مختلفة 
آحدها العقد الحدوي الحاد الذي يوجد تحت عقد 
في مذابح الکنائس؛ وهذا موحدي المرجم. اضافة 
إلى عقد متعدد الخطوط (6) سبقت الإشارة إليه فى 
واحية كنيسة سان أتلوس. Lal‏ السقف فهو جمالوني من 
كانات رائعة مزخرفة على الطريقة الطليطليةء أي دون 
الأشرطة التقليدية التي شهدناها في نماذج طليطلية 
سبقء في حینه. أن أشرنا إلى الأصول الموخدية لهذا 
النموذج الفريد من السقف. 

يلاحظ إذن أن تصميم معبد سانتا ماريا لابلانکا: 
بدون العناصر الزخرفية. كما رأينا في المعبد اليهودي 
في شيقوبية (لوحة مجمعة 46: ¿(A‏ كان ذا شكل فيه 
بساطة محسوبة على شاكلة ما نجده في المساجد 
الموحدية. ذات الجدران والعقود البیضاء. لکن سبق كل 
هذا عمل زخرفي مهم من الجص نراه على النحو التالي 
في البلاطة الرئيسية: تضم طبلات العقود أشكالا 
أسطوانية ذات زخارف هندسية متنوعة تحيظ بها 
Liar) E ple]‏ 
نراها لاول مرة في الفن الاسباني الاسلامي في «البرج» 
منتصف القرن الثالث عشر. ومع هذا لا نستبعد آصولها 


من مبنی موخدي زال من الوجود؛ وفوق هذه الأسطوانة 
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هناك افریز من المستطیلات بين ميداليات مفصصة 
Lal,‏ نموذجا Miles‏ له في المنزل المدجُن للدیر 
الطليطلي سانتا کلارا لاریال. وسوف آعود للحدیث 
عن هذا الأفريز مرة أخرى, ومن هد الأفريز وآخر 
Silos‏ له في الأعلىء لعل کا دكا ریہ الات 
النجمية المکونة من ثمائية آطراف )4( وهذا مرتبط 
بالؤشارف Lal ¿Dual‏ بالتسبة لجان الامندة 
المثمنة فهي كلها من الجص وجری العمل فيها بعناية 
لزخرفتها بالأغصان والسعفات المدبية ذات الموروث 
المرابطي. اضافة إلى آشکال ثمرات الأناناس البارزة 
dis 15)‏ أن فلا مرن السفات والأقصنان تضم 
في قاعدتها ما يشبه السلسلة أو العقود المتتابعة )5 
رسم (B‏ سبق أن شهدناها في زخارف منبر مسجد 
القصبة بمراکش A)‏ و 5) وکذا في زخارف duas‏ 
موحدية في الكتبية ومحراب مسجد توزور (تونس). 
نری سعفات مستقيمة في قاعدة التاج وهي مستوحاة 
من آخری طليطلية قديمة سبق أن شهدناها في بعض 
تیجان الأعمدة بالمدينة. التي ترجع إلى القرن الحادي 
عشر (5C)‏ وفي زخارف عرايظية آیضا. وقد ربط ه. 
تراس هذه اسان طبقا لأصولياء بالقن المسيحي, 
رغم شکلها العربي الذي آشرنا الیه. ویتحدث جومث 
مورینو عن عدم وجود تراسل بین بنية الاجر في 
الحوائط والاعمدة المشيدة والزخارف الجصية التي 
تغطیها. وكأن ذلك نتاج عمل مجموعات مختلفة من 
ll atada‏ الزخارف il‏ غلین المیٹی: 

حقيقة الأمر هي أن ليس الا ما نلاحظه في المساجد 
سا في اقلیم الأندلس وشمال افریقیا. ومعنی 
هذاء في نظريء أن لیس هناك إمكانية لاعتبار أن المعبد 
اليهودي شهد مرحلتين الأولى بنيوية والآخری زخرفية 
لاحقة عليهاء كما أن هذا النموذج لم نعثر له على آخر 
إسباني إسلامي أو مدجّن سواء کان داخل طليطلة أو 
خارجهاء ويمكن القول بأن البنائین والمزخرفین قاموا 
AAA‏ حدث في كنيسة سان رومانء 
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حيث یلا حظ أن هده تضم زخارف اسلامیة مرسومة. 


سک نستي dell‏ ا لد کان 
الأسطوانية في طبلات عقود المعبد. في البوائك 
السفلى أن ننظر إليها بعناية. فعلينا أن نتوقف عند 
مواضعها في الطبلات آخذین في الحسبان النوافذ 
التي توجد أعلى البلاطات في مسجد الصالح طلائع 
بالقاهرة الذي یرجع إلی ale‏ 1116م (گروڈویل): 
فهنا نجد أن الأشكال الأسطوانية هي من الجصّ آیضا 
والزخارف الهندسية متنوعة في كل منهاء والسبب في 
إيراد هذا المثال أننا نفتقد لنموذج آندلسي, اللهم 
إلا إذا ذكرنا في هذا المقام المحارات أو الأشكال 
الأسطوانية الصغيرة أو الميداليات المفضصة التي 
توجد في طبلات عقود المحاريب الموحدية (مسجد 
(JL‏ إذ يمكن القول بوجود سابقة لهذا تتمثل في 
عقد المحراب في مسجد الجعفرية. أقدم في اللوحتين 
المجمعتین 47: 48 عات للانماط 25 تمثیلا 
للاشکال الأسطوانية الطليطلية؛ نلاحظ أن اللوحة 
الأولى تضم ما في المعبد اليهودي وهي تلك المشار 
الیها بالأحرف التالية .1-1 D: E. E-1. F. G. H. L‏ 
M‏ بينما تضم اللوحة الثانية من هاتین ۳۰ M: No‏ 
0 ولشرح آصول بعض هذه الأشكال الأسطوانية في 
اللوحة الاولی نقدم آنماطا استقیناها من تشییکات 
المسجد الجامع بقرطبة ترجع إلى النصف الثاني من 
القرن العاشر. وهي A. 8. C‏ آما الأشكال ۰1 2 فهي 
سرقسطية. الأولى من الجعفریة؛ وحین نتأمل الوحدة J‏ 
نجد آنها تشبيكة من القاهرة غير معروفة. بینما الذي 
يحمل حرف Á‏ هو من سجادة محفوظة في کاتدرائية 
طلیطلة؛ ويرجع النمط 1-1 إلى زخرفة الأجر في 
«لاسیو بسرقسطةء (ق13)؛ وبالنسبة للوحة 8 8ھب افل 
الضوء على التشبيكة Q‏ التي توجد في الافریز العریض 
الواقع فوق عقود المعبد اليهودي (لوحة مجمعة 46: 
MP‏ منارة مسجد الأندلسیین 
بفاس (R)‏ برجم تاج العمود الذي يحمل حرف S‏ إلى 


ہے ہے ANG GA‏ سے ہے ہے ہے مک ہے ۷ب ہے ہے 


سح ما 


مسجد تازاء نهاية القرن الثالث عشر. وله عقد (میمات) 
عبارة عن حبل مد بب فيه حلقات. وهونقل عن السعفات 
duna!‏ المعتادة. وهذا ما نراه في المعبد اليهودي 
الطلیطلي؛ في الحافة الخارجية للاشکال الأسطوانية 
(لوحة مجمعة 48: P‏ و 0). وعندما نتحدث عن آصول 
هده الاشکال الهندسية التي هي فی آغلبها ذات أشكال 
سداسية آقدم النمط W‏ الذي نجده في الابواب القديمة 
لغرفة حفظ المقدسات في دير لاس آویلجاس ببرغش, 
وهي في نظر چوسٹ موريدو ترجع إلى الغرن اااي 
عشرء بینما آری آنها طليطلية. وآقدم آیضا الثمط 
المستخرج من تشبیکات. لازالت قائمة. في صحن 
الجص في «ألكاثار» دي اشبيلية. وهوفي نظري موخدي 
أو نسخة مدجَنة من نموذج موخدي مفقود؛ ونظرا لأن 
آغلب الأنماط الزخرفية الهندسية في المعبد هي عبارة 
عن زخارف منحنية الخطوط آقول إن السوابق لها ریما 
كانت الانماط التي تحمل حرف Y‏ التي آخذناها عن 
تکوینات زخرفية في القاهرة. 

هناك بعض الملاحظات: المتعلقة باللوحة المجمعة 
9 تساعدنا على إزالة اللبس المتعلق بالنماذج السابقة 
على المعبد اليهودي الذي یتسم. بوضوح شدید. بوجود 
التأثیرات الموخدیة؛ ففي رقم 1 هناك تفاصیل عقود 
الباتكة العلیا في البلاطة الرئيسية للمعبد. حيث توجد 
سعفتان. |حداهما آمام الأخرى. في کل خصّء وتتکرر 
في عقد بالبرج المد جن سان مارکوس في اشبيلية )2( 
وهو يحمل بصمة موحدية واضحة؛ وفي عقد آخر ظهر 
في منزل «آوندا» العربي (قسطلون). (ق13) )3( نجد 
هذه السعفات تتکرر ۳ كما نجد النمط )4( يعد 
رستالة اشبيلية آخری في هذا المقام. وهو موجود في 
صحن الجص في آلکاثار وفي صحن شجر البرتقال 
بالمسجد الجامع في إشبيلية؛ ینتقل الموضوع نفسه إلى 
البوائك العلیا في معبد الترانستو بطليطلة (5). تعتبر 
المحارة من الموضوعات التي تکرر استخدامها على 
يد الموخدین سواء على الحجر أو الجصض: نجدها على 
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ہے _ > € 


سسس, 


الحجر في باب عدية بالرباط )6( ونراها من الج 
في زخرفة ظهرت في «ساحة الشهداء» بقرطبة )7( 
والوحدات 8ء ۰10 11 هي من المعبد الطليطلي؛ بینما 
رقم )9( مأخوذة من قبة البارودیین بمراکش, وهناك 
وحدة آخری في مصلی سانتیاجو دي لاس آویلجاس 
ببرغش, (ق13) (12). في معبد سانتا Lolo‏ لابلانکا 
ماك تایه il‏ من السلاسل ذات العقد 
من النمط المرابطي والموحدي )13( )14( وکذلك 
الافریز السکون‌من مقطا اة اط اف dara‏ 
بين میدالیات مكونة من فصوص آربعة وآربعة آطراف 
(11)ء وهذه لاحظنا وجودها في المنزل المدجن سانتا 
کلارا لاریال بطليطلة. وهي عبارة عن آنماط ذات آصول 
قديمة. آموية. كانت قد حظیت بالقبول. اضافة إلى 
نماذج آخری. في نقوش الأسقف. خلال القرن الحادي 
عشر. في المسجد الجامع بالقیروان (15). 


آبرزت في سطور سابقة النمطية الغربية التي تتمثل 
في أن العقود الصغيرة المفضصة الخاصة بالبوائك 
العلیا في معبد سانتا ماریا لابلانکا تقوم على كلا 
العمودین (لوحة مجمعة 3:50( وآقدم في هذه اللوحة 
سے الخاصة بها. أو ما یفترض آنها کذلك. مع ما 
نبثق عنها في آثار لاحقة على بناء المعبد الیهودی: 

1 من الحجارة. بملقة ویفترض آنها ترجع إلى القرن 
العاشر؛ 2: عقود من مسجد صفاقس. (ق 10(¿ 4: 
محراب موخدي في المسجد الجامع في آلمرية. 6 
عقود موحدية من الجص ظهرت في «ساحة الشهد اء» 
بقرطبة. ننتقل إلى القرن الثالث عشرء رقم 5. لنجد 
ie‏ حفصية في صحن المسجد الجامع بالقیروان. 
وبالنسبة للقرن الرابع عشر: نجد. 1 
الترانستو بطليطلة؛ 1 - 6: من قصر آل قرطبة في 
استجة. 7: من المنزل المدجن «أوليا» في إشبيلية؛ 8: 
صحن الوصيفات في القصر المدجن الخاص بالسيد 
بدرو في آلکاثار بإشبيلية (الأعمدة الحالية جری 
إحلالها خلال القرن السادس عشر)؛ 9: من زخارف 


ے 13 yy‏ معي 


- چو سسئ الدب سے سوہ‎ a 
ای ج ۷ اي و‎ eS 


تحت 


جصّية في حصن مدينة jlag‏ (برغش)؛ 10: زخارف 
جصّية في منزل ميسا بطلیطلةء 11: زخارف جصّية 


في منزل بيلا توس في إشبیلیة. 


ختاما نقول إن ما سبق استعراضه وتحليله في 
میدان العناصر الزخرفية نخرج منه بمحصلة هي dle‏ 
الجوانب الجمالية الموحدية وخاصة ذلك الاتجاه الذي 
آطلقنا علیہ «الموخديةة»: وهو ترجه متأخر زمنیا ومطبق 
بشکل مکثف طوال القرن الثالث عشر في مبان ذات 
وظائف متعددة. ویحتمل أن یکون المسجد الجامع في 
إشبيلية هو مصدر هذه العناصر الزخرفية. وهنا نجد 
من المناسب الاشارة إلى أن الزخارف المنحوتة في 
الجص في المعبد اليهودي ليس لها نموذج سابق في 
E‏ کال laderas ll‏ سلساء «¿Liso‏ 
آو آن لھا زخارف مرسومة. مثلما هو الحال في سان 
روماء لکن الشمال الأفريقي نری فيه عقودا وآفاریز 
آعلی الحوائط» فیها زخارف هندسية جری تصمیمها 
عیراً del des‏ اتال اندی نسده فى ساٹتا مارا 
لابلانكاء مثلما هو الحال في البلاطة المستعرضة في 
مسجد الكتبية بمراکش, واعتبارا من وجود معید سانتا 
ناریا لابلانگا كمد الزخارف الجصیة Ala la!‏ قشهد 
تقدما مع نهاية القرن الثالث عشر. وطوال القرن الرابع 
عفر متخذةالوجه ری 3 تجد یر لام 
هو قائم في القصور والمنازل الفرناطية خلال القرن 
الثالث عشر؛ نلاحظ کذلك أن كلا من المعبد اليهودي 
ا ION Lap La‏ رسيت الق انستی ف افیف كشن 
من الناحية الفنية. على الکنائس المستعربة. وکنائس 
الطقوس الرومانية. نظرا للرعاية التي كانت تحظی بها 
من قبل كل من الملك آلفونسو التامن والملك بدرو الاول. 
ومن نافلة القول إنه لو آوتي المورو أو المدجنین, الذين 
یعیشون تحت الحکم المسيحي. الفرصة لبناء مسجد 
جدید فان شکله لم يكن Y‏ ما رأيناه في المعابد اليهودية 
وفي المعبد. الیهودی بطليطلة. بزخارفه الطليطلية, التي 


هي فن وسط نصفه موحدي ونصفه الاخر gruas‏ 


وري اك بهم 
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ولها عقود إسلامية آغلبها ذات بصمة محلية. ریما کان 
المعیار الذي من خلاله یمکن معرفة الأهمية العددية 
للیهود مقارنة بالمسلمین. یتمثل في مدی ما عليه دور 
العبادة من مساحة واسعة واخراج قني نراه في المعابد 
اليهودية مقارنة بالمساجد الصغرى. fio‏ مسجد 
السلبادور ومسجد تورنریاسالتي كان یومها المورو 
لاداء الصلاة. آما بالنسبة للنقوش الكتابية., Lila‏ تعد 
أن معید. سائتا ماویا لابلانکا لم باش Lil‏ ككابية 
عربية أو عبرية. fio‏ التي نراها متكررة في المعبد 
اليهودي الترانستو. وهو الحالة الوحيدة التي نری فيهاء 
في المدينة. بعض بقایا النقوش الکتابية العبریة على 
الکمرات أو الالواح الخشبية (لوحة مجمعة 46: 1-۸) 
وشتاماه Y‏ لسرب فی القن الڈی tal‏ سیت هاا ساریا 
لابلانكاء الذي يرجع إلى آصول خارجة عن المدينة ولیس 
لاصول محلية. أي أنه ذو أصول موخدية.آو أن يكون من 
تأثيرات السكان اليهود الذين جرى طردهم من إقليم 
الأندلس واستقر بهم المقام في طليطلة عام 1146م: 
فى cl‏ الڈی تج فيه La‏ أن المتاكدة tl‏ 
في طليطلة تزداد قوة مع نزوح المستعربين من الأندلس 
آیضا وللأسباب نفسها. وعلى أي حال Lala‏ كان الأمر 
یتعلق بمعبد سامي. نقول إن المعبد اليهودي الطليطلي 
كان من الممکن أن یکون الوحید في المدينة الذي يحمل 
بصمات واضحة. بنيوية» من مساجد ald‏ مخططات 
بازليكية زالت من المدينة وکانت ترجع إلى ما قبل 
عام 1085م. والتي جری تجدیدها بناء على التأثیرات 
الموحدية, واذا ما كان الأمر کذلك یمکن ربط المعبد 
اليهودي بالمسجد الموحدي الجامع في اشبيلية المفعم 
بالتأثیرات القرطبية. هناك بحث صدر حدیثا یتسم 
بالاهمية یتناول زخارف المعبد اليهودي الطليطلي. من 
تألیف .N. Kubisch‏ 


۴ کے ہے ARE‏ ہے مك ہے RA‏ ہے ہے ہے الى ہے ہے 2-۷ 


8 - معبد الترانستو: 


تحدث مؤرخو الفن والمتخضصون في الدراسات 
السامية كيرا عن هذا العيد الذي يعم هی قات 
حارة اليهود الکبری. وغير البعيد عن معبد سانتا 
ماريا لابلانكاء في الاطار التابع لكنيسة سانتوتومي, 
وهو مبنى يتسم بالبساطة المعمارية الواضحةء التي 
لا تتوافق مع الثراء الزخرفي الذي نجده في الداخل 
وخاصة في الأجزاء العليا للجدران. ذلك أن الكثافة 
الزخرفية والتقنية العالية تذكرنا بمعابد الأزمنة 
الخوالي في عصر المرابطين في شمال آفریقیا؛ نجد 
إذن أن العناصر الزخرفية. مثلما هو الحال في معبد 
سانتا ماریا لابلانکا. تتسم بالتفرد وعدم التکرار. 
وبذلك یشکل مع العناصر الفنية التي نجدها في قصر 
توردیسیّاس وقصر بدرو الأول في آلکاثار دي اشبيلية. 
ويلي ذلك المصلی الملكي بقرطبة. نقول یشکل قمة 
الأداء في الزخارف الجصية المدجْنة التي تضم 
خلاصة الفن الموخدي والفرناطي أو النصري, والفن 
المدجن الطليطلي؛ وهو فن یتجاوز. في جودته الجودة. 
الزخازف. العحشرة المد جفة Bl‏ كاف paly‏ 
الزخارف الجصية في صحن دير سان فرناندو في 
لاس آویلجاس ببرغش. وربما یشمل ذلك زخارف 
القصر الاسقفي الطليطلي وهذه كلها نماذج تتحدث 
عن «موخدية» بدهية متأخرة: ولدت فیها. طبقا لمقولة 
جومث مورینو؛ المسيرة التالية للزخارف الجصية 
الطليطلية قبل أن تنتقل لما هو نصري في غرناطة؛ 
نجد إذن أن درس «الموخدية» الذي نراه في معبد سانتا 
ماریا لابلانکا؛ وكذا الاتجاه نفسه الذي نراه في قصور 
توردیسیاس والالکاثار باشبيلية. كلها تفرض نفسها 
على مختلف العناصر الزخرفية؛ وهناك pal‏ مؤکد هو 
أن هذا الفن في معبد الترانستو یرجع بکامله إلى الفن 
الطليطلي المدجن. وما يؤكد ذلك التقنية المستخدمة 
في الزخارف الجصية. ومع هذا یمکن تصنیف AY‏ 
بکامله على أنه مبنی منقول. مثلما هو الحال في معبد 
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سانتا ماريا لابلانکا. رغم أن ال زخارف الجصية تتسم 
بأنها آکثر تطورا بالمقارنة بهذا المعبد الأكين والب 
في هذا الوضع هو أن الزخارف الجصية الطليطلية 
بلغت نضجها في القرن الرابع عشر. في خضم ما 
یطلق عليه «بالفن العربي الجدید» المستورد. في 
تواز مع ما رأيناه في البوائك المشيدة من الآجرٌ في 
الکنائس وآبراجها. ومعنی هذا أن معبد الترانستو مهيأ 
للدخول في منافسة مع التوجهات الفنية المتفردة في 
اقلیم الاندلس خلال ذلك القرن. اذن نجد أن كلا من 
معبد الترانستو والمصلی الملكي, الذي جرت زراعته 
في المسجد الجامع بقرطبة. فیهما عناصر جمالية 
متماثلةء وکلاهما برجم إلى القرن الرابع عشر. اذا ما 
نظرنا إلى المعبد من الخارج نجد أن العمارة الطليطلية 
التقليدية. من الاجر. تفرض نفسها على الحائط 
الکائن في المقدمة (لوحة مجمعة 51: 2) وعلی نوافن 
البلاطة الوحيدة (1)ء وهنا das‏ بدهية العلاقة بین 
هذه النوافذ وتلك الخارجية التي نجدها في كنيسة 
سانتیاجو النويبو في طلبيرة التي درسها م. تراس؛ هذا 
الفن الخاص بالمعابد اليهودية یتسم بأنه له خط فاصل 
یتمثل في المعبد اليهودي بقرطبة. الذي قام بزخرفته 
مدجّنون طلیطلیون خلال السنوات الاولی من القرن 
الرابع عشر. 


المعید ذو بلاطة واحدة (لوحة مجمعة 1ڈ: 
3( أي أنه صالة کبری مساحتها 9223م و 7.50م 
ارتفاعا وله نوافذ في القطاعات العلیا. ذات عقود 
انسيابیة. مفتوحة ومطموسة da los‏ تبادلیة. والی 
del‏ المدخل جرت اضافة بلاطة لوضع المنصة 
العلیا المخصصة للنساء والتي نراها متکررة في 
المعبد الیهودی بقرطبة؛ ومصدر البلاطة الواحدة 
هو صالات الاستقبال في القصور الطليطلية خلال 
ذلك القرن. ومع هذا يجب أن نقول إن طليطلة كانت 
توجد فيها كنائس ذات بلاطة واحدة مثل سان نيكولاس 
وسان بيثنتي؛ وفي طلبيرة هناك كنيسة سان سلبادور 


۴ ہے ہے خاي ہے ہے ا ہے جاک ہے A‏ 


دل آژابال القديم(أي a‏ فی الربض القدیم)ء وكانت 
كذلك» على ما يبدو Lis‏ سان نیکولاس بمدرید في 
ll‏ هتاك Ll‏ مصيليات مد جنه شی لان آویلجاس 
ببرغش مثل مصلی سانتیاجو, ومصلی حجري آخر في 
حصن بربهویجا. آسسه خیمنث دي رادا. اضافة إلى 
مصلی آخر للأساقفة الطلیطلیین في حصن شقورة 
دي لاسیرا (جیان). نعود لمعبد الترانستو لنشیر إلى 
الاقف الفا مين .الد اخل لنسد نها تضم Ligia‏ کل 
دراه سا ی 
(6) وهذه نسخة من المذابح الطليطلية ذات الأصول 
الموحدية. وعقود في سان رومان, والعقود التي توجد 
في بداية سانتا ماريا لابلانكا مع الأعمدة الثنائية 
لهذه الأخيرة. نجد في هذه البياتي ضا مق الاسر 
الزخرفية غير مسبوق (لوحة مجمعة 51: 5ء 6ء 7)ء 
حیث نجد أن العقود المفصصة محاطة يما یشیه سبحة 
من السعفات المتقاطعة والمزهرة الأمر الذي يشير إلى 
أنها تستوحي زخارف في القباب المضلعة في المصلى 
الملكي بقرطبة. ذي السمة الموحدية المتقدمة )3 
4 إذ نجد أن الاوتار. ذات الخطوط المتعددة» في 
كانات الجمالات المزدوجة في سقف المعبد اليهودي 
(انظر لوحة مجمعة 96:77 7 الفصل الاول)؛ dis My‏ 
ضا il lea al‏ حسم polidi‏ 
الز خرفية کافة وعلی راسھا الاشکان الأسطوانية ذات 
الزخارف الهندسية. مثل التي شهدناها في سانتا 
ماريا لابلانکا؛ الا أن التشبیکات تتسم هذه المرة بأنها 
أكثر بساطة (لوحة مجمعة 53: 4, 5ء 6 ۰7 8)؛ وفي 
الحوائط الجانبية. تحت العقود. هناك آفاریز عريضة 
قیها مستطیلات ومید الیات مفصصة تحیط بها نقوش 
عربية من العبارات المعهودة التي تتحدث عن السعادة 
والنماءء على شاكلة تلك التي رأيناها في Aak‏ سان 
رومان؛ تضم ا5ك تسا کیا من انف 
«الطبیعیة». التي هي من سمات الفن القوطي. وهي 
عبارة عن آوراق الکزم أو شجر السندیان ولها أغصان 
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E‏ ہے کے ہے ہے سے 


عبارة عن لفائف متوازية (13)ء وقد نقلت إلى هنا من 
القصور الطليطلية ومن توردیسیاس. وهذا أسلوب له 
تأر على الزخارف الجصية الخاضة بخ السیدات 


.)14( 


یتسم حائط الصدر بأنه حالة خاصة (لوحة 
مجمعة 52: 1): اذ توجد فيه ثلاثة قطاعات رأسية 
كأنها سجادات. وهو نظام ثلاثي» أو نظام حامل 
الأيقونات. يتوازى مع الواجهة الخارجية لقصر بدرو 
الأول المدجن في ألكاثار دي إشبیلیة: أو إذا ما شئنا 
القول. مع حوائط القبة الغرناطية في الغرفة الملكية 
سانتياجو دومنجو. يلاحظ أن القطاع المركزي يبدأ 
من ثلاثة عقود صغيرة مفصصة مصحوبة بنقاط 
de‏ ترجع إلى أصول dsg‏ موجودة في واجهة 
گسبر آلفونسو أونثينو 0 في توردیسیاس: وهذه 
العقود تضم سا مجموعة من المعینات: أي اللمط 
الموخدی. liag‏ هو الحال الذي نجده في واجهة 
القصر في بلد الولید. وتتسم المعیّنات بأنها alo‏ 
فن متمیز )2( ضمن الزخارف الجصية الاسبانية 
واسعضات الم هر والساقات البتزهرة Lal‏ كل تلف 
یجمع بين ما هو موخدي وما هو نضري. لکن البصمة 
المشتركة طليطلية. واذا ما غاب شيء فلم يغب افریز 
المقربصات. الموجود في الأعلى» ذو الاصول الفرناطية 
(الفرفة الملكية في سانتو دومنجو ومنزل العملاق 
في رندة)» والذي كان موجودا قبل ذلك في مضل 
بلين دي لوس كومندادورس دي سانتياجو دي طليطلة 
(1242م) وكذا في صحن دير كونثبثيون فرانثيسكا؛ 
Lal‏ القطاعات الجانبية فهي مغطاة باللفائف. وفي 
داخلها نجد نوها من الکیزان جاءعت من القصور 
Adh dhil‏ ويلاحظ أن بدایاتها في الزخارف الجصية 
في صحن دير سان فرانثیسکو في لاس آویلجاس دي 
4d‏ وکاوکاً LO‏ عليه السیت لوف ,سا ماوت 
لابلانكاء نجد الترانستو يضم نقوشا كتابية. رغم آنها 


من النوع المألوف» سواء كانت عربية al‏ عبریةء وأحد 


0 
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هذه النقوش یتسم بتطوره آما الثاني فنجده في حلقات: 
وتسیطر عبارات السعادة والثماء على هذده التصوص. 
آما فى متصة اساء ص الفظة بالات وعبادة 
«الحمد اللہ dr gl)‏ مجمعة 53: 10.9( وهذا عله منیثق 
من الزخارف الجصّية في لاس آویلجاس ببرغش وفي 
صالة القصر الاسقفي في قونقة. التي ترجع إلى القرن 
الثالث عشر. وفي منتصف السقف نجد عبارة تتحدث 
عن الضحة alas‏ والشرفواسعانه وان alí la‏ 
والحمد له». وهذا ما نجده في قونقة وكنيسة سانتياجو 
دل آزابال. وکذلك في توردیسیاس. عند المدخل إلى 
مقضورۃ plauti‏ ند ٦‏ کتابیا آخر غير مکل 
ينتهي بلفظة alh‏ (1)؛ وهنه النقوش الكتابية نراها 
یکا کے البعرد eel‏ کر 


w 
5 


يقدم لنا هذا الفن الذي يتسم بالثراء. بالمقارنة 
بما هو موخدي» ونضري في غرناطة. وهو منفذ 
بطريقة طليطلية. مجموعة من الموضوعات ذات الطابع 
الموخدي آکثر من الفرناطي مع تجديدات طليطلية 
کی y‏ الطبيمية: کان المعید یمیل إلى کوثه 
لزا عق گوته داو عادقد وکانه دار coles‏ آه مضلی 
طلخا شی شتزدی اگل لئے أبن اتا 
مؤسس المعبد. تحت رعاية الملك السيد بدرو الأولء 
إذ نری اشارات تمجيد له في الزخارف الجصية. من 
تروس وحصون وآسود متوثبة في الزخارف الجصّية 
ورموز بدون تتویج. لدرجة أن الملك إنريكي الثاني قد 
آضاف التاج في الشعار الملكي نفسه ابتداء من قصر 
توردیسیاس ومن المصلی الملكي بقرطبة؛ ولا نجد هنا 
ترس الجماعة التي أقرّها آلفونسو الحادي عشرء وهو 
ترس متکرر في القصر الاشبيلي لبدرو الأول؛ ویمکن 
القول ان هذا المعید شید عام 01957 سابقا q‏ هثا 
القصر الاشبيلي: )21364( لکن یسبقهما معا قصر 
توردیسیاس )41344( وبهذا المتال الفرید یمکن القول 
بانتهاء خط الفن الديني المدجُن في طليطلة, لکن دون 
آن نعرف على وجه الیقین. Laso‏ اذا کان قد شارك فیه 
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عرفاء عبریون. وهذا یعود بنا إلى زمن العصر الأول للفن 
المدجن الذي نسبناه. مع بعض التحفظات. إلى الأيدي 
العاملة المستعربة التي تحالفت مع الأيدي المدجنة؛ 
ولا زال آمر تحدید التوجهات الفنية حسب الإثنيات في 
حاجة إلى البحث. غير أن ما يبدو مؤکدا هو آنه رغم 
وجود «الفن العربي الجديد» اتو نجد أن طليطلة 
قد اكتفت بما لديها لتخرج علينا بأعمال خاصة بها 
دون الحاجة إلى التفكير في أيد عاملة مستوردة. لكنها 
أيد أمكن التعرف على وجودها من طريق كل من تورس 
بالباس وأوكانيا خيمنث في الزخارف الجصّية في لاس 
آویلجاس ببرخش, وربما kad‏ في الزخارف الجصية 
في القصر الاسقفي بطليطلة. ویلاحظ أن النظرية 
القائلة إن المعبد کان عبارة عن مصلی لقصر مفترض 
تتناقض مع حجم دار العبادة. وهو عندي يبدو كصالة 
ا حتفا لات من الناحية الرمزية» مثل صالات الاحتفالات 
الضخمة التي نجدها في قصور ورشة المورو و ميساء 
إضافة إلى صالونات آخری. تتسم بالفخامة. JAS‏ 
القرنین الخامس عشر والثالث عشر وترتبط بالعمارة 
الطلیطلیة؛ هنا تكفي المقارنة بين مساحات هذه وتلك. 
قفي المعبد اليهودي هي 7.50223م. وفي ورشة 
المورو 7.50×16.10م» ومنزل أو قصر Lusa‏ 19.12< 
7م وفي القصر الاسقفي في قونقة نجد الصالون 
0 .. هناك صالونات في الجامعة التي شید 
مبناها الکاردینال ثیسنیروس في آلکالا دي اینارس 
ومساحاتها على النحو التالي: مصلی سان الدفونسو 
7 م وصالة الاحتفالات 11.27<419.25م؛ في 
المدينة نفسها نجد صالون اجتماعات الأساقفة في 
القصر الأسقفي. -a8.50X45.50‏ وهنا نقول إن کل 
هذى رالات وب یا la‏ مس cas ll‏ 
أن نحدد فیها عدد المقاعد في المتر المربع ومع هذا 
یمکن القول إنها تصل في المتوسط إلى 50 مقعدا. 
وعلی هذا فإن ذلك يمكن أن یکون عدد العبریین. أو 
آکثر. من الذين يؤمون المعبد الطليطلي, ومع هذا يرى 


مہآہمے E‏ +۴ ہے >> 


المؤرخ خوليو جونثاليث إن المعبد یتسم بآن عمارته 
خاوية على عروشها في الاحتفاليات الرسمية؟ 


9 - النقوش الكتابية | de‏ في دور العبادة 
المد جن : 


يتجلى تأثير ما هو إسلامي في العمارة المدجنة 
الطليطلية. وینسحب هذا على دور العبادة في الهضبه 
العلیاء في النقوش الكتابية العربية المدهونة أو المنحوتة 
ھی الس وخشب العف ell‏ ونادرا ما ثراها 
في الحجر. ومن آمثلة ذلك سانتا Lyle‏ دي آتینثا 
(وادي الحجارة). اتخذ الملوك والاساقفة والنبلاء 
هذه النقوش الكتابية التي تدعو إلى الرحمة والمغفرة 
والتي كانت توجد في المساجد والقصور العربيةء 
في قصورهم الجديدة وفي العمارة الدينية. ومن 
الحالات المشابهة لهذا ما نجده في الفن النورماندي 
Siculo-normando‏ في صقلية. انها نقوش تنتقل من 
مسرح لآخر دون أن تکون هناك سابقة تتمثل في نقوش 
كتابية قوطیةءو هذه الزخارف الرائعة على الحوائط 
هي واحدة من الخصوصیات العربیة؛ یظهر لفظ 
الجلالة في دور العبادة المسيحية واليهودية وکذلك 
في الاقمشة المخصصة للموتی (OSY)‏ وملابس 
الأساقفة (لاس آویلجاس دي برغش)ء ويلا حظ ایشا 
وجود نوع من التبادل. في نماذج زخرفية جصية. بين 
لفظ الجلالة ولفظة Deus‏ بالقوطية في الإطار الأيقوني 
نفسه (زخارف جصية في حصن مدينة بومار). ومن 
البدهي أنه من المستحيل أن نجد عكس ذلك في 
المساجد والقصور العربية في أزمنة آخری. اللهم إلا 
باستثناء لفظة Jesus‏ ( المسيح أو 8 مریم في 
بعض زخارف المساجد الجزائرية أو المغربية في 
مرحلة متقدمة. وكان الأكليروس على وعي تام بما 
یفعل. وکان الأساقفة. ازاء هذاء یفضون الطرف. وریما 
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كانوا يميلون الى ذلك أو قد اعتادوا على التقافة العربية 
ابتداء من الاسقف خیمنث دي رادا الرجل الذي كان 
شدید التسامح في هذا السیاق. والشيء نفسه ینطبق 
على قصره الأسقفي وعلی لاس آویلجاس ببرغش: 
حیث نجد نقوشا كتابية عربية كوفية: وذات خطوط 
مائلة حیث لفظة الجلالة هي التي تحتل الصدارة؛ هذا 
الانصیاع. أو الاهتمام بثقافة المهزوم ينبفي أن ننظر 
الیها في |طار تحدید ماهية الفن المدجن: أي الفن 
والإثنية أو «الدین» الاسلامي الذي ظل في الأراضي 
المسيحية. وهي ظاهرة تمثل التعایش أو التسامح نراها 
تطل علینا في الخطاب المعماري والزخرفي على مدار 
فصول هذا الکتاب. هناك تنویهات ذات طابع تقني 
آو يدوي هي اث هذه التعییرات كانت لصيقة بالایدی 
العاملة الاسلامية الخاضعة للمسیحیین. وهي أيد ظلت 
تمارس الفن الذي كان عليه سابقوهم. ومن هذا نفهم 
أن من نفذوا الزخارف الجصّية والخشبية من المؤکد 
أت سن الموروة ay‏ الإا اد ك هناك 
تبادل بين أيد عاملة وأخرى» مسيحية ومسلمة. لنقول 
al‏ کان من المعتاد. ابتداء من القرن الرابع عشر 
على الاقل. أن تكون الزخارف الجصّية والأخشاب من 
الحقول التي تقتصر على المسلمین. أو الشيء نفسه 
وهو أن الزخارف في الداخلء التي اتسمت بالاتساق, 
خلال القرون اللاحقة على الغزو المسيحيء والتي تحمل 
الأسلوب العربي المرابطي, والموخدي والنصري. غير 
قابلة للانتقال إلى المسيحيين. كما أن تنفیذ النقوش 
الكتابية العربية أو «الفن العربي الجديد» يمكن أن يتسم 
ببعض العقبات الفنية رغم أن المهم هو قيام الفنانين 
بنقل بعض الشعارات والعبارات التي كانت في العصر 
العربي وكرروهاء ولكن دون النظر إلى البعد الخاص 
باطراء الحاكم اللهم إلا بعض العبارات التي نجدها 
في ألكاثار دي إشبيلية الخاص بالملك بدرو الأول إذ 
نجد اسمه في سياق نقوش كتابية غرناطية أو نصرية. 


كما نجد أن أمادور دي لوس ريوس قد قراً نصا Ly ye‏ 
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کے ہے ا ہے ۴ کے ہے NAS‏ ہے ہے AS‏ ہے ہ سے ججےأ ہے سے 


sas 16‏ : «القديسة جج هي مرشدی». نجد Lai‏ 
الكتابية الموخدية التي لم یطراً علیها إلا تغيير ضئیل: 
وقد درسها آوکانیا خیمنث في صالة العدل في ألكاثار: 
ثم نجدها في الزخارف الجصّية في قصر بدرو الأولء 
ومنزل آولیا وقصر آل قرطبة في استجة. في قرطبة 


بالمسجد الجامع؛ وخلال عصر کل من الملك آلفونسو 


الثامن وفرناندو الثالث وآلفونسو الحادي عشر وبدرو 
الأول وانريكي الثاني نجد نقوشا كتابية عريية في 
al goal‏ فمن نشاہکا بين النقوش القتابية 
الاندلسية والطليطلية؛ غير ان ما حدث في آرخن کان 
العكس» فرغم كثرة المنشآت المدجنة لا نجد الا القلیل 
من النقوش الكتابية العربية. والشيء نفسه. أو آقل منه. 
نجده في الفن المدجن الاشبيلي. 


تضم lilas‏ مرسه‌سات de‏ سان ویمان ها 
قاس شرا مق pá‏ سام ن ¿Lillo‏ سكل dls‏ 
العبارات التي شهدناها في الزخارف الجصية في صحن 
دير سان فرناندو في لاس آویلجاس ببرغش؛ والشيء 
نفسه نجده في سقف كنيسة سان خوان دي آوکانیا ولکن 
دون أن نلحظ في الاولی والثانية وجود لفظ الجلالة. 
ولو آننا نجده. أي لفظ الجلالة. في آنماط مختلفة في 
الصحن المذ کور ببرغش, وهي نقوش کتابية تسیر على 
الأسلوب والمحتوی الذي نجده في الزخارف الجصية 
المرابطية في مسجد القرویین بفاس. وهي الحالة 
نفسها التي نجدها في الزخارف الجصية في متحف 
الآثار بطليطلة. التي ترجع في رأي جومث موریٹو؛ إلى 
القصر الأسقفي بطلیطلةء في زمن الأسقف خيمنث دي 
رادا؛ نواصل رؤية هذه النقوش الكتابية في صحن دير 
كونثبثيون فرانٹیسکا الطليطلي. ومصلی سانتياجو في 
دير لاس آویلجاس ببرغش؛ وفي طليطلة نفسها نراها 
في أسقف سانتياجو دل أزابال وفي المعبد اليهودي 
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الترانستو؛ في هذا الس Dl a‏ من dl‏ 
الجلالة ویهوا Jehova‏ بالأحرف العبرية لهذا الأخير؛ 
ونشهدها في غرفة حفظ المقدسات في كنيسة سان 
خوستو بطلیطلة؛ وفي إيسكاس 11165025( طليطلة) « 
نجد زخرفة جصّیة لشاهد قبر. أشرت قبل ذلك إلى 
نقش كتابي عربي على الحجر في باب كنيسة سانتا 
ماریا دي أتينثا إلى جوار نقش كتابي قوطي یتحدث 
عن تكريس الكنيسة عام 1122م في عصر آلفونسو 
الأول ويتحدث النص الكوفي عن أن «البقاء للّه». وفي 
کنیسة سان سلبادور دي لاس أويلجاس ببرغش نجد 
نقوشا كتابية عربية بالخط الكوفي تتحدث عن السعادة 
والتمامء وان alo‏ خلق الارض cal lala‏ اله 
الذي خلق كل شيء». في آرغن آجد أن السقف الرائم 
Le‏ ساٹ عاریا دی سوا با نے lla‏ 
deste Las‏ المزهر انه ےہ da‏ با 
نجد La‏ في مصلی سان بارتولومیه دي قرطبة؛ وفي 
الصالون الذي يحتمل أنه صالون مجمع الأساقفة في 
القصر الأسقفي في قونقة نجد لفظ الجلالة منقوڈ 
على النهج الذي نراه في سقف سان ميان في شیقو 
وفي سقف كنيسة دير سانتا كلارا لاريال بطليطلة. وورد 
في الجزء الثالث من هذه السلسلة التي كتبتها بعنوان 
«العمارة في | Y‏ لس : عمارة القصور» مجموعة 
من النقوش الكتابية العربية dió alg‏ آقدم بعضاً منها 
من تلك التي نجدها في مباني دينية (لوحة مجمعة 
1-3): لفظ الجلالة منقوشا علی الحجر في مدینة 
الزهراء )1043( 2: صالون القصر الأسقفي في قونقة؛ 
3-4: لاس آویلجاس ببرغش؛ 5-؛ 6: مصلی سانتیاجو 
في لاس آویلجاس ببرغش؛ 7: سقف كنيسة سانتا ماریا 
في تروال؛ 8: خشب طلیطلی, 9: عبارة تشير إلى النماء 
والسعادق. في طلیطلة؛ کنيسة سان رومان وكنيسة 
آوکانیا وكنيسة سانتیاجو دل JLI‏ والمعبد اليهودي 
الترانستو» ودیر سان کلیمنتی؛ 10: عبارة «الحمد 
لله على نعمه» نجدها في |شبيلية وطلیطلة؛ 11ء 13: 


e” 
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المصلی الملكي بقرطبة؛ 12: مصلی سان بارتولوميه 
بقرطبة؛ 14: من الحجر في واجهة كنيسة سانتا 
ماريا دي أتينثا (وادي الحجارة). هذا الولع بالنقوش 
الكتابية الثنائية اللغة يوازي الثلاثية اللغوية (العربیة 
واللاتينية واليونانية) التي نراها في نقوش في البلاط 
روات هی بات م جرد قصب تسا PER‏ 
حصريا في E PEER‏ أو شي افو الماری رن 
القصر المسمى القبة آو قصر زيزة. 


0 - فن التصوير العريي في دور العبادة 
والصلیات السيحية : 


كان من سمات الفن الإسلامي عدم تصوير أي 
شکل إنساني أو حيواني, وقد فرض هذا الاتجاه نفسه 
في المشرق ابتداء من القرن السابع. غير أن الفن 
المدجن. قى ai‏ رامصلیات* آخذ یقبل luso‏ 
التصویر بشکل تدريجي. وکان الاتجاه هو تصوير 
الحیوانات بشکل رمزي أو مستتر. وینطبق هذا على 
حقل الزخرفة الجصية والخشبية والحجرية. وهنا نری 
حیوانات خرافية رومانية وعربية متداخلة فیما بينهاء 
غير أن المدلول یتسم بأنه غريب في معظم الحالات. 
ومن الامثلة الدالة على ذلك ما نجده في صحن سان 
فرناندو بدیر لاس آویلجاس ببرغش بقبابه المليئة 
بالأشكال العربية المسيحية؛ کذلك الأمر في كنيسة 
سان رومان الطليطلية التي يجب أن نتناولها على أنها 
«المصلى الملكي في بالیرمو». حيث تتلاقى أيقونات 
القدیسین. بأسلوب روماني. وطيور ذات نمطية تتعلق 
بالفن الإسلامي. وحروف عربية. وهذه الأخيرة تعتبر 
امتدادا للزخارف الجصية التي أشرنا إليها في لاس 
آویلجاس؛ ولم يكد النموذج الذي نجده في سان رومان 
یجد صدی في باقي دور العبادة الطليطلية الأخرى, 
ويسري ذلك على الفن المدجن في آرغن؛ ومع انتهاء 
القرن الخامس عشر. وعلی مدار النصف الأول من 
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القرن التالي. نجد بعض الأسقف الخشبية لكنائس» في 
الفضبة الشمالية الماحقة.هیها يعطن. الاشکال الحية 
المرسومة وهي عبارة عن آیقونات تعکس ما في القصور 
أو منازل النبلاء الاشبیلیین والطلیطلیین خلال القرن 
الرابع عشر. وهي الاشکال التي تمکنت من الاستقرار 
داخل قصر بهو الأسود بالحمراء. غير أن هذا الموضوع 
یتسم بعدم الاتساق ونری تنویعته في بعض الأعمال 
التي تضمها اللوحة المجمعة 2-53؛ وابتداء من رقم 1ء 
من العاج الذي يرجع لعصر الخلافة. إذ نجد الطواویس 
متنا ظعة الاضاق: تلاح مود dias EA‏ أو 
مدجنة. 2: من الحجر:؛ في كاتدرائية بلاسنتیا؛ 3: 
من زخرفة جصية في كنيسة سانتا ماریا دي ایسکاس 
(طلیطلة) . 5-4: تاج من سانتا Lolo‏ دي مونتورو 
(قرطبة)؛ 7: دهان لسقف سانتا ماريا دي تروال؛ 8: 
من کمرة فی كاتدرائية سلمنقة القدیمة. 9: من ضریح 
في كنيسة کریستو دي ٹسنیروس (بالئسیا)؛ هناك 
أيضا موضوع الغزلان المكونة من ثنائيات 1 - 6: من 
العاج العربي» متحف اللوفر. حيث تتكرر في الواجهة 
الحجرية لكنيسة ماجدالینا في تطيلة (نابارة)» 6: زوج 
من الطیور. من أصول عربية. نراه في بعض الأخشاب 
المدجّنة المدهونة. وهي طليطلية على ما يبدو في 
متحف قطالونيا 10؛ وفي الكاتدرائية القديمة بسلمنقة 
حيث نجد کمرات تضم الموضوع رقم 16ء الذي يتكرر 
في الأخشاب الطليطلية التي ظهرت في حارة الیهود. 
آما بالنسبة للاسد الرابض یجدر أن نبرز الاشکال التي 
نجدها في التوابیت الحجرية في لاس آویلجاس ببرغش 
4 ومن طليطلة نجد رقم 11 من الجصّء Lal‏ رقم 12 
فهو في الجزء العلوي للمصلی الملكي بقرطبة. ورقم 
5 من كرسي نصري أو مدجن في کورس سانتا کلارا 
دي موجير (ویلبة). أضف إلى ذلك رقم 13 في واجهة 
حجرية لكنيسة إشبيلية. 


کے ہے ا ہے کے ہے ی ای ہے ہے ای ہے 


ملحق: عفود العمارة الإسبانية الإسلامية 
والد جنة : 


الأصول والتطور: 


یشعر المرء بالدهشة لعدم وجود دراسة خاصة 
بالعقود العتيقة أو الزخرفية في gal‏ المدجن. إذ 
بدون ذلك یصبح من المستحیل أن ننجح في الحکم 
على تطورات هذا الفن ومراحله في مختلف المستویات 
«da!‏ ولیس حقيقة القول بأن العقود. بصفتها موروثا 
من العمارة الإسلامية. جری رسمها وتوزیعها على الاثار 
المدجنة حسبما اتفق. دون نظام متبع أو خطة موضوعة 
ca lle‏ العفو أو قى السرائٹ Ata‏ الح 
والأبراج. وقد تحدثت عن هذا الموضوع في الفصل 
الأول آشرت إلى أن من بين الفنون الاقليمية المدجنة لم 
یصلنا الا ما في اقلیم آرخن وفیه عدد قلیل من العقود 
المرسومة على الطريقة الاسلامیة؛ وعکس ذلك هو ما 
نجده في طليطلة حيث فیها الوفرة والتنوع سواء كانت 
العقود راجعة إلى موروث محلي أو من آصول موحدية؛ 
كما آن آرض قلیم الأندلس اعتبارا من alo‏ 1248م 
كانت ترزح تحت شعاع التأثیر القادم من المسجد 
الموحدي الجامع في اشبيلية مع الخیرالدا كرمز لها. 
وهنا نجد أن | شبيلية تمتل بالمباني المدجنة المصحوبة 
بالعقود المتنوعة. وأصبح لها تأثير لم تفلت منه العمارة 
الطيطلية ابتداء من نهاية اللصف الثاني من القرن 
الثاني عشر. انه «الفن العربي الجدید» الطليطلي الذي 
تحدثت عنه شرا قبي الصفحات السابقة. وتبدت عقود 
اها نکد متاوات الساحہ الگری فال ممه 
حسان بالرباط ومنارة مسجد الكتبية بمراکش وقد 
أعيرت إلى كافة المباني الطليطلية على قدم وساق مع 
الموروث العربي المحلي وعلی هذا فعندما نحدد ماهية 
الفن المدجن القشتالي علینا أن نعطي أولوية للعقود 
التي جاءت من المصلیات الاسلامية ومن مآذنها التي 
جرت إقامة الابراج على شاکلتها. والواجهات التي على 
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شاكلة واجهات المساجد الکبری التي كانت في الأزمنة 
الخوالي. مع إضافة الأعمدة المشيدة أو الأكتاف في 
الأطراف تتوجها الكوابيل modillones‏ ذات الموروث 
الموخدی. إضافة الى أشرطة من العقود المزدوجة. 
الحدوية والمفصصة. الداخلة في المذابح الرومانية 
المشيدة من Ja‏ وكأنيا جواهر تتلالاً ماحوذة من 
«الفن العربي الجدید» الصالح للتصدیر إلى آرجاء 
الهضبة العلیا كافة. آفسح العقد الحدوي الكلاسيكي 
العربي المکان للعقد الحدوی الحاد وللعقد المفصص 
المكون من ثلاثة وخمسة فصوص busty ia‏ 
بالفصوص السبعة والتسعة وما هو أكثر من ذلك. وتقوم 
هذه بدور الاحاطة بالعقود الحدوية الحادة, مع امكانية 
وجود حدائر لها جمیعها على المستوی نفسه. على 
الطريقة الموخدية. وذلك آمام العقود المتراكبة القديمة 
ذات الحداثر التي تقع على مستوی مختلف؛ وقي کثیر 
من الا حیان نجد العقود (نموذج ذلك هو اقلیم اگل 
بالکامل) تبدو نماذج عربية منعزلة في كنائس مسيحية 
بالکامل. ویری بعض الباحئین أن وجود هذه العقود لیس 
Lals‏ تصنیف الكنيسة على آنها مدحنة. وهذا كله 
عكس ما نجده في طليطلة وآجوارها القشتالية. حيث 
نجد أن تخطيط الكنيسة عبارة عن هجين يضم الكثير 
من العناصر العربية مقارنة بالمسيحية. ويصبح العقد 
الحدوي ووجوده الطويل والممتد خير دليل على هذا . وقد 
أدى أفول استخدام العقود العربية في أرغن إلى التقليل 
من قيمة الفن المدجّن في هذا الإقليم رغم Lel‏ تضم 
الموضوعات الهندسية التي تغطي الأبراج والمذابح 
والواجهات؛ قمت بجمع العقود العربية والمدجُنة: غير 
آنتي بجت أن آعیر إلى lar Ll‏ 
بل هو مؤشر مهم من حيث تحدید الأصول والمصادر: 
وكتكملة لهذا نجد الدراسات الخاصة كل مسجد ودار 
عبادة مدجنة. اضافة الى البند الخاص بالمسجد 
الجامع في إشبيلية ومساجد آخری في المحافظات 
سوف آقوم بتحلیلها کختام للعمارة الدينية. 
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لوحة مجمعة 54: عقود حدوية کلاسیکیة أو عقد 
قوطي؛ 1ء 2: باب سان استبان في المسجد الجامع 
بقرطبة. 3: عقد الكنيسة المستعربة سان ثبريان دي 
ماثوتي؛ 4: عقود برج كنيسة سان نيكولاس بمدريد؛ 5: 
من باب مسجد جامع في سوسة (تونس)ء 6: من باب 
السور العربي ماكيدا (طلیطلة) الذي يرجع لعصر 
الخلافة؛ 7: من مسجد الیاب المردوم بطليطلة؛ 8: 
من جسر القنطرة بطليطلة؛ 9: باب بيساجرا القديم 
بطليطلة؛ 1-9: عقود في منزل سانتا كلارا لاريال 
( طليطلة) المدجن؛ 10: عقود في قصر ملوك الطوائف 
في طليطلة. 11: عقد المنزل العربي الكائن في شارع 
بولاس بيخاس (طليطلة)؛ 12: نافذة في الابراج 
الطليطلية: سانتياجو دل أرّابال وسان بارتولوميه 
دي طليطلة. 13: نافذة طليطلية أخرى في برج سان 
آندرس؛ 14: نافذة في الخیرالداء إشبيلية؛ 15: نافذة 
مطموسة في منارة محراب مسجد تنمال الموحدي» 
6: نمط من مذبح الكنائس في شمال قشتالة؛ 18: 
مذبح كنيسة سانتا ليوكاديا بطليطلة. 19: مذبح سانتا 
ماريا دي لابيجا (باللسیا). عام 1208م؛ 20ء 21ء 22: 
كنائس مدجنة طليطلية ترجع إلى القرن الثالث عشرء 
3 كنيسة سان ميجل دي بیّالون. 


لوحة مجمعة 55 ولوحة 56: عقود حدوية 
وققصصة متقاطعة. 1: الاصول. کتلة حجرية قوطية 
في الموناسید (طليطلة). 2: عقد في قصر آشیر 
الزيدي (الجزائر) (أ. لیزن)ء 3: من بركة قرطبية 
في مزرعة کانیتو رویث. 4: مسجد جامع في قرطبة. 
النصف الثاني من القرن العاشر» 5: من المسجد نفسه 
والتاریخ نفسه. 6: مسجد الباب المردوم بطلیطلة؛ 7: 
تقلید أثناء عملية ترمیم واجهة الجعفرية بسرقسطة, 
8 واجهة مصلی في الجعفرية (ایورت)؛ 9: منکب 
قبة البارودیین المرابطي بمراکش, 10: الأفریز العلوي 
للطابق الأول لمنارة الکتبیة؛ 11: الأفریز نفسه في 
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الخیرالدا؛ 12: باب الدخول إلى صحن مونتریا في 
القصر المدجن في آلکاثار دي إشبيلية؛ 13: الجزء 
العلوي لمنارة آرشیث في ملقةء 14: المصلی الملكي في 
قرطبة؛ 15: القطاع الخارجي للقبة الذهبية في قصور 
تورديسياس؛ 16: صالة العدل في ألكاثار دي إشبيلية؛ 
7 باب الشمس في طليطلة؛ 19: كنيسة سانتا في 
ug): Fe‏ كومندادورس دي سانتیاجو طلیطلةء نجده 
[y Sus‏ في مذبح سان سلبادور في طلبيرة؛ 20: برج 
آوتیبو الأرغني؛ 21: واجهة سان ماركوس في |شبيلية. 
2 بائكة ظهرت في حائط بلدية طلیطلة؛ 23: كنيسة 
سان بدرو في ویلبة. 24: كنيسة سانتارباس ( بلد 
لولید)؛ 25: المصی الذهبي في قصور توردیسیاس؛ 
6 نافذة في قصر آل قرطبة في استجة؛ 27: عقود 
حجرية في صحن سان خوان دي دویرو (Logo)‏ (ق 
2 28: الطابق العلوي للبرج اسبانتایروس الموحدي 
في قصبة بطلیوس. وبالئسبة للعقود المتقاطعة انظر 
الفصل الثاني (لوحة مجمعة 58 2,0) . 


تروس مھ تل مدرو lil als de‏ 
المسجد الجامع بقرطبة. توسعة المنصور بن آبي 
عامر. 2: المسجد الجامع بالقیروان. 1 - 2: منارة 
مسجد القباب الاربع. اشبيلية. 3: الخیرالداء 4: مسجد 
مرتولة الموحدي (البرتفال)؛ 5. 6: مسجد الكتبية 
بمراکش؛ 7: باب سور لبلة. 8: الطابق الثاني في برج 
تام اة اجب y Ali‏ الا اضوع سر قسر 
آلکاثار المسيحي بقرطبة. 12: باب حصن خیمینا في 
A‏ اسان ERA PE‏ 
4 باب بیساجرا القدیم بطلیطلة. 15: نموذج لعقود 
طليطلية مدجنة. برج كونثبثيون فرنتیسکا؛ 16: مذ‌ابح 
llo‏ لہ سو علق ما اوو قاطا 6 وادت 
الکنار (اشبیلیة). كنيسة سانتا ماریا؛ 19: من البرج 
المدجن سانتا ماریا دي آوکانیا (طلیطلة). 20: معبد 


سان بدرو في بریهویجا (وادي الحجارة)؛ 21: آبراج 
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لوحة مجمعة 53: 
معبد الترانستو. 
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سان ثبریانو وسان كريستوبل بطلیطلقء 22: حصن ‏ من الخیرالدا؛ 10: منارة مسجد حسان بالرباطء 11: 
بویتارجو (مدرید)؛ 23: نموذج لعقد مدجن اشبيلي زخارف موخدية من قرطبة؛ 12: من برج الذهب في 
4 كنيسة بيّانويبا دي آلکور (ویلبه)؛ 25: برج il‏ إشبيلية؛ 13: زخرفة جصّیة فی مصلی أسونثيون: لاس 
ماريا دي أتيكا (سرقسطة). 26: برج سان بابلو في آویلچاس ببرغش؛ 14: كنيسة سانتا آورسولا. طليطلة 
سرقبطہ 27: عقد في مصلی سانتیاجو في لاس (نشر لاون مرة علی ید بالبینا مارتقث کابیری)؛ 1-14¿ 
آویلچاس دي برغش؛ 28: كنيسة بریهویجا (وادي 5 قصور من توردیسیاس؛ 1-15: كتلة حجرية في 
الحجارة) . الحمراء. 16ء 20: المعبد اليهودي الترانستو بطليطلة. 
7 زخرفة جصية في وادي الحجارة. 18: مدجن 
اشبيلي؛ 22: كنيسة باترنا دي کامبوس (ویلبة)؛ 23: 
سان آندرس دي إشبيلية؛ 24: سانتا ماریا لامایور. سان 


de yl‏ مجمعة 58: عقود مفصصة. تشیر الى 
IY‏ للعقود المشرقية في الأخيضر والرقة ¡Ragga‏ 
ل 2 کو td E‏ ن 
في تطیلة؛ 5: من قلعة بنی حمّاد اتجزائر6, 7, 8: لوكار (إشبيلية)؛ 25: بوابة الغفرانء كاتدرائية قرطبة. 
المسجد الجامع بقرطبة. اللصف الثاني من القرن da y)‏ مجمعة 62: العقد المتعدد الخطوط - 
lr) GA‏ اتجطریة مرش | , 12 من فل يتى اد بالجواكر» 3 قبط من 
9: الخیرالدا؛ 10: منارة مسجد حسان بالرباط؛ H‏ مسجد الزيتونة بتونس؛ 5: منارة حسّان بالرباط؛ 6 
آبواب «الثور» و«إشبيلية» في سور Ald‏ 12ء 13: فن باب «المخطوبین» Los novios‏ كنيسة سان خورخی 
إشبيلي مدجن. 1 - 12: فن مدجن سان بابلو دي 


۱ دي بالوس دي موجير (ویلبة)؛ 7: زخرفة جصية من 
cduh pà‏ 14 منارة مسجد القیاب الاربع اشبیلیة؛ 


قصر أل قرطبة. استجة؛ 8: قبة الیارودیین بمراکش؛ 9: 
1 -- 14: برج سانتو دومنجو في دروقة؛ 15: برج سان الخير الدا؛:10: يرج کنر 2 آمنیوم Sila‏ رم» | شبيلية, 
يدرو دي +شبيلية! T‏ 13 كنيسة سان خوات سو A‏ 
6: مصلى اسونثیون دي لاس اویلجاس بیرغش؛ وفي 


سان فرناندو في لاس أويلجاس ببرغش؛ 13: مسجد 
الحاكم بأمر الله بالقاهرة؛ 1-13ء 2-13: الجعفرية 
منزل عربي؛ 19: قاعدة عمود من ¿ala Al‏ )113( 22: 
مصلى سان لورنثو. 20: من كنيسة سانتا إيولا لياء 21: 
كنيسة سان توركاث (مدرید)» 23: برج سان نيكولاس 
بمدريد؛ 24: برج سان ميجل آلتو طليطلة؛ 25: القصر 
المدجن في توردیسیاس. 26: زليج استامبا من ملقة. 
7 كنيسة سانتا أورسولاء (طيطلة). 


بسرقسطة. 14: مدجن في لاسيو في سرقسطة؛ 15: 
المعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانكاء طليطلة؛ 1-15: 
دير بيدرا (أرغن)؛ 2-15: ¿AS‏ كاستيلال (لاریوخا)؛ 
6 أبراج تروالء 17: كنيسة سان أندرس بطليطلة؛ 
8 واجهة قصور توردیسیاس. 1-18: برج سانتا 
لیوکادیا. طليطلة؛ 19ء 24: مدجن. الجعفرية؛ 20: 

لوحة مجمعة 60 و 61: عقد مفصص تتخلله برج سانتو دومنجو في دروقة؛ 1-20: قبة البارودیین 
نقاط مدیبة: 1: قلعة بني حمّاد بالجزائر. 2: شرحه؛ بمراکش؛ 21 23: واجهد IM ¡calla‏ 
3: عقد موخدي في قرطبةء 4: عقد مشرشر من الجض في ألكاثار دي |شبیلیة؛ یمکن أن یکون مسار هذا العقد. 
فى خصدر تو آنوهوسو 2 E‏ جی سات تفن الس جو مرعيجا كتاف من له اصول 
المشرشر الغرناطي؛ ۰7 8: الجعفرية. سرقسطة؛ 9: من الجعفرية ثم انتقل إلى المد جن الأرغني؛ ثم نلا حظ 


[SA 


ہے ہے ا ہے ہے ہے ا ہے جاک ہے ا ہے بے ہے ا ہے مد ہے لے 


وجوده في الفن المرابطي والموخدي في الاندلس 
وشمال آفریقیا. رغم آننا Y‏ نجده في المسجد الجامع 
باشبيلية. أو فى الخیرالدا حیث المخطط الخاص به 
یتسم بالفموض الشدید )9( مقارنة بالوضوح الذي 
عليه في (8)ء ومن الناحية العملية نجد أن المدجن 
الاشبیلی لا یعرفه ماعدا رقم 10؛ Lol‏ بالنسبة لطليطلة 
فقد سبق القول بوجوده في سان آندرس. وبرج سانتا 
لیوکادیا والمعبد الیهودی سانتا ماریا لابلانکا. 


«acortinado مجمعة 63: عقد ذو ستارة‎ de y) 
المسجد الجامع في تلمسان؛ 2: المسجد الجامع في‎ :1 
الجزائر؛ 3: مسجد القرویین بفاس, 4: مسجد تنمال؛‎ 
TPE :7 باط؛‎ PEA بات‎ 5 
خشب طليطلي مدجن. دير سان كليمنتي. 9: قصر‎ 8 
آل قرطبة. أستجة؛ 10: زخرفة جصّية في منزل آولیا‎ 
:12 بإشبيلية؛ 11: صالة العدل. آلکاثار دي إشبيلية؛‎ 
مصلی آسونثیون. لاس آویلجاس ببرغش, 13: زخارف‎ 
جصية في حصن مدينة بومار (برغش)؛ 14: منزل‎ 
:15 مدن دير سان خوان دی لابنتنثیا. طليطلة.‎ 
المصلی الملكي بقرطبة. 16: منزل میسا. طليطلة.‎ 


لوحة مجمعة 64: عقد ذو عقدة أو آسطوانة في 
المفتاح. 1: شرائط ذات فصوص في مدينة الزهراء 
2 شرائط ذات فصوص في الزخارف الجصية في 
سامراء؛ 3: عقود الجعفرية بسرقسطة؛ 4ء 5: منارة 
مسجد حسان بالرباط. 6: منارة الكتبية؛ 8: باب 
موحدي في سور الرباط. 9: الخیرالداء 1-9: كاستيخو 
دي Talhara‏ : في Benacazon‏ «قسوم» (اشبيلية)؛ 10: 
برج سان بدرو إشبيلية؛ 1-10: كنيسة سان دیونیسیو 
قزق له dl‏ سانجا مارا اقبيلية: 12ء 113 
المسچد الجامع في القیروان )3 11-13)؛ 14: 
زخارف جصية في المعبد اليهودي الترانستو بطلیطلة؛ 
5 عقد المحراب. مسجد مشورء الحمراء. 16: سانتا 
کتالینا. اشبیلیة؛ 1-16: كنيسة سان رومان. طلیطلة. 
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7: المعبد اليهودي سانتا ماریا لابلانکاء طليطلة؛ 
1-7: كنيسة lo‏ لبا دي آلکور (ویلبة)؛ 18: زخرفة 


جصية في وادي الحجارة. 


لوحة مجمعة 65: عقود مفصٌصة أو متعددة 
del‏ ذاه la‏ 3:1 مس کاس سای 
3: منارة المسجد الجامع بصفاقس. تونس؛ 4: باب 
آل عدية بالرباط؛ 5: منارة مسجد حسان بالرباط. 
6 الخیرالدا. 7ء 8: صحن الجص في آلکاثار دي 
اشبیلیة؛ 9: برج سان مارکوس. إشبيلية؛ 10: سان 
آندرس بطلیطلة؛ 11ء 12: من مصلی آسونتیون في 
لاس آویلجاس ببرغش؛ 13: واجهة القصر المدجن 
بدرو الاول. آلکاثار دي اشبيلية, 14: زخرفة جصية في 
الغرفة الملكية سانتو دومنجو غرناطة, 15: نافذة في 


إحدى واجهات قصور توردیسیاس. 


لوحة مجمعة 66: عقود توائم أو ثلائية ذات 
طنف منفرد. 1: منار/محراب مسجد تنمال 2: قبة 
البارودیین بمراکش. 3: منار الكتبية. 4: منار مسجد 
حسان بالرباط. 5: برج الذهب في إشبيلية؛ 6: كنيسة 
سانتا مارینا دي اشبيلية. 7: باب «التور» واشبيلية في 
سور لبلة؛ 8: برج قلعة حرة. الكاربيو. قرطبة. 9: آبراج 
dis‏ طليطلية. 10: حوض المنصور. آول نموذج 
مفترض للعقود ذات الطنف في هذه اللوحة. 


لوحه مجمعة 67: عقود ذات عقدة في زوایا 
الطنف. 1: المسجد الموحدي الکبیر في اشبيلية 
2 كنيسة نویسترا سینورا دي لا ایدرا. القسطنطينية 
( إشبيلية)؛ 3: باب النبیذ في الحمراء. 4: باب كنيسة 
سانتا ماریا دي لافوينتي. وادي الحجارة. 5: واجهة 
منزل الفحم. غرناطة. 6: عقد داخل باب ¿Jal‏ 
الحمراء. 7: الباب الرئيسي في شالاء الرباط؛ 8ء 11: 
نافذة سان دیونیسیو شریش. 9: زخرفة iuas‏ في 


«E 
عت‎ j 


جصية في الفرفة الملكية فى سانتو دومنجو غرناطة. 


da y)‏ مجمعة 68: عقود متراکیةء وخط الحدائر 
على مستويات مختلفة:- 1: باب بيساجرا القدیم. 
طلیطلة, 2: الواجهة الشمالية لمسجد الباب المردوم. 3 
واجهة سور آلکاثار دي اشبيلية, 4: الواجهة الشمالية في 
مسجد الباب المردوم. 5: برج سان بارتولومية بطليطلة. 
e tea‏ سرت HL ls‏ 
منارة رباط des‏ (المفرب)؛ 10: كنيسة سان آندرس 
بطلیطلة. 11: برج سانتو دومنجو بدروقةء 12: کاستیخو 
دي «Talhara‏ «قسوم» اشبيلية. 13: باب آلو. الریاط: 
4 كنيسة أومنيوم سانکتوورم. اشبيلية, 15: برج الذهب 


de y‏ مجمعة 68 - 1: عقود توجد في مستطيل 
غائر وكأنها طنف غير حقيقي: ليس من السهل العثور 
على أصول هذا الصنف من العقود. ويبدو أنه ولد في 
العمارة الرومانية من الاجر في قشتالة ولیون. ويمكن 
لوقحو في دی اتب اتید ان 
على شارع مسجد الباب المردوم. وکذا في عقود صغيرة 
علیا في مسجد تورنریاس. ثم في الفن الموحدي. حیث 
نجد أن آبواب المسجد تمیل إلى إطار عبارة عن عقد 
في مستطیل في المدخل. مثلما نجد في صحن المسجد 
lalo pel‏ فری هذا الع o ld‏ 
لاماجدالينا في جيان (A)‏ نری في هذه اللوحة بعض 
النماذج من الكنائس المدجنة: 1: مذبح سان لورنثوفي 
ساھاجون: 2: سان رومان بطليطلة. 3: برج سان ميجل 
الألتو بطليطلة. 4: مصلى حصن شقورة (جیان)؛ 5: 
كنيسة سان بدرو في بریهوجا. 6: سانتا كلاراء وادي 
الحجارة. 7: برج سانتا ماريا في إيسكاس ( طليطلة) ؛ 
8: كنيسة آروش (ويلبة). الشكل (B)‏ من الباب البرج 
في حصن موكلين ( غرناطة). 


لوحه مجمعة 69: عقود مدجنة في إكستريما 


اي A‏ ا ہے جه جا O‏ جج 
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سےا 


A‏ ا اعم ات ان 
في الکنيسة. 2: بویبلا الملكة (بطلیوس)ء من برج 
مدجن في الکنیسةء 3: بویبلا دي آلکوثیر (بطلیوس): 
من الکنيستة؛ 1-3: كنيسة سان بدرو دې لاسنتیا. 4: 
منزل مدجن في قصرش. 5: باتكة في بطلیوس. 6: 
مشكاة برج إسبانتا بروس. قصبة بطلیوس. 7: صحن 
في دير جوادا لوبي (قصرش)؛ 8: برج بالوماس 
( بطلیوس) . 
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لوحة مجمعة 1-53: 
نقوش كتابية عربیة في مبان مسيحية أو مدجنة. 
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فن التصویر من النمط العربي في مبان دينية مسيحية أو مدجنة. 
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لوحه مجمعة 54: 
العقد الحدوي. الأصول والتطور. جرد. 
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متقاطعة. الاصول والتطور. حرد. 29 مذاد 
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عقود مفصصه مد بیه. جرد . 
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الخطوط. الاصول والتطور. حرد. 
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لوحة مجمعة 63: 


عقود ذات ستاثر. جرد 


166 





Kd 


RHR EHRE 


w 


3 


167 


4 


j 1 


HIHN 
A ۱ 


1 
1 


7 
۲ 
AS 
۷۹ 
۳ 


17 
0 
w 
۷ 


7 





0111111010 
a ۱ 






للا 
1 









UIL 7 
WU, و‎ 


A‏ ی 
a 1‏ ۱ 19 


۷ 
Wa Ry 


o 


ج 


061 


> 
A 0 
A E. 
E 2A4 
پوت ہش‎ 


لوحة مجمعة 64: 


عقود ذات عقد (میم) في المفتاح. ¡Já‏ 
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لوحة مجمعة 65: 
عقود مفصصة ذات خطاطيف. جرد. 
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لوحه مجمعه 67: 
عقود ذات أطباق نجمية فى Lila)‏ الطنف. 
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وی بس ر683: 
عقود متراكبة ذات حدائر على مستويات مختلفة. جرد. 
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الفصل الرابۃ 


اش له 
S‏ ی e‏ هچ 


مد خل: 


ثلاثة مساجد. منقوصة. هي التي وصلت 
الینا حتی الیوم في اشبیلية. هي مسجد السلبادورء 
عصر الامارة. والمسجد الموخدی الجامع ومعه المنارة 
( الخیرالدا). وهذان المسجدان كانت تؤدي فیهما 
صلاة الجمعة اذ یطلق علیهما المساجد الجامعة. وکل 
واحد طبقا للزمان الذي آنشی فیه. ثم مسجد ثالث 
صغير هو مسجد Cuatrohabitas‏ بالقرب من المدينةء 
ولحسن الحظ نجد أن المساجد الثلاثة لازالت تحتفظ 
بمآذنهاء ولو آنها غير کاملة. فهناك الخیرالدا التي 
یصل ارتفاعها إلى 50 - 51م للطابق الاول. وبذلك 
تسیطر على المشهد العام للمدينة. واذا ما کان المسجد 
الموخدي الجامع )1172 - 1197م) یصنف على أنه 
مبنی شقیق للمساجد الکبری التي شیدها الموحدون 
في شمال أفريقيا فلا یمکن أن نقول الشيء نفسه عن 
المساجد التي ترجع إلى عصر المرابطین. التي cole‏ 
بالکامل من مدينة منطقة باطقة. ومن مدن آخری في 
الأندلس» وبذلك فعندما نرید فهم آصول الفن الموحدي 
وتطوره في إشبيلية علینا أن نرجع إلى المساجد في 
شمال آفریقیا. وعلى سبيل التحديد مسجد تنمال 
)1153 - 1154م) ومسجد الكتبية بمراكش )1158 - 
21162( ثم مسجد حسّان بالرباط )1189 - 1195م) 
ومسجد قصبة مراكشء الذي بدأ البناء فيه عام 
2ء وهنه المساجد تضرب بجذورها في الأراضى 
الجزائرية (المساجد الجامعة). أو تعود الیها. ومعها 
المسچد الإشبيلي (ابتداء من عام 1096م) وفی 


175 


تلمسان (p1136)‏ والقرويين (1145م) ومسجد 
ندروما Nedroma‏ (1145م) في الاراضي الجزائرية. 
هنا نذكر الحکام الجدد من الموحدین الذین جعلوا 
من المغرب والأندلس دولة واحدة وفي عهدهم 
اقیمت المساجد الجاممة الثلاثة المن‌کورة والمسجد 
الجامع الاشبيلي؛ وهم: یوسف عبد المقمن (-1145 
glg 3‏ یعقوب الذي des‏ من إشبيلية العاصمة 
)1163 - 1184م) وآبو یوسف يعقوب )1184 - 
9 ) وهو الملقب بالمنصور. أي القائد الذي 
انتصر في معركة آلارکوش Alarcos‏ (21195)؛ وقد 
جاء هولاع الخلفاء بعد الأسرة المرابطية. ومن بینها 
یوسف بن تاشفين وعلي بن یوسف. إذ انتهی حکم ذلك 
الأخير عام 1145م. تمکن الموخدون من الاستیلاء 
على العاصمة مراکش عام 1147م. وفي عهد الخليفة 
الموحدي الرابع. الذي خسر معركة «العقاب» Navas‏ 
de Talosa‏ )1198 - 1213م) جرت عملية ترمیم مهمة 
في مسجد القرویین. وقام هولاء الحکام الموحدون 
الملقبون بالخليفة أمير المؤمنين: سیرا على ما كان 
قاكما خی عضن الخلاطة فى کر اکال جلبازت 
ضخمة على أسوار کل من مراکش وفاس وا شبيلية. وتولی 
آمر ذلك فریق من المعماریین یبرز من بينهم الاسباني 
باسو 8350 وعلي الجمارة Ghomara‏ وهما الفنتان آو 
الموسدساق الممادیان yl‏ قانع يملس اا ااا 
الجامع في إشبيلية؛ وخلال السنوات الأخيرة من حكم 
المنصور كان عليه مواجهة التمرد الذي قام به بنو 
غنیةء المد افعون عن الحقوق المرابطية في إفريقيةء 


ہے SA‏ _ سے چک سے ا ہے ہے ہے 


وهم من قاموا عام 1193م بإنشاء مسجد مهم في 
توزور. حيث نجد أن المحراب يضم تاريخ بناء المسجد 
واسم راعیه. وقد دافع بعض الباحثين عن التوجه الفني 
في هذا المسجد واعتبروه صدی للفن الموحدي ولو 
أنه يحمل أكثر من بصمة من الفن الموخدي, أي أنه 
يمثل في حقيقة الأمر مرحلة فنية انتقالية تتسم بالثراء 
الزخرفي في الجص في الواجهة وداخل المحراب: 
las‏ ما رطاف مع امسجدّین الآخرین الرئیسیین في 
المغرب اللذین آقامهما الموحدون. 


«آن تحکم بعد الموت»» هذا هو الشعار الذي ينبغي 
ارم yl dr‏ ات اه fos glass‏ 
الموحدین التي تجسدت في الخيرالدا والمسجد الجامع 
في الرباط کان لها تأثير واسع في شمال آفریقیا ابتداء 
من شواطی الأطلنطي حتی طرابلس وکذا في الأندلس 
وشرقه وجنوب البرتفال. Lal‏ قشتالة آو القشتالتین 
فقد ظلت خارج دائرة هيمنة الامبراطورية الجديدة. 
اللهم الا بعض الرزایا العابرة وبعض الغزوات الفاشلة 
ومع هذا ففي هذه الأراضي المسيحية ظهرت تأثیرات 
الفن الموحدي مع نهاية القرن الثاني عشر والنصف 
الأول من الثالث عشر في الکنائس والعمارة المدنية. 
وبالتالي فقد آصبحت منذ ذلك الحین تحمل بصمة 
ما نطلق عليه «الفن العربي الجدید»؛ والمبنی الرئيسي 
الذي یعکس هذا هو. كما شهدنا في الفصل الثالث من 
مت( الکتاب. مصلی آسونتیون الذي شید في دير لاس 
آویلجاس ببرخش, أثناء حکم الملك آلفونسو الثامن, 
وهو عمل منقول عن الفن الموخدي الاندلسي, رغم أننا 
لم نرصد أي نموذج محدد لهذا المصلى في إشبيلية أو 
المغرب: باستثناء القبة ذات الأوتار المنقولة عن sal‏ 
قباب منار مسجد الکتبیة؛ گیا لم تتعرف Lal‏ کما ¿Lita‏ 
على نموذج آندلسي محدد یعتبر سابقة للمعبد الیهودی 
سانتا ماریا لابلانکا في طليطلة. (ق13)ء الذي یتسم 
بأنه يحمل البصمات الموخدية بشکل صریح. 
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کان یوجد في إشبیلیة - کما هو الحال في کل من 
طليطلة وقرطبة — آقلية مستعربة وعبرية آثناء e.”‏ 
العربي. لکن الوتائق المتعلقة بهاتین الطائفتین قليلة 
بالمقارنة بما نجده ER‏ بقرطبة وطلیطلة. غير 
أنه ریما کان ما يحدث في هاتین مؤشر على ما كان 
يحدث في إشبيلية في البداية. جرى طرد أحفاد 
المستعربين واليهود الذين كانوا يقيمون في إشبيلية 
منذ القرن الثامن: على يد المرابطین والموحدين طوال 
القرن الثاني عشرء الأمر الذي اضطر الكثيرين منهم 
للذهاب للعيش في طليطلة ومحافظتها. وقد استقبلت 
المدينة: إضافة إلى هذه الأعداد.من السکان: السمات 
الفنية الموحدية التي deseosas lia‏ وقد 
ارتبط هذا الاتجاه بالرغبة في اتخاذ «الفن العربي 
الجديد» في العمارة القشتالية التي رزحت» حتى ذلك 
الحین؛تحت وطأة الموروث العربي المحلي ذي الطابع 
الأموي القرطبي؛ عندما آوت طليطلة المستعربين 
le‏ الاو دة هل le‏ آدن. Mala‏ بجدیدة 
معربة على يد المرابطين والموحدين؟ عرضت قبل 
ذلك في الفصل الثالث أن مدينة طليطلة قد شهدت. 
بشكل تدريجي» الانتقال التدريجي من الفن العربي 
المحلي إلى فن أندلسي جدید. هو الفن الموخدي؛ ومن 
القاحیة الفتبه اجر ت بولك تأثيره في العمارة والزخرفة 
الجصية حیث شهدت oa‏ الأخيرة تجدیدا كاملاً ÁS‏ 
الزخرفة الجصّية لم N T‏ لقا أي كأنه لم 
تكن هناك زخرفة جصية عربية محلية اللهم إلا القليل 
الذي بقي في القصور والمنازل المهمة. وتمثل في بعض 
النقوش الكتابية التي نشهدها في الكمرات أو الأشرطة 
في الاسقف. وكلها عبارة عن polic‏ زخرفية منحوتة 
علی الطريقة القرطبية القديمة LaS‏ رآینا. Lal‏ بالنسة 
للعمارة الخریید نجد aagi‏ امتلات بالحصون ذ ات 
الابواب المزودة بالفتحات والأبراج البرانية المأخوذة 
عن الدفاعات الموحدية؛ وبعد عام 1212م أي عام 
موقعة العقاب. نجد أن القشتالتين عاشتا اجتياح الفن 


کک ہے ا ہے کے ہے ا ہے جاک ہے ا ہے ہے ہے ا ہے کک ہے چا سے کے ہے ہے ہی 


الموخدي لهما أو كانت إشبيلية المصدر الرئيسي US‏ 
بینما نجد أن طلیطلةء كانت منصة الانطلاق والمسؤولة 
بشكل كبير عن بقاء وتطور الفن المدجن فيها وفي 
الإقليم التابع لهاء وكانت تابعة حتى ذلك الحين للنموذج 
الذي هو مسجد الباب المردوم. ومن المعروف أن هذه 
المدينة لم یکن أحد مبانیها متفه its‏ ومع هذا 
نقول إن المعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانکاء کان على 
طریقتهء خلاصة الموروث الموحدی. 


Laly‏ لم نکن نعرف الا القلیل عن إشبيلية القرن 
الثاني عشر. أي عن الفن الموخدي: وعلی الرغم من أن 
المسجد الجامع الموخدي يتسم بالأهمية. من الصعب 
أن نعرف على وجه التحدید مدی تأثيره في الممالك 
المسيحية؛ قالی الأمثلة السابقة. لاس أوولجاس دي 
برغش وسانتا ماريا لابلانكاء نضیف. في أرغن» برج 
كنيسة سانتياجو الذي زال من الوجود باعتباره صذی 
للخیرالداء وكذا الغرف المتراكبة في العمود المركزي 
لبعض الأبراج في وادي نهر ابره. وهي تلك ال ارت 
عن البنية الداخلية للمنارة الإشبيلية الكبرى»ء وهنا 
علينا أن نتساءل فيما إذا كانت هذه الأبراج وكذا تلك 
الخاصة بدور العبادة الطلیطلیة. ترجع في بنيتها 
الكبيرة إلى نماذج مسيحية أو أنها مأخوذة عن المآذن 
الثلاثة الكبرى e‏ واذا ما تمکن الموحدون 
من تحقيق آحلامهم في التوسع الجفرافي في 
الأراضي الافريقية. فالامر قد اختلف بالنسبة للممالك 
المسيحية. إذ هم أي الموخدون. «ملكوا بعد موتهم». 
في ميدان الفن الحضري والفن الحربي؛ والمناطق التي 
يمكن أن تقارن باشبيلية هي خرب الأندلس (اليرتغال) 
وشرق الأندلس (بلنسية (Lio og‏ وهذه كلها ثلاث 
مناطق جغرافية استولى عليها الموحدون وخلفوا فيها 
أبنية كثيرة وزخارف كشاهد على آنهم مرّوا بهذه 
الاماکن. ويلاحظ أن غرب الأندلس وشرقها يعتبران 
ملاحق للأندلس خلال القرن الثاني عشر. في ألمرية 
هناك حالة استثنائية. هي محراب المسجد الأموي 
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الجامع القدیم الذي جرت تکسیته بالزخارف الجصية 
المماثلة لزخارف المساجد في المفرب خلال القرن 
القاتى عقن عاك أيضا آمدام ئن ارك طون 
القرن الثالث عشر في افريقية والقاهرة وتمثل هذا 
في زخارف جصية رائعة آبرز ما فيها نقوش ALS‏ 
كوفية تم ابتکارها للمنشأت في المفرب خلال القرن 
الٹاٹی A Le ls al js te‏ ان 
الموحدية في Laya ETER ETIE‏ 
المقربصات في بالیرمو. 

حلت إشبيلية محل قرطبة. حیث أصبحت العاصمة 
أو مقر إقامة حكام الأندلس الجددء على يد أبي يعقوب 
یوسف. Lol‏ المرابطون فقد استهوتهم قرطبة وإشبيلية 
وغرناطة. وقام هؤلاء. على مدار السنوات القليلة 
لحكمهم بتحصين هذه المدن: ثم أعيدت التحصینات. 
بالأسلوب نفسه تقریباً على يد الموخدین الذين کانوا 
یمیلون آفٹر انی إشبيلية. إذ ضربوا حولها Laljo‏ 
Dels‏ هو سورها؛ ومكان ما کان یطلق علیه قبل ذلا 
دار الامارة آقیمت قصور ذات مخططات جديدة ولکن 
مع احترام الحوائط والأبراج الحجرية. وبالقرب من 
spaa‏ وسیراً على النموذج الأموي القرطبي. جرى 
تخطیط إقامة المسجد الجامع ومعه الخیرالداء ولكن 
لا نعرف فيما اذا كانت هناك دار للعبادة أو کاتدرائیة 
قوطیة - سانتا ماريا أو جیروزالیم. أو سان بيثنتي 
التي آوردتها المصادر الأدبية المسيحية - في هذا 
الفضاء الذي آقیم فیه؛ هناك نقش كتابي أو لوحة من 
الرخام للأسقف/ أنووراتو. كاتدرائية اشبيلية. فما 
الذي كان هناك قبل إقامة المسجد؟ ریما لم تكن هناك 
الا منازل فقط. EER‏ للمصادر العربية جرى هدمها 
عام 1172م لاقامة المسجد, وقد لهرت jas‏ آطلال 
هذه المباني خلال السنوات الأخيرة في صحن شجر 
البرتقال ( ألبارو خيمنث سانشو). ليس من السهل أو 
من المسموح أن نطبق على إشبيلية الكلاشيه الخاص 
بتعاقب دور العبادة القوطية والمساجد. مثل الحالة 
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القرطبية أو الطليطلية؛ ونجن في هذا نضع في الحسبان 
ع کل abal elai il dlrs‏ 
تعديلات كبيرة على المشهد الحضري السابقء فلم نجد 
إشبيلية وفيها هذه الجاذبية التي نراها في المدينتين 
السابقتین. حيث تحل كنيسة مدجنة أو مسيحية محل 
دار للعبادة قوطية أو مسجد. فلم نشهد في شوارع 
اشبيلية وکنائسها ذات المخططات الجدید 2 تتقل الکتل 
الحجرية القوطية أو الرومانية من مبنی لآخر باستتناء 
الخیرالدا؛ كذلك الامر بالنسبة للعمارة الدينية الاموية 
الحضرية. التي زالت من الوجود ولم یظهر منها شيء 
الا بشکل جزئي في مسجد عدبس أو السلبادور. ثم 
قام الفزاة المسیحیون (1248م) بعد أن آفادوا بعض 
الوقت من المساجد التي استولوا علیها وآقاموا فیها 
الطقوس الكائوليكية. آخذوا یشیدون کنائس جديدة 
لها آبراج عالية وکلها قد دخلت. من خلال عقودها. في 
حوار دائم مع الخیرالدا التي ظلت حتی القرن السادس 
عشر محتفظة بطابقیها العربیین. Lal‏ باللسبة لمدن 
آخری فیمکن القول. بالنسبة لبعض الابراج المسيحية 
الحالية. بأنها كانت مآذن. في اشبيلية. وبعد زمان 
خیستوسو. هناك آبراجها المشيدة من الآجرٌء التي 
اطلق ها المد جنه مق بناٹھا الام الذى لا ع مسالا 
للشك بأنها لم تكن مآذن (تورس بالباس). فلا یوجد 
في إشبيلية مسجد من الآجرٌ آضیف إليه مذبح مسيحي 
من نفس مادة البناء. مثل مسجد الباب المردوم في 
طليطلة. وفي حالة وجود ذلك فقد زالت خلال القرن 
الرابع عشر, فکم عدد المساجد في إشبيلية بمساحتها 
الشخمة ]لق بلفت 180 هکتارا؟ |نها حالة الحيرة التي 
تنتابها عندما نتعرض لبعض المدن المهمة مثل قرطبة 
وطليطلة وسرقسطة وبلنسية؛ هناك عدد من المساجد 
یصل إلى ۰64 وهذا رقم بسيط إذا ما قارناه بما ذکره 
الأنصاري بشأن عدد المساجد في سبتة )1000 
مسجد) (S)‏ في مساحة آقل بکثیر من مساحة | شبیلیة؛ 
هنا نجد أن احصاء عدد المساجد في المدن هو آمر 


لڑےے ۱ 
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يخص المؤرخين المبتدئين الذي یحاولون تصنيف 
المدن الإسبانية الإسلامية حسب مساحتها في كل 
اقلیم. وفي هذا المقام نجد أن علم الأثار. السییٗ الحظ 
في أيامنا هذه. هو الذي يملك قول الفصل ذلك أن 
الحوليات العربية تبالغ في عدد مساجد المدن, بينما 
نجد أن الكثير من هذه المساجد يمكن أن تكون في 
الأطراف» ومن أمثلة ذلك قرطبة الاموية ووشقة. 

إذا ما تتبعنا مسار تاريخ إشبيلية» في ly‏ 
الامر. نجد أنها كانت خلال حكم الموخدین. مراكش 
أو الرباط. وقد أقيمت على blè‏ نهر الوادي 
الکبیر. وهذا ما تعكسه حالة ¿A‏ بين المئذنتين 
والخیرالداء تعود صورة إشبيلية الموحدية للظهور 
والتجلي alal‏ هاتين المدينتين الافریقیتین. فقد كانت 
المدن الثلاث ابداعات حقيقية للسلاطین آنفسهم 
الذین دفعهم ایمانهم وجعلوا منها رمزا على شاكلة 
المسجد الجامع بقرطبة في آزهی عصوره. وکان 
المعماریون هم آنفسهم بالنسبة للمدن الثلات. وکان 
الحکام الموخدون یفخرون بأنهم لم يتركوا كنيسة أو 
برجا الا وقضوا عليه وأنهم آقاموا مساجد ومآذن في 
آقاصي مناطق نفوذهم وامبراطوريتهم. وعندما کانوا 
یقتربون» في حالة حرب. من الأراضي غير المحمية. 
في وادي نهر التاج» کانوا بهدمون کنائس أو مصلیات 
في الحقول. وبالنسبة للقری والضياع المهمة نجد 
المساجد التي تحولت إلى کنائس تستعيد وظائفھا 
القديمة في عهدهم. وهذا ما نجده في طلبيرة وقلعة 
تراب القدیمة. وتكرر المشهد: مسجد / کنیسة. 


وكنيسة / مسجد» في غدو ورواح غير منتظم. 


عدت قبل ذلك إلى المعلومة ALAS‏ بوجود 64 
مسجدا شی اشبيلية هل القژو المسیحی, (خولیو 
جونثالٹ): واعتقد أن هذا الرقم lesa ls‏ 
A‏ آھا انا ما نافع الک ات لامخلات 
ais‏ فيل ذلك لان مدد الفساحد dde chao‏ دور 


Se‏ ۷ جه a‏ ہے ۴ا 


العبادة المسيحية التى كانت قائمة؟ مثلما هو الحال 
في باقي المدن. کان انتقال المدينة من مرحلة إلى 
ا dei‏ فقد انتقلت المساجد القدیمة. ومعها 
الحمامات القريبة منهاء إلى أيدي أفراد بعينهم حيث 
قاموا بتحوليها الى منازل أو مبان خاصة. وانتهى الأمر 
ببعضها لتكون معابد سیردا وقي متا المقام وید دگل 
مسجدّين عام 1252م امون يبا APA‏ ثم 
تع ai‏ إل کاٹس يعد ذلك ومي da‏ سان 
بارتولومیه وسانتا ماریا لابلانگا؛ مق المناسب آیضا 
ان نتوقف عند الاأنباء المتعلقة AL‏ من المساجد 
الاشبيلية التي جری منحها فی عهد آلفونسو العاشر 
لاعادة استخدامها «استودیو عام لدراسة اللاتينية 
والعربیة» وکمقر اقامة للفیزیائیین الذین lla‏ من 
الجوار. حتی یکون قریبا من أماكن عملهم (خ. جیشوت, 
ه. بالور و إ. مونتس). وتشیر الوثائق إلى مساجد. سواء 
داخل المدينة المسورة أو خارج الاسوار. أي في «آرینال» 
وبالقرب من باب قرمونة. وقد تحول الکثیر منها إلى 
آراضي فضاء مع عام 1266م. وآقیمت هناك کنائس. 
وربما کان ذلك هو ما جری بالنسبة لبعض الکنائس 
Gual‏ مكل ساضا اوا ¿Los‏ خان llas‏ لوقا 
)> . آنجولو انیجث) ؛ لاید أن هدم المساجد خلال القرن 

الرابع عشر کان عملا منظما: فمن بين الأربع وعشرین 
كنيسة (سجلت طليطلة 31( التي كانت في المدينة 
نجد أن لیس هناك واحدة منها تحتفظ بأي آثر اسلامي 
ماعدا سان سلبادور والمسجد الکاتدرائیة؛ ما بقي بعد 
ذلك من عدد فلیل من المساجد: بعد الزلزال الذي وقع 
عام 1356م جری هدمها لإقامة کنائس؛ من جانبه قام 
خولیو جونثالث بجرد المساجد حسب الاحیاء. حیث 
کان آغلبها في سانتا ماریا پلیها سان سلبادور. أي AT‏ 
11 سوا atada alla le‏ کات ھا 
5 3. 2. 1ء أي أن اجمالي ما آحصاه يتراوح بین 
0 و 62 مسجدا؛ ويقول الباحث ٹونیجا في «حولیاته» 


إنه خلال عصر بدرو الاول. في منتصف القرن الرابع 
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هقی گاقف متاك مساحد خلت على uo‏ العامة 
التي كانت علیها في الأصل وربما كانت مصلیات 
صغيرة. جرى بعدها إضافة مذابح لها لتكون كنائسء ثم 
أزيلت وحلت محلها دور العبادة المدجنة الحالية؛ وفي 
هذا المقام یقول جومث رامين 0 الن.«سچل 
الحصص» 136021111016۳000 oL‏ هناك أدلة ت تشیر الى 
أنه منذ عام 21266 على الأقل» كانت هناك مساجد 
اصنییحنت مساحاتها فضاء. وفي عام 1275م جرى 
تأجیر أو منح مساجد آخری لتبنی مکانها منازل ولابد 
أن ذلك هو ما وقع آیھا شی سے مارياء الذي ورد 
ذكره بهذا الاسم عام 1262م حيث كانت هناك خمسة 
مساجد: ربما كانت «زوايا» أو «مساجد آحیاء» وبالنسبة 
لحي المورو الذي لم يكن كثيف السكان مع نهاية القرن 
الرابع عشرء فقد ورد ذكره وذكر «دروب» وأسواق خارج 
هذه الأحياء أطلق عليها «الموروس». وقد تولى كويّانتس 
دي تيران معالجة موضوع ilusa‏ الإسلامية Moreria‏ 
بتأن؛ ففي قرمونة يعتقد أن مسجدها الجامع هدم عام 
4مهم. وسوف نتحدث عن هذه القضية لاحقا. 


المسجد الجامع الأميري «ا لسلبا دون ? 


يقع في المنطقة الحضرية للمدينة الحالية (لوحة 
مجمعة ۰2 1ء رقم 1 یتعلق بالمنزل. كدر ركا اد 
l‏ في الفصل الاول)۰ وبالتحدید في 
الطرف الشمالي للثلث الأول من هذه الرقعة وربما 
كان وضعه مرکزیا في الرقعة العمرانیة التي ترجع 


ml‏ القرن التاسع؛ وهو بعيد عن «ألکافار» الخاص 


بالأمويين؛ وجرت عليه تجديدات خلال القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر (رقم 3 في الصورة) . ویبتمد أيضا 
عن المسجد الجامع الموحدي الجدید (رقم 2 في 
الصورة) . قام کل من تورس بالباس وفیلکس ایرناندث 
بدراسة مسجد السلبادور (لوحة مجمعة 1). وترکز 
اهتمام الباحتین علي آطلال المنارة الواقعة شمال 


۳ س سمل د ولول میں سول ميم 


es, Hd 


ENNA و ے4 سر کش ہس ای‎ ae 


de. 


5 نی 





نپ سے جا e‏ 





لوحة مجمعة 1: 





مسجد عدبس ۸080088 في إشبيلية. 


FEE 


His o 


memea و‎ ll o ¿ml 


لوحة مجمعة 2: 


آ[: deta‏ می الس 89 شبارة27:7(5مسماجد 3 الكاكان): 





پ کے کے کے + 


الصحن: وتبرز إلى الخارج. وهي تقع على ما يبدو في 
المحور الاوسط للجزء المسقوف Labia‏ هو الحال في 
المثذنة القرطبية لهشام الأول في المسجد الجامم. 
وبالنسبة للمخطط نجد هذين الباحثين یقولان ان 
الصحن کان فيه بوائك ثلاث؛ Lal‏ الان فكل شيء جرت 
عليه يد الترمیم. وبالتالي نری آعمدة لها تیجانها 
وحلیاتها المعمارية المتموجة القديمة التي جری آعادة 
استخدامها في البوائك الحديثة (انظر لوحة مجمعة 
فقن ا dls‏ ذلك call dos‏ 
الروماني. وربما كانت هذه القطع التي جرى اعادة 
اننتخدامها تسب لمیان سابقة سیرا کے هذا على La‏ 
هو معهود في المسجد الجامع الذي يرجع إلى عصر 
الامارة في قرطبة وكذا مساجد طليطلية. وفیما رشان 
بذلك المسجد في منطقة باطقة Betica‏ نعرف Ens‏ 
عنهء من خلال نقش كتابي على عمود الجزء المسقوف 
(D)‏ هو اليوم ضمن مقتنيات متحف الاثار بالمدينة. 
فقد شيده ابن عدبس ۸480088 قاضي إشبيلية عام 
5 طعا قرام ليقن ñas Laly lación‏ 
| الذي یتفق مع ما ورد من إشارات في المصادر 
العربية (ابن القوطیة وابن سعيد) التي نسبت المسجد 
إلى عبد الرحمن الثاني. 

بالنسبة للمنار (C) (A)‏ نجد أن المخطط 
آسطواني من الداخل وکذلك العمود المركزي الخاص 
بالسلم مثلما هو الحال في المنارات القرطبية في کل 
من سان خوان دي لوس کاباییروس ومسجد سانتیاجو؛ 
آما من الخارج فقد آدخلت علیها زیادات على ید 
المسیحیین. ومعنی هذا إن ما بقي من المئذنة القديمة 
ليس إلا الجزء الداخلي, ويلاحظ أن البناء مكون من 
كتل حجرية مرصوصة بطريقة آدية وشناوي أموية ولكن 
بشكل غير منتظم بعض الشيء. حظيت هذه المئذنة 
بالكثير من الإشارات في الحوليات العربیةء فعلی سبيل 
المثال يقول العذريء (ق11): إن الجديد فيها كان عبارة 
عن أعمدة في الأركان تمتد إلى آعلی. وهي أعمدة من 


سے اک کے جا سے جک 
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الرخام مقامة في الأركان اضق هرود مرق ےر یلان 
بالنسية)؛ وبعد ذلك بقرون ثلاثة نجد الحميري یؤکد 
أن المئذنة السابقة على الغزو المسيحي, والتي كانت 
تتسم بأنها ذات شکل رشیق. كان لها في كل ركن ثلاثة 
آعمدة متراكبة تصل إلى آعلی ارتفاع. وهذا الوصف 
لااید أنه مأخوذ عن العذري؛ یی اون الزلازل أخرت تأثیرا 
کبیرا علی هذه المتگذنة مرتین؛ احداهما ale‏ 1079م 
الأمر الذي اتی آئی وتات تا یط تسس 
يكاج ذلك علی ید المعفست» اس ماركا لتاقت (افظر 
لوحة مجمعة 12: 3 في الفصل الأول): وعلی ما يبدو 
فان هذه اللوحة كانت في الواجهة الشمالية للمئذنة. 
وخلال القرن السادس عشر جری وضهها في الجهة 
الجنوبية (رودریجو كارو وآلفونسو دي مورجادو) وربما 
كان ذلك موضعها الأصلي استنادا انی کوش كتامة 
معروفة تتعلق بمآذن أخرى. ورد النص الكتابي المذكور 
في «روض القرطاس» لابن أبي ذر حيث يشير الى أن 
المعتمد أمر ببناء الجزء العلوي لهذه المئذنة الذي 
جرى هدمه بسبب الزلزال الذي وقع عام 1079م؛ أما 
الزلزال التالي فقد وقع عام 1355 - 1356م حيث سقط 
الجزء الأعلى في مئذنة المسجد الكبير (الموخدی) 
وكذا برج سان سلبادور (حولية ملوك قشتالة. السيد 
بدرو والسيد إنريكي الثاني والسيد خوان الأول والسيد 
إنريكي الثالث). 


كانت مئذنة السلبادور تضم قبل الزلزال الثاني 
طابقا ثانيا فيه أعمدة مركبة في الأركان؛ لکن لا يمكن 
تطبیق ذلك على الطابق الأول طبقا لما نراه الیوم شی 
الجزء السفلي. وبالتالي فان الصورة التقريبية هي 
التي نراها في الرسم 8 في اللوحة المجمعة 1 (حیث 
جری اتخاذ ما قمت به لاعادة تصور مكذنة مسجد 
مدينة الزهراء کنموذج. ولا شك أن النموذج الأخیر 
دون آعمدة في الأرکان في الطابق الثاني). هذا یقودنا 
إلى أن نتعرف إلى وجود طابق ثان للموذنین. جری 


القضاء عليه على يد المسیحیین؛ وریما كان النموذج 


SH‏ ہے اك ہی 


المؤكد للمنارات الاندلسية خلال القرن التاسع مئذنة 
المسجد الجامع في القيروان ذات الطابقين الأول آکبر 
من الثاني من حیث المخطط (البكري)؛ وبالنسبة 
لموضوع الأعمدة التي في الأركان والتي يعتقد آنها كانت 
موجودة في الطابق الثاني الاصلي للمئذنة القیروانیة: 
فإن ذلك مؤكد في الطابق العلوي في المسجد الرئيسي 
في صفاقس, الذي يرجع في أصوله إلى القرن التاسع؛ 
ثم أعيد بناقه. أي هذا الطابق. خلال القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر (ل. جولفن). ومن المعتاد أن تلك 
الأعمدة التي توجد في الأركان نراها کثیرا في الأبواب 
الحضرية في القیروان. وهذا تقليد جرى اتباعه بعد 
ذلك في تونس, في متذنتين شيدتا بعد ذلك. إحداهما 
o‏ مسجد «باربيرو» بالقیروان. والثاني dto‏ مسجد 
«القصر» في تونس العاصمة. إضافة إلى المسجد القبة 
في هذه المدينة وهو سیدی يوسف. ويحدث الشيء 
نفسه في العمارة في بالیرمو خلال القرن الثاني ¿ue‏ 
في القصور والکنائس؛ ومن جانب آخر فعندما يتحدث 
البكري عن «القصر القديم» الذي يرجعه إلى عام 
0م , والواقع على بعد كيلو مترات قليلة من القيروان؛ 
بشير الى أن as‏ كانت آسطوانية. مشيدة من الاجر 
ولها أعمدة متراكبة على مدار طوابق سبعة (سبلانس). 
هذا الموضوع الخاص بالمئذنة الأسطوانية یقودنا إلى 
مخطط البرج الاشبيلي السلبادور من الداخل؛ سان 
الحلزوني الذي نراه Lai‏ في برج منارة الرباط في 
سوسة AF 0 a‏ شهدنا هذا النمط في galai‏ 
al sal‏ عضر al cla‏ إلى مثازات 
المساجد في ویلبه وهي o‏ المنستير ولبلة. وعودة 
إلى اشبيلية, نجد أن بعض آبراجها التي ينظر إليها على 
أنها مدجنة (أنجول إنيجث) أسطوانية من الداخلء 
وریما کانت. lts‏ لمثارات .فى المديكة مثل منارة 
السلبادور. أو آنها انبثقت من آبراج مسيحية شهيرة 
في آراضي اقلیم الاندلس: واستنتاجا تلف آحتقد أن 
الأعمدة التي في الأرکان ریما كانت صدی لمنارات 
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SA‏ _ ہے سس هت ہے سخ 
ترجع إلى عصر الاغالبة او عصر الفاطميين في تونس. 


المسجد الموخدي الجامع» فقد آلفیت الخطبة وأداء 
شعائر الجمعة في المسجد المذ کور. وجری نقل منبره 
من مکانه وجری وضعه إلى جانب الحائط الغربي. كما 
جری نقل المقصورة من مکانها قبل ذلك وجری توزیعها 
بین الأروقة الشمالية والشرقية عام 1175م؛ ویضیف 
a‏ المذ کور أن القاضي عمر بن عدبس کان قد شيد 
المسجد عام 829 - 830م ويشير إلى النقش الكتابي 
التأسيسي وأن الناس وجدوا في العمود e‏ في 
الرواق الثاني في الجانب الشرقي, أمام المحراب, نقشا 
کتابیا قدیما یترخم على الامام عبد الرحمن بن الحکم 
الرجل العادل الذي آمر بیناء هذا المسجد تحت اشراف 
عمر بن عدبس قاضي اشبيلية عام 829م. وفي فقرة 
آغری يقير این صاحب PESA‏ 
ضرورة ترميم المسجد من الداخل والخارج بعد أن 
تعرض لبعض التلفيات» حيث إن كمرات السقف كانت قد 
تآكلت من الأطراف, وحدث ميل في الحائط الكائن في 
الجانب الغربي وكان يهدد بتدمير المسجد بأكمله؛ فقام 
البناؤون والعمال بعلاج الموقف وفاموا بتبليط الصحن 
بالآجرٌ الأملس ذي الجودة العالیةء وجری إصلاح العقود 
باستخدام الجص والجیر, ثم جرى اختبار الوضع الذي 
عليه السقف. جرى كل ذلك عام 1196م ثم يشير 
المؤرخ المذكور إلى أن المسجد قد ضاق لكثرة عدد 
اتا الذين كانوا يؤدون الشعائر حتى في الصحن 
والبواقك وفي الشارع والمحلات المجاورة. ولم يكن 
مكنا سم المسجد فى dl‏ عید من اور السابقة 
حتی جاء آبو يعقوب وشيد المسجد الجامع للتوسعة على 
ااا ا ol sei Lia‏ ابن صاحب الصلاة يقدم لنا 
من خلال هذه المعلومات النمطية نفسها التي عليها 
المساجد الكبرى في مدن آخری إسبانية إسلامية 
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كانت محاطة بشوارع تجعل من الممكن إقامة آسواق 
ومحلات في الجوار؛ وفي كثير من هذه المدن: 55 
بقرطبة وطليطلة وسرقسطة. نجد أنه أمام زيادة عدد 
السكان فإن الإجراء المتبع خلال العصر الأموي توسعة 
المبنى القديم بعملية لا تطال المبنى الأصلي المسقوف 
بل تضيف إليه؛ غير أن إشبيلية شهدت اتجاها مضادا 
لدلك, فقد قرر الموخدون نقل الخطبة إلى مسجد أكبر 
يقع إلى جوار دالقصرء أو مقر الحكم الخاص بالحكام 
الجدد. رمز مزدوج للسلطة الدينية والسلطة المدنية 
هذه التغييرات 
مق صلی جوا حضری عمق خری A‏ 
خلال إقامة المسجد الكبير وسط الشوارع الرئيسية 
وهذا ما وجده الفزاة المسیحیون عندما دخلوا المدينة 
عام 1248م؛ یقع المسجد كأنه جزيرة. ملتقی الشوارع 
الرئيسية. ثم جری تحویله إلى كاتدرائية. متلما حدث 
في كثير من المدن الإسبانية الاسلامية الرئيسية. 
وظل المعبد الجدید في قلب المدينة وعلی شاکلة شبكة 
الطرق القدیمة؛ وفي نهاية المطاف يحدثنا ابن صاحب 
الصلاة عن مسجد آخر كان في القصبة. بالقرب من 


فى هذه المنطقة من المدینة؛ وتعد 


المسجد الجامع الموحدي؛ وهو مسجد صغير اتضح 
أنه لا یتسع للکثیرین فتم تحویله إلى مقر إقامة ونظرا 
لزيادة عدد الموحدین وقواتهم. هذا المبنی الحربي. 
الذي زال من الوجود. يرجع إلى عمارة مجهولة. وهو 
مثال واضح علی وجود مسجد في الحصون الکبری 
خالل كلت ادس نها al‏ اک اکى فده 
في قصبة الرباط بمراکش وفاس؛ ومن العلامات 
المثيرة للتساؤل غيبة مساجد في «آلکاثار» أو القصور 
الحكومية في آلکاثار الحالي باشبيلية ویجب بحث 
مر نظرا لوجود مسجد داخل آسواز انان اش 
القرطبي: وقي الجعفرية. وطبقاً للمصادر العربية كان 
هناك مسجد کبیر آخر إلى جوار قصور قصبة ملقة. 
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اٹسجد الجامع اموحدي: 


dy‏ خن ua la‏ تک ¿BE‏ ها الس 

الفريد الذي وصلنا منه صحنه المسمی صحن آشجار 
البرتقال. والخیرالدا.مم ما جری علیهما من تعدیل 
وتحویر. حيث جری ازالة الطابق العلوي للمئدنة 
المخصص للموذنین. حیث لم يتبق dis‏ الا آجزاء 
شتگزله نستاد إلى الرسم الای آخده Il‏ نی متا 
(ق 16( والی ما نراه في مسجد الكتبية بمراکش, إذ 
كانت المئذنة في واقع الأمر مكونة من طابقین الأول 
آکبر من الثاني من حیث المخطط في الحالات الثلاث 
مثلما هو الأمر في المنارات الرئيسية الأموية بقرطبة. 
وعندما نرید الحدیث عن تاريخ المساجد المرابطية 
والموخدية الکبری فما علینا الا أن نرجع إلى ما جری 
في المسجد الجامع بقرطبة دون أن نهمل ذ کر المسجد 
الجاع بالقیروان» (98)« حیث نجد. تنا کبیرا فیه 
بوائك ثلاث تسبق الحرم المکون من عدد من الاروقة 
المتعامدة على حائط القبلة. الذي يأخذ الاتجاه الجنوبي 
الشرقي مع وجود مثذنة. ale‏ ما نراها في الحائط 
الشمالي للصحن, والمحراب. تلك الكوة ذات الأضلاع 
N EA año els‏ الم خوك در الالفارة ایض 
إلى نمط حرف T‏ في نقطة التقاء البلاطة الرئيسية 
والبلاطة الموازية لحائط القبلة. هذه هي الصورة 
النمطية للمساجد الجامعة في المفرب الاسلامي كافة. 
و مظاك سکن ناکما lali‏ ساسا 
في المشرق الاسلامي وعلی رأسها المسجد الاقصی 
بالقدس, وکل واحد من المساجد في المغرب الاسلامي 
يجري التعبیر dic‏ بلغة معمارية تتواءم مع الفن السائد 
في کل إقليم والمواد المستخدمة. إذ نری أنه JAS‏ 
عصر المرابطین والموخدین جری إحلال الآجرٌ محل 
الحچر. ومن هذا المنطلق فإن الشکل العام هو مشرقي 
آکثر منه مفربي. ففي المشرق نجد عمارات مشيدة من 
الآجرٌ في العراق أو ما وراء النهرین. Lal‏ في الجانب 
المفربي فهناك مسجد الباب المردوم بطلیطلة. غير 


کے ہے ا ہے جا ےت e‏ ہے ہے ہے ا ہے عاك ہے ۴ tes ts HS‏ ہے ہہ سے 


أن النقد الحدیث لم یدرك. على وجه الیقین. ما إذا 
کان هذا المسجد الصغیر المشید بالآجرٌ آصبح داخل 
الداثرة المشرقية أو آنه, على العکس من ذلك عبارة 
عن تجربة محلية تتمثل في الانتقال بالفن القرطبي 
الذي يستخدم الحجارة إلى استخدام الاجر. وبناء 
علی هذا ففي المساجد الموحدية وکذا المرابطیة في 
الشمال الأفريقي نجد الاعمدة الحجرية تتخلی عن 
مکانتها لصالح آعمدة مشيدة من ¿a Y‏ قطع مربعة 
أو مستطيلة. بدأ العمل فیها. ولو آنها من حجارة. في 
مسجد قلعة بني حماد بالجزائر؛ واعتبرت هذه المنطقة 
(البربر) المحاجر الرومانية التي تتمثل في الاثار 
الرومانية القريبة أو البعيدة عن المدينة غير مجدية 
وبالتالي لم تكن هناك مساجد من الحجارة سابقة؛ Lal‏ 
في الأندلس فلم نعثر الا على بعض القطع التشريفية 
التي تتمثل في تیجان الاعمدة الاموية التي تعرف علیها 
هنري تراس في آماکن متميزة في کل من مسجد 
القرویین بفاس ومسجد الكتبية. لکن الأمر یختلف 
باللسبة للخیرالدا حيث یمکننا. وبشکل استثناتي. 
دراسة مجموعة من یجان الأعمدة التي ترجع إلى 
عصر الخلافة والتي جرت الإفادة منها مرة أخرى, 
إذ يرى خيستوسو أن عددها وصل إلى 0 تاجا وأنها 
جميعها ترجع إلى عصر القوط. 


IAEA‏ الڈی شودمه المسسه الإقبيان 
ليشا ld al‏ لميقى سحلي سارق اسک مت 
فيه مادة البناء المذكورة. وهو اليوم غير قائمء oleg‏ 
هذا فان کلا من JN‏ والأکتاف السعريدة تم $ قبل 
ذلك الا في مسجد الباب المردوم ومسجد المنستیر في 
ویلبه ومصلی الجعفرية بسرقسطة. وعلی أية حال علینا 
ألا ننسى أن العرب في تونس استخدموا الآجرٌ پشکل 
مكثف في بناء الأسوار وكذلك في مساجد ومآذن, الأمر 
الذي يؤكد المقولة التي تشير إلى أنه طالما غاب الحجر 
ظهر الآجرٌ المادة التي يسهل توفيرها وبتكلفة رخيصة 
اق قافیا ls‏ رل حون التارات Lai‏ 
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الکبری. فمن الواضح أن الطبقة الخارجية لحوائط 
المسجد الجامع بالقیروان وکذلك الأکتاف أو الدعامات 
هي من الآجرٌ كما أن الکتل الحجرية في المئذنة قطعت 
لتشبه الاجر؛ واذا ما كانت المساجد الموحدية قصيرة 
الارتفاع نسبیا وشبه مربعة فإن ja‏ یقوم بوظيفته على 
آکمل وجه. غير أن المآذن الکبری. مثل منارة الكتبية, 
جری إنشاؤها بالحجارة, إذ یلاحظ أن الدبش کبیر في 
بناء هذه الأخيرة. الا أن هناك استثناء في هذا المقام 
وهی گا حقان «dell‏ شم EETA‏ 
هما مئذنة رباط Glag des‏ قصبة due‏ في تلك 
اتيك سيت یلاحظ آفهما شي ق کرت ya‏ 
جيدة النظها رضییر کدف PA‏ 
من المنظور المعماري. اضافة إلى موقعها الفرید. في 
النقطة التي نجد فیها المحراب. ومادة بنائها خلیط 
من الآجرٌ والدبش, إذ كانت وظيفة المادة الاولی تدعیم 
الزوایا واقامة عقود النوافن. وهذه تجرية قائمة Las‏ 
في منارة مسجد القصبة بمراکش (۰)21196 وحقيقة 
الامر في هذا السیاق أن کلتا الحالتین تقلدان. كل 
واحدة على طریقتها. ما نراه في مسجد الباب المردوم؛ 
أو إن شئنا القول. السیر على نهج المآذن الاولی 
الطليطلية التي ورد ذکرها خلال الثلث الأول من القرن 
الثاني عشر (سانتیاجودل آزابال: وسان آندرس, وسان . 
بارتولومیه) ؛ ومن جانب آخر هناك آمر معروف للجمیع 
وهو الأثر الذي آحدثه هذا النمط من البناء استخدام 
الآجرٌ على الطراز الأندلسي» ومن آمثلة ذلك ما نجده 
في كل من سبتة و «القصر الصفیر» خلال القرنین 
الثاني عشر والرابع عشر. وعندما ننظر إلى الخیرالدا 
كيان o‏ فی lios‏ وج الي | ا کی أله 
استخدمت فيها آلاف قطع الآجرٌ في مناطق مختلفة من 
جسمها الذي يصل ارتفاعه إلى 60م. هناك مثال آخر 
لمئذنة من الآجرٌ كانت في عصرها ووردت أخبارها عن 
طريق البكري» تقع في «القصر القديم» بالقرب من 
القیروان. كما نذكر yd‏ بطليوس» في عصر الامارة. 


Es at 
A 


ea Ra e e ۴ ہے‎ 


كانت تضم ا laa e.‏ من الاجر ومنارته 
من الكتل الحجريةء وتتكرر هذه الحالة في مسجد 
السلبادور في طليطلة. وعلى أية حال فإننا عندما نطبق 
ما قيل عن هذه المدينة على إشبيلية الموحدین. حيث 
کانت المساجد من dal‏ وهذا هو ما كان ينفذ في 
الکنائس التي شیدت بعد ذلك خلال العصور الوسطی. 
ات یت قمر فاج ( (aladh‏ حيث 
نشهد فیها تزامنا بين مساجد مشيدة من الآجرٌ وآخری 
من الکتل الحجرية. ویتجسد نموذج الحالة الأولى في 
المردوم. ومعنی هذا أنه لم تكن هناك 
حاجة إلى المشرق, فقد كانت بطليوس هي النموذج ثم 
جاءت بعدها القيروان وطليطلة حيث شيدت المساجد 


مسجد الیاب 


من الاجر 

قامت الكاتدرائية الاشبيلية (لوحة مجمعة 3: 1(¿ 
المشيدة من الحجارة. على آطلال المسجد الموخدی 
وحلت محل الحرم. ولم ينج الا الصحن والخيرالدا التي 
قامت طوال مدة زمنية غير قصيرة بدور برج الأجراس 
(لوحة مجمعة 4: 1(« وهذا النمط نفسه نجده یتکرر 
في مساجد إسبانية آخری. ومن آمثلة ذلك مسجد 
السلبادور في حي البیازین بفرناطة. )133( رغم 
أن المنارة قد آزیلت في هذه الحالة كما نری. وعودة 
الصحن الذي آفلت من الكاتدرائية لنجد أن هذه 
الحالة تسیر على نهج حالات سابقة ومنها الكاتدرائية 
الطليطلية إذ جری الاحتفاظ بالصحن الاسلامي لیکون 
عرسا للمبنی المسيحي» حتی أتى هولاء وأحلوا محله 
الصحن الحجري الحالي خلال القرن الرابع عشر. 
وعلی هذا فان تلك الثنائية بین المسجد والكنيسة ظلت 
قائمة تحت آوجه وآنماط مختلفة في الکثیر من المدن 
الاسبانية ولفترة طويلة؛ وهنا نجد آن paña‏ تافاشن 
يخطو خطوة 5 جريئة ویقدم لنا مخططا فيه تطابق نسبي 
لاروقة المسجد الاشبيلي وعقوده التي زالت من الوجود 
(لوحة مجمعة 3: 2). حیث نجد أن ما هو عربي باللون 
الاسود. ویبلغ عدد الاروقة 17 متعامدة على حائط 
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القبلة. على شاكلة المسجد السابق عليه والذي یعتبر 
النموذج وهو مسجد الكتبية بمراکش الذي شيده آبو 
يعقوب یوسف. أي الخليفة نفسه الذي بدأ بناء المسجد 
الاشبيلي حيث يلاحظ أن هذا البناء الأخير يتكون من 
اثني.عشر llas‏ من العقود التي تمتد من الشمال إلى 
الجنوب. ويلاحظ أن الرواق المركزي والرواق الموازي 
لخائط القبلة أكبر من الأروقة الباقيةء وقد انتقلت 
نمطية الأروقة الطرفية إلى الصحن. لتصبح البوائك. 
هناك تحليل آخر لمخطط المسجد قام به هنري تراس 
(لوحة مجمعة 3: 2 - 1). Lal‏ بالنسبة للابواب. فان 
الصحن. في الجانب الشرقي منه. یضم. بین الابراج 
الصفغیرة والاربطة Adaa MÀ estribos‏ اضافة الى 
بابین آخرین مسدودین. وربما کان الامر عبارة عن 
حائط» dia sja‏ مسدود وآخر مفتوح على التوالي 
مثلما هو الحال في المسجد الجامع بقرطبة JAS‏ 
التوسعة التي تمت في عصر الحکم الثاني؛ یوجد في 
الحائط الشمالي باب مركزي یطلق عليه الیوم «باب 
الغفران»؛ هناك مخطط شبيه للمسجد في هذا السیاق 
قدمه مانثانو مارتوس (لوحة مجمعة 4: 3) إذ يضم 
ذلك السخطظ عشرة خطوط من الاعمدة والبلاطة 
المستعرضة على حائط القبلة. التي تشکل مع البلا طة 
المركزية شکل حرف T‏ الذي بدأ في المسجد الجامع 
بقرطبة. لکن المخطط الذي بين آیدینا لا يضم آبواب 
الصحن. في الضلع الشرقي, وقد آشرت الیها بسهم 
صفیر. ویلاحظ أن AS‏ المخططین اللذین آتناولهما 
بالشرح یضمان الحائط الفاصل سخ الجزء المسقوف 
والصحن وأنه كان يضم عقودا كبيرة كثيرة تماثل عدد 
أروقة المسجد سیرا قي هذا علی شاکلة ما نجده ¿a‏ 
المسجد الجامع بقرطبة. حيث یمکن التعرف الیها 
في المتال الاول. في الجانب الشرقي المجاور للمنارة 
(لوحة مجممة 4 3 داخل yl aja ds‏ الفوشتو 
خیمنث هو واحد من العارفین بآمر المسجد بشکل 
عمیق. والذي قدم id AA‏ آعده خ. ل. تریو 


ہے ہے ہے کے ہے 


SES‏ کہ کک سے 


دي ليباء وربما كان ذلك آقرب إلى الواقع من المخططات 
la‏ سی الاجا لے يرق ممجودا 
في المخططات السابقة؛ فالاکتاف المشيدة من الاجر 
في المنطقة الفاصلة بين حرم المسجد والصحن 
(4) كانت على شكل صليب أو مستطيلة حيث نرى 
طكة aal‏ مشیت4ء سرك ماقصيقة ¿Las‏ وتراها ¿ya‏ 
الحجارة في المنطقة الفاصلة في المسجد الجامع 
بقرطبة في النقطة الفاصلة بين الجزء المسقوف في 
عصر الإمارة والآخر الذي يرجع إلى عصر الخلافة 
(لوحة مجمعة 40: 4 الفصل الثاني)؛ آما بالنسبة 
للمسقط الرأسي فربما كان على شاكلة ما نجده في 
اللوحة المجمعة 4: 1ء وهو شديد التماثل. بما في ذلك 
المخطط. بمسجد الكتبية بمراكش (B)‏ (انظر لوحة 
مجمعة 85: 3. الفصل الاول) اذ نجد أن هذا المسجد 
الاک کین مرج سا عر روا الت اوا لبد 
الاشييلي رغم آن الصحن آکثر صفرا إضافة إلى أن 
المئذنة تقع في الزاوية الشمالية الشرقیة؛ هناك 
تجدید في کل من مسجد الکتبية ومسجد تنمال یتمثل 
في أن الاروقة الجانبية آکبر بعض الشيء ورک 
- من الأخرى في الوسط. ولیس ذلك في المسجد 
الاشبیلی؛ تضم المساجد الثلائة شکل حرف T‏ المکون 
من الرواق الموازي للقبلة والرواق المركزي؛ ونری هذا 
خلال القرن الثاني عشر في المسجد المرابطي الجامع 
بالجزائر؛ ویضم الرواق المستعرض على حائط القبلة 
في مسجد الكتبية. خمس قباب ذات آسقف بارزة (CO)‏ 
وقیها مقربصات. وهي القباب نفسها التي ریما كانت 
موجودة في صدر المسجد الاشبیلي؛ كما نجد مثل هذه 
القباب في مسجد تنمال لکن عددها لا یتجاوز ثلاثة 
(لوحة مجمعة 85: 1 الفصل الأول)؛ ویضم المخطط 
الخاص بالمسجد الاشبيلي الذي آعده مانثانو مارتوس 
قابا ثلاث تقع آمام الیش انس سیف | علی النموذج 

الخاص بالقباب الثلات الكائنة آمام المحراب في 
المسجد الجامع بقرطبة. توسعة الحکم الثاني. اضافة 
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إلى واحدة على رأس کل واحدة من الرواقين الطرفيين, 
غير أن الاحتمال الأقرب هو أن القباب الخمس في 
المسچد الاقپینی کانت مقبامدة هزم بعضهاه عير علب 
نموذج مسجد الكتبية مثلما نری فی المخطط الذي آعده 
هف قراس ومع هذا فان ابن صاحب الصلاة. المقرخ 
العربي للمسجد. Y‏ یذ کر الا قبة واحدة alal‏ المحراب. 
ویری ج. کالیه. بالنسبة لمسجد حسان بالرباط. أن 
القبة كانت وحيدة. آمام لمحراب؛ Lal‏ اقا تفا 
فهي 1156110م: ی ما يزيد قلیلا ¿de‏ هکتار. gl‏ ما 
يزيد قلیلا عن نصف المسجد الجامع بقرطبة مع نهاية 
القرن العاشر. ولم یتجاوز هذه المساحة. في ذلك 
الزمان الا مسجد حسان بالرباط الذي تصل مساحته 
2,5 گکارا دھارنڈ مسجد طمال آلسشر 452640 ) 
ومسجد مراکش (250290) ومسجد القصبة بالمدينة 
نفسها (77X80)‏ (انظر لوحة مجمعة 42 في الفصل 
الأول)؛ واجمالا للقول نجد مسجد اشبيلية من ASÍ‏ 
المساجد مساحة في المغرب الاسلامي وما یتجاوزه 
في هذا المقام هو مسجد حسان بالرباط الذي يصل 
tagi sue‏ إل 21 Bl‏ مقایل 1۳ و کے اعد 
الاشبیلی. 


ی 


یتضح مما سبق أن المسجد الاشبيلي. بصفة 
عامة. کان صورة طبق الاصل معصرنة للمسجد الجامع 
بقرطبة. لکن الآجرٌ كان هو البطل في المسجد الاشبيلي 
مقارنة بالمسجد القرطبی, كنا آن 5ه 17-رواقا مقایل 
8ی اس انش ری 19 روان کی اعد 
العباسي آبو دلف في سامرٌاءء وفي المسجد الجامع 
في الاضلاع. وتبادل بین حوائط بلا آبواب وأخرى 
ذات آبواب غير مرتبطة بالمرکز لکنها متوازية. ففي 
الصحن نجد البابین الرئیسیین في الاضلاع. حيث 
إن الباب الکائن في الحائط الشمالي یوجد في منبت 
المحور المرکزی للمسجد . من الخارج تنجد Aa]‏ 
تحيط بالمبنی. وهذا كله عبارة عن صورة حية للمسجد 


ہے ہے ا ہے کے ہے ی ہے ہے ا ہے حور ی ہے a B ZE‏ 


الجامع بقرطبة. مع وجود تنويعتين هما: أن الدعامات 
في الصحن لا نراها في المسجد القرطبي بينما نراها 
في المسجد الجامع بمدينة الزهراء وفي مسجد تطيلة؛ 
كما أن المنارة الاشبيلية تتسم بتفردها ذلك آنها تقع 
على الضلع الشرفي. ویبرز المخطط الخاص بها عن 
المخطط العام بشکل مبالغ فیه. في النقطة الفاصلة 
بين الجزء المسقوف والصحن. ولا شاک pl‏ مرد ذلك 
وجود صعویات في الأرض التي من المعتاد أن تقام 
المئذنة علیها. شمال الصحن وفي النقطة المركزية 
متام llo‏ لتغزتعی الى تح کی lalala‏ 
الأمویةء خلال القرن الثاني عشرء وهذا ما تكرر فقط 
في مسجد حسان بالرباط ومسجد قصبة فاس. غير 
آن الوضعية غیر الاعتيادية للمئذنة الاشبيلية تکسب 
المسجد طبيعة خاصة. ریما یمکن القول die‏ انه کان 
راية وعلامة على الامبراطورية الموحدية. اللهم الا 
إذا كانت الغاية التعبیر عن اهتمام JS‏ من الصحن 
والجزء المسقوف بدرجة واحدة. فالحائط الفاصل 
بینهما یقع في المنطقة المركزية في الواجهة الشرفیه 
Li, «ió‏ كان الموقف فان المئّذنة كانت تبدو و 
كوحدة معمارية تختلف عن الجزء المسقوف وتتسم 
بالاستقلالية من الناحية البنيوية والزخرفية كما Y‏ 
یوجد شيء مکتوب یتعلق بموقع البرج في المساجد. 
وکان الحکام الموجدون یفخرون بأنهم شیدوا «مآذن 
ومنارات». تلاحظ Lis)‏ وجود نموذج متفرد. على 
شاكلة الخیرالدا. هو في مسجد تنمال. رغم أنه ذو 
رمزية مختلفة (لوحة مجمعة 85: 12 في الفصل 
الأول) إذ حدث اندماج بين المئذنة وكوة المحراب 
وربما كان ذلك يرمز إلى الإعلان عن أهمية كل من 
المئذنة والمحراب بالنسبة للمسلمین, وكأنهما من آبرز 
الرموز المقدسة عندهم. كما أن المنار في مسجد 
Cuatrohabitas‏ الاشبيلي منعز لة تماما في القطاع 
الشمالي ولا یصحبها الصحن. على ما یبدو؛ واذا ما 
كنا نرید آن نذکر Lajas‏ من الأسباب الدينية التي تتعلق 
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بموقع الخیرالدا یجدر بنا التفکیر في السبب نفسه الذي 
كان وراء الجمع بين المئذنة والمحراب في مكان واحد 
في مسجد تنمال, أي الرغبة في أن يكون هناك اقتراب 
شديد بين البرج وحرم المسجد؛ وعلى هذا نرى كيف 
أن المسجد الإشبيلي عبارة عن هجين للنموذج الأموي 
الأندلسي والنموذج الموحدي» ذلك أن الأول منهما 
تم استيحاؤه في خطوطه العامة المتعلقة بالاجزاء 
المسقوفة في المساجد الأندلسية من الطراز المتوسط 
ابتداء من القرن الثاني عشرة Ye‏ شك أن الموحدین 
أخذوا من قرطبة كل ما استطاعوا يكل ناكا ماگ 
لاستخدام الاجر. وبالنسبة للمسجد الإشبيلي فان 
خطوطه العامة سيو بشکل متسق» غير أن الخیرالدا 
آضخم بکثیر من المنارة الکبری التي شیدها عبد 
الرحمن الثالث. وهذا مؤشر واضح على أن الموخدین 
حاولوا جعل مبانیهم تتسم بالضخامة مثلما هو الحال 
بالنسبة لمخططات المدن. وفي محاولتهم اقامة هذه 
المئذنة الضخمة کسروا تلك النسبة المتبعة 4/1 الذي 
كانت عليه المئذنة القرطبية. اضافة للبساطة النسبية 
التي علیها الأوجه الخارجية لها. ولما كان هناك ثراء 
زخرفي في الخیرالدا Y Lola‏ نفهم الصورة البسيطة 
التي علیها الواجهات الخاصة بالصحن والتي تتکرر 
في الحرم باستتناء الباب المركزي الكائن في الحائط 
الشمالي للصحن الذي یستحق آکبر قدر من التقدیر 
على شاكلة الأبواب ذات الثراء الزخرفي» من الحجر 
هذه المرقة. في کل من مدینة الرباط ومراکش. oleg‏ 
أية حال فان التقشف الزخرفي الذي عليه الواجهات 
lll ls LA dui‏ اتا يمدق فيا 
من التفسیر. فلا زلنا حتى ذلك الحين نری تأثیر قرطبة 
في مسجد حسان بالرباط من منظورین: في الحرم. 
حيث نجد الدعامات الحجرية تحل محل المشيدة من 
al‏ كرا كط ان اة شه د 
خشبية آفقية متداخلة مع الكتل الحجرية (تورس 
بالباس). مثلما هو الحال في منارة مسجد قرطبةء 


س سے ہہ ہے ہے AR‏ سے .کے HA AG‏ ہے ہے ے 


نعود إلى وضع الخيرالداء فربما كانت آصولها 
ترجع إلى مئذنة مراکش: التي نراها تقع وسط الحائط 
الشرقي لمسجدي الكتبية. أي المسجد المؤسس منذ 
البداية وذلك الذي تم احلاله محله بعد سنوات فليلة 
على يد العاهل نفسه» الموّمن. وکلا المسجدين يرجعان 
إلى ما قبل عام 2 الفاعه لو القن خسن Ol‏ 
الثاني شهد legó‏ من التعديل في حائط القبلة (انظر 
لوحة مجمعة 85: 4ء الفصل الأول). ومن البداية کان 
المسجدان يعملان في آن 5 تیعض señal‏ كما ان 
مكلاثة مراکش = علی عکس الخیرالدا - دخلت بکاملها 
في صحن المسجد خلال المرحلة الثانية. وبالتالي 
cual‏ اقا آمنام القطقل que‏ الدفالیژء 1289 خظاً 
جری تصحیحه في مسجد القصبة بالمدينة نفسها 
حیث تقع المئذنة في الزاوية الشمالية الفربية للصحن 
وبارزة بالکامل (لوحة مجمعة 85: 5ء الفصل الاول) . 


1 - السجد الجامع الوحدي من خلال رواية ابن 
صاحب الصلاة : 


¿de 
سنوات صدرت الاأوامر ببناء المسجد: وقد اختار‎ 
العاهل المذكور اشبيلية لتکون عاصمة لامبراطوریته‎ 
(1163م) وقد وصف ابن صاحب الصلاة المسجد‎ 
(ق 13( مشیرا إلى أن البناء بدا عام 1172م وحدد آبو‎ 
یعقوب مخططه» ولهذا جری هدم المنازل عند مدخل‎ 
القصبة وکلف أحمد بن باسو بالاشراف على آعمال‎ 
البناء مع وزملائه من المعماریین الاشبیلیین: وهم‎ 
من الأندلس ومراکش وفاس. اجتمعوا كلهم‎ Lajas 
في إشبیلیة؛ وآقیم المسجد الجامع ليتسع للمصلین‎ 
الذين كانوا يؤمونه لاداء شعائر الجمعة والذين کانوا‎ 
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یؤدونھا حتی ذلك الحین في مسجد القاضي ابن 
عدیس. وضعت آساسات المسجد من الاجر والجص 
alo‏ رسای مومس ساسات اکاهد از 
الاخمدة المشیدة بریظها الت التشاستة یگل رواق 
وبلغ عمق الأعمال تحت الأرض آکبر مما هو ظاهر. 
آقیم البناء وجری تبلیطه حتی یکون أکثر قود وآمانا. 
وکانت آوامر البناء قد صدرت في شهر رمضان الذي 
یوافق عام 1172م. ولم تتوقف الاعمال طوال فصول 
السنة. وظل في إشبيلية حتی جری وضع السقف. 
ویلاحظ أن الواجهة الأمامية شبيهة بمسجد قرطبة 
لناحية الحجم. ولا يوجد في الاندلس مسجد یضارعه 
في المساحة وعدد الأروقة... وانتهت آعمال البناء 
عام 1176م: عندما بات الجزء المسقوف شبه کامل 
ولکن بدون تبلیط الأرضية والتزجیج. ورغم الوضع 
الذي عليه حالة البناء آمر gol‏ یعقوب. عام 1182م» 
باستخدام المبنی الذي جری افتتاحه یوم جمعة... 
وجری اصلاح ما تهدم في الاروقة الثلاثة للمسجد 
الواقعة في الجهة الشرقية والغربية والشماليةء 
وجری دعم البناء وتقویته. ثم جری مواءمة مستوی 
المسجد بالسلالم الكائنة في القطاع الفربي وسوی 
المتاطق المحاورة له يحجر كزان Kazžan‏ ری 
وضع نواقذ» في حرم المسجد من زجاج وبلطه بالآجرٌ 
(من الداخل) ومن الخارج. كان آبو داود جلول بن 
جلدسان. المشرف على الاعمال هو المعني بوضع 
cg‏ وکان هتاك بعض المفتشین الاشبیلیین الذین 
ارتبط بهم مفتشون آخرون من مدن مختلفة. وارتکب 
بعضهم مخالفات تم بسببها اقصاوّهم. كانت القناة 
تبر All‏ متخذ: مسارها ولك تحت الارض سب 
اختیار مکان بناء المسجد حيث جری تحویل المجری: 
وهذا عمل معماري مهم تحت الأرض موجه إلى 
صرف المیاه في النهر. واجتهد العرقاء في عملیات 
بناء القبة التي تتوج المحراب. واجتهدوا كذلك 
في أعمال الجص والقباب والنجارة Lo‏ أوتوا من 
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دقة ومهارة. والی يمين المحراب جری فتح کوة في 
حائط المسجد (حائط القبلة) وذلك لوضع المنبر 
الذي جرت صناعته من الخشب المشغول بمهارة 
وحرفية ومقاس حسب مساحة الكوة. اضافة إلى أن 
الخشب المستخدم في نجارته کان الصندل المعشق 
المطعم بالعاج ورقائق الذهب والفضة. وجری بعد 
ذلك بناء المقصورة من الخشب. آمام قصر العاهل 
بحيث كانت آمنة ومعزولة عن الجمهور؛ وکان الخليفة 
یتابع الاعمال بنفسه ویرافقه أبناؤه؛ وانتهی العمل 
في جوانبه الاربعة وجری الربط بین آروقته والقباب 
وغل نام السقفه اسضرت اعمان آنا کته 
اور AA‏ کی سسجت 
القاضي ابن عديّس آثناء بناء ذلك المسجد. وكانت 
آول خطبة من على منبر المسجد الجدید عام 1182م 
وبذلك توقفت خطب الجمعة وصلاتها في المسجد 
la‏ اسر اللشليفة da‏ كتوم اوفصجد 
حيث کان الناس یصلون فيه عندما تکون هناك حاجة 
لذلك بسبب کثرة المصلین. كما آمر بهدم المنازل 
اال والاسواق عام 1196م؛ وتولی خازن المخزن 
دفع التعویضات للسکان؛ وقد وصلت عملیات الھدم 
حتی طالت «مسجد الیتیم» ثم جرى بناء الاسواق 
والمحلات في المکان المذکور. كما جری بناء آريعة 
آبواب كبيرة في الجوانب الأريعة, فکان الباب الغربي 
والشمال متوازبین مم الباب الشمالی للمسچد. 


هنا آقول إنني لم آورد في هذا المحتوي الذي نقلناه 
عن ابن صاحب الصلاة الوصف الذي خصصه للمنار 
وهذا ما سوف آضمه إلى الجزء الخاص بالخيرالدا في 


هذه الدراسة. 
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2 - نحو عملية اعادة تصور للأروقة التي زالت 
من المسحل : 


نستخلص من إجمالي الدراسات الخاصة بالعمارة 
الدينية وغير الدينية الإسبانية الإسلامية والمدجنة 
وجود مجموعة من الوحدات المرتبطة بها هنا وهناك 
دون نظام محدد ومتبع. وكأنها وحدات منتزعة من 
وحدات أكبر زالت من الوجود بالكامل أو بشكل شبه 
كامل. وعندما ننظر إلى نموذج المسجد الجامع بقرطبة 
كنموذج فإنه صالح لتبيان وضع تلك الوحدات التي أعيد 
ربطها بهذا المبنى المدجن أو المسيحي, وهنا نتساءل: 
وماذا عن المسجد الإشبيلي؟ من المناسب إعادة تصور 
الجواكه انتی کات استقادا إلى تلف الوحدات المتعرلة 
التي أعيد ربطها بدور العبادة المدجنة في إقليم 
الأندلس التي تعتبر جميعها مدينة لكل ما هو موخدي؛ 
وقد سبق أن أشرت أن عدد أروقة المسجد الإشبيلي يبلغ 
A‏ مثل مسجد اكت ية وفيا يتلق بعملية 
إعادة تصور المكان فان الاثر الأول الذي يجب اقتفاؤه 
هو هذا المسجد الأفريقي ومسجد تنمال. حيث الاروقة 
الرئيسية التي يوضح درجاتها اختلاف أنماط العقود 
(لوحة مجمعة 5ء 6ء ۰7 8) حيث نجد العقد الحدوي 
المدبب والعقد المتعدد الفصوص والثلاثي الفصوص 
والعقن ذا podi‏ اکا سی گال jaa‏ 
على طريقة شعارات المدن. وهنه العقود كلها تضم 
EA‏ لکل واحد. مع وجود آشرطة رأسية في 
المسجد الثاني تستند إلى آعمدة صغيرة ملتصقة 
بالعمود أو الكتف الرئيسي للعقود. في مسجد الكتبية 
)5( نجد الطثف Si‏ مباشرة على الجد اثر ذات اللحلية 
المعمارية المتموجة للعمود المشید وعلی جوانبه قد 
أضيف العمودان الصفیران الزخرفیان ظاهریا. وهي 
اعد ة ua:‏ 8 القطز لکنها دات عاق valia‏ 
هناك مثال آخر يجب أن نضعه في الحسبان یتمثل في 
ثلاث دور صغيرة للعبادة المد جنة في محافظة إشبيلية 
وهي كنيسة سانتا ماريا دي وادي الكنار (3) وكنيسة 


ہے ہے ا ہے جا ہے ہے NS‏ ہے E‏ 


حصن لبریخا (2) وکنیسة ماتیو دي قرمونة (4) حیث 
أن عقودھاء المصحوية بالطنف» تضم دعامات ES‏ 
علیها ذات حلیات معمارية متموجة نجد تحتھا كتلة على 
ARLAN‏ نها علی امتداد العمود أو الکتف المشید 
وهي قوالب خاصة JS‏ من مسجد تنمال والکتبیة. وهي 
نفسها التي نجدها في الاعمدة المشيدة لعقود صحن 
المسجد الجامع في اشبيلية (لوحة مجمعة 6 من 1 إلى 
7ء ویمکن أن نلاحظ وجود هذه البوائك في المسجد 
الجامع في تازا الذي يرجع تاريخ توسعته إلى 1193م 
(لوحة 5: 1). هناك قاسم مشترك لكافة الأمثلة التي 
عرضنا لها وهو العقد الحدوي الحاد في الاروقة وكذلك 
الاکتاف أو الاعمدة المشيدة والطنف الاملس ay Ye‏ 
وهنا ربما كان يجب أن نضيف إلى ذلك النموذج الخاص 
بسانتا ماريا دي كاستيودي مونتورو (قرطبة ) (A)‏ |> 
نجد ها المثال: وبشکل استشائي: عقودا مزدوجة 
نصف أسطوانية ذ ات طنف دين آعمدة صغيرة مشیدة 
منبتها الأرضية. وبها تلتصق الاعمدة الرفيعة للاولی؛ 
وعلی هذا فالاحتمال کبیر في أن حرم المسجد الاشبيلي 
من الداخل کان على الحالة التي نجد علیها الیوم مسجد 
قاذم رشن التظی خرن أن العقود يمكن أن تكون lazis‏ 
على شاكلة ما وجدناه في المسجدین الأفريقيين 
الاولین المذكورين (لوحات مجمعة 5 = 17 T‏ 17 في 
الفصل «(JN‏ واستنادا إلى نموذج حصن لبریخا نجد 
اوق امسقط ال اسي ي للكنيسة یعتبر نموذجا للمساجد 
الموحدية الإشبيلية التي زالت من الوجود مع الأخذ 
في الحسبان تلك التغيرات الخاصة بالفن المدجن 
والتشابه مع العقود في كنيسة سان رومان بطليطلة. 
ناف وحده ge al‏ هه ll‏ 3¿ سوق تدر ها 
نمدا تاد کس اتوي الم dl‏ 
مسجد Cuatrohabitas‏ دي بویویوس دی لامیتائیون. 
ذي العقود والطنف. ولو أن العقود هنا نصف آسطوانية 
درجة انحنائها مرتفعة (لوحة مجمعة 49: 1)ء واذا 
ما اذهنا ان نورد المزید. من COSAS ARA‏ مسجد 
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فينيانا الذي يتسم بوجود سمات غير معهودة في الفن 
الموخدي الخالص مثل الكتف المثمن. كما أن العقود 
السدوية ga‏ گرڈ لا تضم طلفا و ا ا مي لكلاف 
یشیرالی تریخ متأخر جداً (نظر القصل السادس 


3 - ملا حظات حول الحراب : 


نمود لی المسجدّین الأفریقیین لیکونا نبراسا 
لنا من جدید. فکوات المحاریب متعددة الاأضلاع 
في المخطط, إذ تبلغ سبعة في تنمال مثل المسجد 
الجامع في آلمرية: Lado‏ لترميم موحدي» وخمسة في 
مسجد الكتبية ومسجد القصبة بمراکش, ویلاحظ أن 
المحراب الأول فيه شبه کبیر بمحراب المسجد الجامع 
في الحمراء (۰)۸1309 ومسجد slal‏ صلوات الجمعة 
في فاس. بینما نجد النموذج الثاني صورة من مسجد 
تلمسان ومسجد الجزائر. عصر المرابطین (انظر 
الفصل الأول لوحات مجمعة 84ء 85): وقد آصبح هذا 
الثمط نموة جا للمحاویب لکثیر من الق ضانجف غیت نج 
في هذا المقام باقي المساجد في الحمراء. Lal‏ بالنسبة 
لمحراب مسجد حسان بالرباط. نقول إنه ریما كان 
مربع المخطط (ج. کالیه) كما یمکن تخیله ذا خمسة 
أو سبعة أضلاع أو ریما ثمانية. Lal‏ بالئسبة للعقد أو 
واجهة المدخل إلى المحراب فهناك النماذج الأفریقیة 
التالية في اللوحة المجمعة 37: مسجد تلمسان Z)‏ 
مارسیه)؛ 2: مسجد تنمال (رسم نشره ه. تراس)؛ 
3 محراب الكتبية الأول 4: المحراب الثاني أو الحالي 
للكتبية (نشر الرسم ه. تراس)ء 5: المسجد الجامع 
في تازا. نجد كذلك أن العقد الحدوي الكلاسيكي 
الخاص بالمحراب في تلمسان أصبح litis‏ حدويا 
En‏ ای اكرات أو اتسار lll‏ 
أن القطاع العلوي للنوافن في واجهات هذه المحاريب 
يضم 5 F‏ عقود io‏ قات ال انكر سنت سرا 


A AA ES‏ ہے لاک ہے ا A‏ یڑ ہے اہ ہے کک 


على إيقاع الزمن الجديد نجد أن محراب مسجد تازا 
ور عقودا وة اة ف ا اوق قفا جب 
أ کو اکا م هده النماذج إلى عقد المحراب في 
المسجد الجامع في إشبیلیةء ويفضل أن يكون رقم 2 
ورقم 4 لأنه بعد دراسة وفحص الواجهات الجصّية في 
عمارة القصور المدجنة في إشبيلية نجد أن المنطقة 
الواقعة فوق عقود المداخل تضم سبعة عقود أو خمسة. 
على شاكلة النماذج الأفريقية حتى يكون هناك تبادل 
بين العقد نصف الأسطواني مع العقد ذي الستارة. 
يقدم لنا ألكاثار دي إشبيلية النموذج © في اللوحة 
محل الدراسنة: وکذا منزل آولیاه۰016 حیث ۸ و .B‏ هذه 
الرسوم المدجنة هي صدی للواجهة الكاملة لمحراب 
المسجد الجامع الاشبيلي قبل أن تکون لمساجد الأحياء 
المتواضعة. اذ يجب ألا ننسی أن المسجد الجامع 
الاشبيلي aE leyes Lali ls‏ ای کہ 
في المدينة خلال القرن السادس عشر؛ غير أن هذه 
الحالة ليست الوحيدة في إشبيلية إذا ما أخذنا في 
الحسبان عملية انتحال نوافذ الخيرالدا في عقود 
الأبراج المدجنة في المدينة؛ Labia‏ هو الحال بالنسبة 
الشر افات ذ ات المسننات الحادة والمشيدة من di‏ 
الکوابیل modillones‏ ذ ات البروفیل المتعدد الخطوط 
والتي انتقلت من المسجد إلى الصحون والأبراج 
المدجنة. وتکمن المشكلة المتعلقة بهذه التکهنات في 
تحدید اللحظة التي انتقلت فیها واجهات المحاریب إلى 
عمارة القصور وهي القصور الموحدية التي لم تكن 
معروفة حتی ذلك الحین في الشمال الأفريقي. غير آننا 
نری في صحن «الجصّ» في آلکاثار دي |شبيلية عقوداً 
في نوافذ تتوج عقد أو عقود المدخل, كما لا یخفی على 
آحد أن مکونات الواجهة محل النظر التي تکررت فی 
المسجد الجامع بقرطبة من الممکن أن تکون موجودة 
في مداخل قصور مدينة الزهراء. آضف إلى ذلك أن 
الزخرفة باستخدام الجص في المحراب الموحدي. 
تتركز في عقد الباب والجوانب المحيطة به: هناك عقد 


196 


حدوي حاد وعقد یضمه أو شنبران ومنکب العقد على 
الشاكلة نفسها ولو أنه مختلف المرکز رغم أنه مفضص 
بصفة dolo‏ ویرجع إلى آصول قرطبية. غير آننا لا نجد 
السنجات المعهودة في عصر الخلاقة بین بطن العقد 
ومنکبه الذي لازال Lala‏ قي محراب مسجد تلمسان 
الموخدي. وبینما نجد أن محراب المسجد alii‏ 
بقرطبة. عصر الخلافة. يضم العقد الداخلي الذي 
ES‏ على عمودین. Lal‏ الخارجي فعلی کتفین بارزین في 
المخطط. فإن نمط المحراب الموخدي يضم عمودا في 
کل کتف. أي آريعة آعمدة (لوحة مجمعة 8: (C‏ وهذه 
تسمية إذا لم تكن موجودة في محراب مسجد الحکم 
الثاني فانها تظهر في عقد المدخل إلى القبة أو «حصن 
بیابتوریا». بالمسجد القرطبي (8). غير أن هذه الحالة 


الخاصة بالاعمدة الأربعة لم تنتشر إلى ما بعد القرن 


الثاني عشر. وهذا الصنف من الدعامات المزدوجة لکل 
من بطن العقد ومنکبه. مع وجود الحدائر علی المستوی 
نفسه. هو موضة موخدية تنعکس على آبواب آسوار کل 
من الرباط ومراکش وفاس (لوحة مجمعة 9: 3 4) 
وتتکرر بشکل أساسي في عقود صحون مساجد (لوحة 
مجمعة 9: ۰1 2 صحن مسجد إشبيلية ومسجد تنمال). 
ولذا كالنمط وجود في قرطبة عصر الخلافة ترتبط 
بالتحدید بکوات رخامية في مدينة الزهراء (لوحة 
مجمعة 8: ¿(A‏ وبعد هذا المسجد. وفي اللوحة نفسها: 
آعرض الأشکال التي سبق شرحها (C) (B)‏ (1-0) 
وأضيف الیها (D)‏ عقود مفضصة موخدية ظهرت في 
میدان الشهداء بقرطبة؛ وخارج الاطار الموحدي نجد 
اك (65):افغاصس مات الملل يقكمن الحهدا 4۶ Aia‏ 
(F)‏ في واجهة كنيسة سان مارتین في لبلة؛ (G)‏ من 
كنيسة مدجنة هي سان میجل دي بیالون (بلد الولید)؛ 
(H)‏ مصلی کنيسة سانتا ماریا دي آولیبا. لیبریخا. 
وفي نهاية المطاف نجد العقود المزدوجة (الحدوية 
الحادة والمفضصة) في نوافن المآذن الثلاث الکبری 
الموحدية. ثم عقود المحراب الموحدي مثلما هو 
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لوحة مجمعة 7: 
واجهات محاریب لمساجد في آفریقیا. (ق ۰12 13). 
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الحال في النوافذ الكائنة في الجزء العلوي التي تحيط 
بها تلك النمطية المعهودة من الزخارف الهندسية 
التي یغلب علیها وجود الأشکال المستطيلة والاشکال 
النجمية ذات الثمانية آطراف. ورغم أن هذه الزخرفة 
مجهولة في المسجد الجامع الاشبيلي لها وجود بارز 
في القصور المدجنة في المدينة والمناطق المحيطة 
بها. والاحتمال قائم في أن المسجد الجامع باشبيلية 
كان يضم المعینات المسلسلة التي نراها في منزل 
آولیا الاشبيلي (لوحة مجمعة 7: B‏ و «(A‏ وخلاصة 
القول جری تجاوز مبدأ وجود العقد الحدوي الكلاسيكي 
الموروث عن عصر الخلافة في قرطبة وحل محله العقد 
الحدوي الحاد. وجری الاستفناء عن السنجات وذلك 
کدلیل على المزید من التقشف الفني الذي یتوافق مع 
التیار الجدید. ولم یتبق إلا القطاع العلوي المکون من 
A AA‏ اوی الطازن 
الأول في المنارات ذات المخطط الجدید. 


عندما تحدثت في الفصل السابق عن المعبد 
اليهودي سانتا مارا لابلانکا سلطت الضوء علی 
الزخارف الهندسية للإفريز الواقع فوق عقود الرواق أو 
البلاطة المركزية حیث نجس BLET‏ نجمية من ثمانية 
نجدها على خشب موحدی: ا لرشاقة هذه الوحدة 
وبساطتها نجد أن هذا الافریز يشبه الافریز الزخرفي 
الهندسي في محراب مسجد تنمال ومسجد الکتبیة 
كما آولیت عناية خاصة لعقود بلاطات المعبد اليهودي. 
دون ستجات؛ طبقاً Lal‏ شهدنا هي محراب الموخدین؛ 
ومع هذا فلا شيء یدفع للشك في أن المعبد اليهودي 


الطليطلي الذي یشبه. ¿Lia‏ ما بداخل المساجد 


الموحدية. كان ذا صلة بالمسجد الجامع باشبيلية. 
فعقود المعبد اليهودي لا تضم الطنف الفردي الذي 
عليه عقود المساجد. اضافة إلى أن البوائك الزخرفية 
الكائنة في القطاعات العلیا في المعبد اليهودي لم تكن 
معهودة في دور العبادة الموحدية. وبالتالي یمکن نسبة 
البوائك العلیا في معبد سانتا ماریا لابلانکا إلى العمارة 


199 


کے 


Mee. سس‎ > 


الطليطلية المحلية. ومع هذا يمكن أن يضم مسجد 
اشبيلية من الداخل مفاجأت زخرفية تتجاوز حدود 
La‏ کی caja‏ مادا إلى الخواف اا هو Alda‏ 
الاوحة الخارجية لاخیرالدا وکذلك الزخارف الجصية 
في بطن عقد الباب الشمالي. في «صحن شجر 
البرتقال» الذي سوف نتحدث عنه بعد ذلك. نجد اذن 
أن واجهات المحاریب الموخدية تتسم بالتقشف الفني 
بالمقارنة بالاسر الحاکمة السائقة شیر ان lia‏ الامز 
اتسم بالغموض بعض الشيء لعدم معرقة النمطية التي 
كان عليها محراب مسجد حسان بالرباط. فقد ظهرت 
في هذا المسجد قطع من الجص الزخرفي المتفرقة 
فيها سعفات مدیبة وأشكال ثمار فواكه وأشرطة فيها 
الأکانتوس: الأمر الذي حدا ب ج. هاينوت للقول إن هذا 
المحراتء وويما معه القیة ES‏ آمامه: كان :يحظى 
بالثراء الزخرفي مقارنة بمحاريب أخرى سابقة؛ وهنا 
يجب أن نأخن في الحسبان أن هذا المسجد فد شيد 
ما بين عامي 1189م و 1195م. وقد انتهت أعمال البناء 
في المسجد الإشبيلي خلال الفترة المذكورة نفسهاء 
آما سور مووي که اتھے ال ف كاله ليها 
إليه الزخارف الجصية في المحراب. غير 
أن هذه الأخيرة هي الأكثر ثراء مقارنة بما نجده في 
تنمال ومسجد الكتبية؛ على ذلك يمكن القول إنه خلال 


a~ 


مین 


الاعوام الأخيرة من القرن الثاني عشر أخذت الزخارف 
الجصّية في المساجد تستعید جزءاً من ثرائها الذي 
كانت عليه خلال عصر المرابطین, والتي كانت قد 
أزيلت بطريقة منتظمة خلال السنوات الأولى للعصر 
الموحدی: تم آخن هذا التوجه الجديد يوطد دعائمه في 
المساجد والقصور خلال القرن الثالث عشر (مسجد 
تازا في نهاية هذا القرن) ؛ إذن نجد أن المسجد الجامع 
فى |شبيلية نقطة الانطلاق لز,خارف Lada al ds‏ 
من تلك التي جری إثراؤها خلال القرن الثالث عشرء 
أو الزخارف الحصية خلال عضر ما بعد الموحدین؛ 
اضف إلى ما سبق أن واجهة المحراب كانت في البد اية 


تفتقر لنقوش كتابية لم يكن یعنی بها الموخدون حيث 
آمروا سس من المساجد التي ترجع إلى الاسرة 
الساینٹ ولم مق الا العليل مخ اتون الككابية: دات 
الطابع الدینی ۳ كوه ارات زطق callan‏ 
ذات المقربصات (في مسجد الکتبیة) (لوحة مجمعة 
6 وبالنسبة لاشبيلية علینا أن نتذكر الواجهات 
Aula lato Boal dl‏ آو واجهة محراب 
llaga‏ الق یلا حظ ا سیا کات تشم قطاعا 
به نقوش كتابية كوفية بدأت في كل من مسجد تنمال 
والكتبية وكأنها وسائل دعاية. 


sA‏ الصحن وأبوابه: 


يرى ابن صاحب الصلاة أن الصحن جرت توسعته 
ابتداء من عام 1196م وقد آشار تورس بالباس لذلك 
وأعطی الانطباع بأن المسجد ريما کان قد تدهور جزئیا 
قبل ذلك بسنوات قلیلةء وربما تزامن dasa ji‏ مع توسعة 
المسجد. وقي هذا المقام يرى آلفونسو خیمنث أن 
الصحن ریما كان قد أقيم خلال آعمال البناء الأولی 
وهذا یتوافق مع ما جاء في رواية ابن صاحب الصلاة 
as‏ اسان الى dol‏ امو dr‏ هن sl‏ 
الذي كان الناس يصلون فيه عندما لا يتسع لهم الجزء 
المسقوف؛ ومعنى هذا أن وم م دن leds‏ مهنا 
لإقامة الشعائر وبالتالي كاوه كالب اکس کی رقنا 
الحرم còp‏ طويلء وعلى A‏ حال فان هذه الزيادة 
لا تتواءم مع الموقف إذا ما وضعنا في الحسبان تلك 
الزيادة التي یتسم بها الصحن الذي یتواءم Pen‏ مع 
الجزء المسقوف. یتسم مخطط الصحن بانه مستطیل 
ومربع. مع اضافة الحرم. وهذه صورة حية للمسجد 
الجامع بقرطبة مع نهاية القرن العاشر. من الجانب 
نجد له بائكة مزدوجة وقد بدأ هذا النمط مع المساجد 
التي شیدت في عصر المرابطین. أما بالنسبة للأعمدة 
المشيدة فانه یتوافق مع صحن مسجد الكتبية. ذلك أن 
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تلك الأعمدة على شكل حرف T‏ في البوائك الخارجية. 
أما بالنسبة للداخلية فإنها مستطيلةء بينما نجد في 
المنطقة الفاصلة بین الحرم والصحن آکتاها على 
aus Baas‏ سو E A‏ 
(A‏ اذ تضم آعمدة صغيرة في الجوانب يبلغ عددها 
ستة؛ مرتبطة بالعقود. وهو نمط نراه قد بدأ في آعمال 
التشیید بالحجارة في منبت الرواق الرئيسي للمسجد 
الجامع بقرطبة من عصر الحکم الثاني. ویمکن أن 
نتابع آصول هذه الدعامات 199 في آنماط سابقة 
على العصر الاسلامي جری رصدها في «Volubilis‏ 
وفي مسرح ماردة (لوحة مجمعة 1:10( ثم نراها 
في رواق التشریفات بمدينة الزهراء )2( )3( وربما 
في الاکتاف القائمة بین أعمدة ثلائية نراها الیوم في 
المسجد القرطبي, والتي یفترض آنها حلت محل آخری 

من النمط نفسه یرجع إلى عصر عبد الرحمن الثالث؛ 
(Metadata asadas‏ نهدا فا 
آخر في القصور والامر كذلك بالنسبة للمسجد الجامع 
بقرطبة بالنسبة لكل ما یحمله حرف (C)‏ وبالنسبة 
للقرن الثاني عشر نجد تلك المناطق المشار الیها 
بالحروف التالیة: ۸: مسجد الجاثر ومسجد اشبیلیة؛ B‏ 
الجزائر؛ وتلمسان وندروما واشبيلية (وفي تونس نجد 
المساجد الجامعة في کل من سوسة وصفاقس)؛ 0-1: 
الجزاثر تنمال. ومسجد القصبة بمراکش ومسجد 
اشبیلیة؛ D‏ مسجد تنمال وتلمسان. بالجزائر» ومسجد 
القصبة بمراکش, ولبلة (في تونس نجد مسجد بوفتاتة 
بسوسة)., ۳: قصبة مراکش. تارزاء سان سلبادور دي 
غرناطة؛ 6: تلمسان» ومسجد حسان بالرباط, وندروما؛ 
هناك مجموعة من الاعمدة الصغيرة المضافة: E.‏ 
کال e‏ الکتبية؛ 1-1 :L‏ صفاقس؛ و 11 das‏ 
سلسلة من الاعمدة المشيدة الصفيرة المضافة. في 
مسجد إشبيلية حیث آشرت إلى آنها alg‏ للشکل © 
داخل المسجد الجامع بقرطبة خلال القرن العاشر. 
آما في اطار العمارة المدجنة فنجد: N‏ كنيسة سان 





عقود حدوية ذات تجعیدات في إشبيلية والرباط وفاس. 
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لوحة مجمعة 10: 
الاعمدة المشيدة ذات الانحناء أو على شکل علامة + في المساجد. 
الأصول والتطور؛ 4 حوض الوضوء في المسجد الموحدی الجامع في 
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آبواب المساجد الموحدية. 
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زخارف أو كرانيش موحدية ومدجنة في إشبيلية.‎ 
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ells los‏ ا فیس Lila‏ مار Ja‏ کس 
دي مونتورو (قرطبة) ۰ 0: أعمدة مشيدة مثمنة في 
المعبد اليهودي سانتا ماریا لابلانکا بطليطلة. وصحن 
سان سلبادور بغرناطة. والمسجد الصغير المسمی 
ثنتينو بمرسية. وكنيسة سان لوکاس بطليطلة ومسجد 

فینیانا ( آلمریة). 


وى ما عل ال كجد اللو المجما 6 تضم عفد | 
Lasaña‏ من الاجر على شکل حدوی خاق وکذا آعمدة 
Es dd‏ کا أن الستافر tell‏ يكل 
من الحجر وعلی شكل حلية معمارية ô paia‏ ویلاحظ 
أن نمط الرسم مخططه موجود في الشكل (7)ء وهو 
مأخوذ من المسجد الجامع بقرطبة. ولم یر له مثيل 
في شمال أفريقيا؛ آما صحون المساجد الموخدية على 
Gol!‏ الآخر من مضيق جبل طارق: والتي تشبه. من 
حیث: الاخمد 5 المشيدة. الصحن الاشبيلي. فهي تلك 
الخاصة بمسجد قصبة مراکش (A)‏ جسیم All‏ 
الشكل رقم 4 من اللوحة المجمعة 4 صورة بانورامیةء من 
عا rl dl ll a‏ .شجر الب شال» فالاخمد< 
الكبيرة المشيدة التي تنبت من الارضية, تحمل العقود. 
وهذه سمة المساجد كافة المشار إليها في الشمال 
الأفريقي» كما نرى ذلك في صحن مسجد ماجدالينا 
في جيان. ما بقي أمامنا هو الحديث عن موضوع أبواب 
الصحن الاشبيلي. فالأبواب الثلاثة التي لازالت باقية 
في الحائط الشرقي (لوحة مجمعة 11: 1, 2ء 4:3( 
تتسم بالبساطة. وهي من al‏ والعقود حدوية حادة 
مشرشرة. والطنف أملس وغائر؛ يضم الشكل )4( 
كسوة من الجص ذات قالب في بطن العقد. وتمتد هذه 
اس رس او فاسان گر شرف E‏ المي 
قد أحدت تأثیره على العقد الداخلي «لباب الرملة» 
bli‏ بلاحظ أن الباب الأ الاکفر اتد 
بالخیرالدا. يضم > SS‏ 
نفسه (لوحة مجمعة 9: 1( وهناك عقد مستن بالجصض 
مضاف الى العقد العاتق. ویلاحظ أن المنبت عبارة 


اي ہے ہے RS‏ ہے تک ہے > 
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سے aE‏ + جہ ہے خ 


عن شكل 5 فوق الحدائر؛ وهذه نمطية معتادة سواء في 
نوافذ الخيرالدا أو فى عقود «صحن الجصّء في ألكاثار 
المدينةء وقد بدا هذا في المساجد المرابطية واللاحقة 
عليهاء إذ نراه في مسجد تنمال (لوحة مجمعة 9: 2). 
يلاحظ أن الأبواب الإشبيلية تتوافق مع مخطط بسيط 
مكون من آربع دخلات mochetas‏ (لوحة مجمعة 11: 
۸ وهي مختلفة عن أبواب مسجد الكتبية ومسجد 
حسان بالرباط. حيث العقد مزدوج؛ مع إضافة عقود 
صغيرة مشيدة بارزة (لوحة 11: 6ء ۰7 (B‏ یرجم 
الشكل (5) إلى أبواب مسجد تنمال, ويبدو أنها أبواب 
أعيد بناؤهاء وهنا أرى أن الأبواب الإشبيلية لابد أنها 
كانت مغطاة بطبقة من الجص تتسم باستوائها وربما 
كانت تضم بعض النقوش المحفورة incisos‏ التي زالت 
من الوجود. 


نجد أن الباب المركزي هو الوحيد الذي بقي من 
الحائط الشمالي للصحن. إذ يضم على مدار عرض 
الحافظ.. وريما يتجاوزهء كك الدخلات متوافقاً في 
هذا مع العقد المركزي للبائكة مع ما يصحب ذلك من 
الازدواج كما يبينه اليوم الشكل الذي يوجد في اللوحة 
المجمعة 12: 3ء اذ حلت واجهة هذا العقد محل واجهة 
عقد آخر طبقا لما توضحه صورة قديمة (1)؛ وفوق هذه 
الواجهة أقيمت وحدة ملساء فوق الواجهة ذات شرافات؛ 
وهي نوع من ال Pistag‏ المشرقي» مزخرفة بخمس 
نوافذ متوازية ويلاحظ أن الوسطى لها عقدان توأمان 
مفصصان مدبیان. Lal‏ النوافن الموجودة علق الجانبین 
فلهما عقود مطموسة ومعینات في الاعلی. مثلما هو 
الحال في الفراغات الجانبية في الخیرالدا. آما في 
الاطراف فهناك عقود ذات فصوص خمسة )2( (4). 
تضم النافذة الم رکزية تاج عمود في الوسط وهو تاج من 
الصنف الجید كما أن الطنف فردی. أي طنف لكل عقد . 
مع وجود عدد صغیر من الأطباق النجمية في الزواياء 
وهذا نمط غير معهود حقی ذلك الحین. کما أن العقود 
ثنائية ولکل طنفه الممیز الذي نجده في منارة مسجد 


4 


E ی‎ 


E... سے‎ 
P- N A کے‎ 
Sa > 


حون سے کف ۰ = aa‏ 
۲ 8 ۷ >> سے 3 
م کک ےہر ج ج 


كس س 


اكه دومع هذا نجه مق عا من اترا او الا اكد 
نمط شديد الشیوع في الأبراج المدجنة في إشبيلية 
ATA‏ سو كن هتم الشراقات 
ذات المسننات الحادة والمشيدة من الاجر كما نراها 
الیوم؛ غير أن المفاجأة التي نجدها في العقد الکبیر 
الكائن في البائكة الشمالية للمسجد الإشبيلي تتمثل 
في الشوارع الثلاثة أو الشريط الموجود بالداخل. حيث 
الشارع المركزي غائر ومزخرف بزخارف نباتية رائعة 
من الجص (5)ء (6): وهناك شبكة من المعينات ذات 
الفن الرفیع. تقوم على السعفات ذات الحواشي الغائرةء 
وأشكال ثمار الفاكهة. كلها ملساءء أي أنهاء في حقيقة 
الأمر. نمطية من الزخرفة ذات الاسلوب المتکامل: 
وهذا هو الأول من نوعه؛ وکان له تاريخ طویل في فن بني 
نصر والفن المدجن الاشبيلي؛ Lal‏ الشارعارخ SLV‏ 
سا من الجصن آیضاه leas‏ مزخرفان ات 
المتراکزة في تبادل مع المربعات الکبری (۰)7 وهذا 
نمط زخرفي منقول من زخارف حجرية ترجع إلی 
عصر الخلافة في قرطبة. سواء کان ذلك في المسجد 
الجامع أو في مسجد مدينة الزهراء. تتسم وحدات 
السعفات الملساء ذ ات الاأسلوب المتکامل ) لوحة مجمعة 
3 ) لها. كما شهدنا. تاریخ طویل كانت بداياته في 
الزخارف الجصية في سامراء (لوحة مجمعة 13: (C‏ 
وکذا بوحدات آخری في عقود في مسجد ابن طولون 
بالقاهرة ((1). ویمکن التعرف على الاسلوب المتکامل 
الاشبيلي من JAS‏ کوابیل كبيرة في باب قصبة عدية 
بالرباط (E) (B)‏ وفي الباب الذي هدم وهو باب 
الرملة بفرناطة (A)‏ في الشکل (F)‏ نجد محراب 
مسجد توزور التونسي (1193م)ء وبعد ذلك نجد عقودا 
غرناطية ترجع إلى القرن الثالث عشرء غير آنها هذه 
المرة مصحوبة بالسعفات المزهرة, ابتداء من الغرفة 
الملكية في سانتو دومنجو. ومنزل خیرونیس بفرناطة 
(H)‏ هناك شبكة من السعفات التي تشکل ligas‏ 
من الصعب تصنیفها. ذات آسلوب متکامل. نراها في 


- 
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مسجد تنمال )1( وفي مسجد توزور (تونس) (I)‏ 
وفي الخیرالدا نجد الشکل (2)ء و «صحن الجص» في 
آلکاثار دي اشبيلية وزخارف جصية موحدية ظهرت 
في ساحة الشهداء بقرطبة (1). ولا شك أن الفنان 
الذي صمم هذه الشوارع الزخرفية الثلائة في العقد 
الکبیر الاشبيلي الق فحن بضیده قد اقخ Laly dl‏ له 
عقد المدخل في مصلی بيابيثيوسا بالمسجد الجامع 
بقرطبة في عصر الحکم الثاني (انظر لوحة مجمعة 
0 1 من الفصل الثاني)؛ ویعتبر الشکل ‏ صدی 
للسبيكة الموحدية العامة التي كانت سائدة خلال القرن 


لا شك أن الواجهة الداخلية التي وصفناها والكائنة 
في الدهليز الشمالي للصحن قد جرت ترجمتها في 
الخارج من خلال فن رفیع. لکن لم يكن الأمر كذلك 
في المساجد المعاصرة في الشمال الأفريقي؛ كما 
أن مركزية الباب. أو الباب الكبير ذي المخطط 
المربع يستلهم نمطية منار المسجد الجامع بقرطبة 
في عصر عبد الرحمن الثالث. وقبل ذلك ما نراه 
في المسجد الجامع بمدينة الزهراء؛ وعندما نتأمل 
المسجد الاشبيلي نجد أن ذلك المكان الخاص بالباب 
لابد أنه کان في البداية مقتصرا علی الوكؤفة. أ على 
البرج ذي الباب المضاف. على الطريقة القرطبية. أو 
البرج ذی الباب في طابقه السفلي. مثل منار مسجد 
المنصورة. لبني مرین. في تلمسان )3 14(¿ ولیس 
هو الباب الحالي الذي سس في الخیرالدا. وهنا 
یدخل في الدائرة موضوع تجمیل الباب الکائن عند 
مدخل الصحن الاشبيلي. مقابل الشکل المتواضع الذي 
عليه الأبواپ الآخری في الضلعین الشرقي والفربي. 
وبالنسبة لقرطبة فقد زال الباب الشمالي لصحن 
المسجد الجامع (حل محله الباب الحالي المسمی باب 
الففران) «ومن الممکن al‏ کان‌تموذجا للباب الا شبيلي 
محل الدراسة. وفي هذا المقام علینا أن ساط الضوء 
على باب المسجد الکبیر. في العصر الفاطمي. في 


سان .سے e‏ کس ےت E‏ ب 


i‏ یں سےا 


المهدية بتوئس: الڈیٰ جری تصمیمه على شکل قوس 
اللصر القدیم» وربما كان هذا الباب قد قام بدور 
المگذنة Lado‏ لشواهد آخری (. لیزن). توجد تاك 
الواجهة عند منبت المحور الاوسط في المسجد؛ نحو 
مركز الحائط الشمالي للصحن مثل مسجد مدينة 
الزهراء ومسجد قرطبة. ویلاحظ آن واجهة مسجد 
الزهراء مسبوقة بنوع من الباتكة. اذ تتشابه مع الواجهة 
لتونسية Lido‏ لوجهة نظر کلاوس بریش K. Brich‏ 
یدفعنا کل ما عرضناه إلى النظر Loja‏ 151 كان الباب 
الاشبيلي نواة لبرج مؤقت یقوم بوظيفة استخدامه في 
الأذانء أي الباب المئذنة الذي جری الابتداء به عام 
8ھ بینما کان المسجد يعمل قبل ذلك (1182م) 
(ابن صاحب الصلاة) . وبالنسبة لموضوع وجود مآذن 
في المحيط الخاص بالمسجد الجامع ينبغي أن نذکر 
في هذا المقام ذلك البرج المفترض الذي نراه في 
مسجد القصبة المجاورة والذي لم يستخدم كما أنه 
أزيل في توقيت غير معلوم. وربما استخدم كمنصة 
للنداء للصلاة بالنسية للمسجد الجديد. كما سوف 
نوج ادا latido‏ 
بوجه أساسيء وبين هذا الحصن الحربي المجاور؛ 
وبناء على مقولة أ خیمنث فان الخیرالدا ریما eals‏ 
ذات وظیفتین. إحداهما رسمية وهي النداء للصلاة. 
آما الأخرى فهي وظيفة ثانوية حیث تقوم بدور المبنی 
المتقدم للدفاع عن إشبيلية. 


وباللسبة للدلف الخشبية للباب الشمالي في 
الصحن الاشبيلي. والمفطاة بطبقة معدنية علیها 
طبقات آخری مثبتة بمسامیر. في هذه الحالة من 
البرونز المصهور وذات الترابیس الرائعة نجد أن تورس 
بالباس يرجعها إلى عصر الموخدین (لوحة مجمعة 14: 
1 )+ ومن الناحية الزخرفية نجدها تضم أشكالا زخرفية 
هندسية عبارة عن آشکال سداسية وآشکال نجمية 
مکونة من dl‏ آطراف: ویری ذلك الباحث أن هنذا 
النمط الز خرفي پرتبط بالزخارف الجصّية التي نجدها 
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في مسجد ابن طولون بالقاهرة (3)؛ ومن جدید یظھر 
النمط الزخرفي في الرسم في السقف الذي یرجع إلى 
القرن الحادي عشر بمسجد القيروان (2)؛ يلاحظ 
آیضا أن الأسكان السد اسية في الباب الاشبيلي مفطاة 
بالتوریقات المكونة من سعفات )5( والنقوش الكتابية 
بالخط الكوضى التي تضم لفاظا مثل المللف لب وأخری 
قير ¿ye‏ السعادة )4( وقد قرآها الدکتور السید عبد 
العزیز سالم. واذا ما نظرنا للضبّة المنقوشة بالازمیل 
وگدا حواكها dai‏ دا ااك sal‏ 
وغیرها من التفاصیل الفنية لوجدنا آنها من الاعمال 
الفنية الراقية التي یضمها الفن الموحدي. كانت الدلف 
المعدنية من الأمور الشائعة طبقا للحولیات العربية 
إذ نجدها في آبواب کل من آسوار قرطبة وافريقية. 
في تونس الباب الجدید؛ هذه الابواب جری نقلها إلى 
المساجد لتحسین الدفاع عنها i‏ وفي هذا المقام نجد أ. 
ليزن یذ کر في هذا السیاق الابواب الخارجية الحديدية 
التي أضيفت عام 985م إلى المسجد الجامع بالقیروان. 


کی la‏ المطاق: تجد ان all ls‏ هن 
الداخل والبخارج كانت dog‏ يشرّاقاف ت خاد 
من JN‏ تقلیدا لما هو في المسجد الجامع بقرطبة 
ِا کاقلت گل la‏ من ا SAA‏ 
المشيدة من Ja Y‏ فقد کانت موجودة تھا کتتویج 
علوي في المباني المدجنة بالمدينة (لوحة مجمعة 15: 
(GH‏ مثلما هو الحال باللسبة للکوابیل ذات البروفیل 
المتعدد الخطوط. الموجودة فوق العقود (لوحة مجمعة 
¿(A 5‏ آما الکوابیل في مسجد اشبيلية. التي أعيد 
بناء آغلبها. فهي ترتبط بأنماط تجدها في مساجد 
شمال آفریقیا. وبالنسبة لمدی آصالتها یمکننا أن ننظر 
إلى التتویج. على شکل حرف 5. الذي یوجد في var‏ 
الاکتاف داخل صحن المسجد الاشبيلي (A-1)‏ وهو 
شكل عمال اساسا اتخات ا ارتا شنک تساه 
تلمسان (B)‏ ولابد أن هذه الکوابیل Modillones‏ 
كانت موجودة وممتدة وسط الواجهة الامامية. التي 


کے ہے ا ہے کے ہے ا ہے ۴ کے ہے ا ہے مک ہے ا ہے عاك ہے ا ہے ہے ہے ہہ سخ 


نجدها Lal‏ فى الکوابیل الخاصة بالکرانیش المفربية 
(D)‏ وفي بعض الأعمال الاشبيلية المدجنة (C)‏ 
بد آن الشراقة )8( من داخل کنيسة سان مارکوین 
پشریش؛ هناك Lagt‏ بعض الکوابیل غير العادیةء من 
الحجارة: 000¿ نبراسا لها نموذج آموي قرطبي. وهي 
قائمة في کنائس | شبيلية هي سان بيثنتي وسانتا مارینا 
وسان استبان (لوحة مجمعة 15 - 1: 2) والنموذج هو 
رقم (1) الذي ينسب لرفرف في باب سان استبان 
بالمسجد الا بقرطبة؛ وقي هذا العسجد نتسه 
نجد أن بعض الحجّارين المسیحیین أو المدجنین قد 
ترکوا نسخة طبق الاصل من هذا الرفرف في القطاع 
الفربي للصحن. وفي السور أو البائكة الشمالية 
)3( وفي واجهات آخری لکنائس ترجع إلى العصور 
الوسطی بالمدينة (4). وتسیر ¿de‏ شاکلتها آیضا 
رفارف حجرية صغيرة في دور عبادة في شريش )5( 
(6). والسوال الذی یطرح نفسه استنادا الی الرضرف 
الاشبيلي )2( هو ما )13 کان هذا الرفرف Lesta‏ في 
واجهة مهمة في المسجد الجامع الموحّديء رغم أنه 
من المستغرب أن نجد هنا وجود واجهة من الحجارة 
ذلك أن كل شيء من الاجر. 


5 - كيف كانت الزخارف في الجرء المسقوف من 
المسحد: 


ES 


ما ينقص إشبيلية هو تلك العقود المزخرفة 
بالمقربصات التي نجدها داخل مسجد الکتبیةء حيث 
نجدها هنا في جوانب الفراغ الخاص بالقبة الكائنة 
أمام المحراب (لوحة مجمعة .(C:16‏ هناك أنماط 
أخرى من العقود تتسم بالتقشف نراها في الداخل, 
إلى جوار المحراب آیضا (B)‏ في مسجد تتمال (8-1 
و ۸-1 و A‏ طبقا لایورت) .وهذا نمط غير مسبوق في 
المسجد الجامع الاشبيلي. رغم أن ذلك یمکن أن یکون 
قد تکرر بالقرب من المحراب. ولابد أن الأمر کان على 
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هذا النحواذا ما آخذنا في الاعتبار أن عقد المقربصات 
تفلفل في الفن الموخدي الطليطلي مع نهاية القرن 
الثالث عشر وبداية الرابع عشر. اذ نجد عقود الاضرحة 
آو العدائق نے دين کو ديون ریسکا وقي الفن 
الفرناطي أو فن بني نصر حیث نجد نموذ جا یتمثل في 
منزل آبي مالك برندة (۰)1 ثم صورة طبق الاصل في 
منزل الفحم بغرناطة. وربما يرجع المثالان المذكوران 
إلى نهاية القرن الثالث عشر أو بداية الرابع عشر. نجد 
La‏ ولکن بتقنية أفضل, في عقود المقربصات 
في القصور المنيفة في الحمراء خلال النصف الثاني 
من القرن الرابع عشر )2( )3( (4)؛ وفي اطار 
انعدام الترابط التاريخي بين النماذج التي ذکرناها. 
المدجنة والنصرية. وبين مثال مفترض اندلسي زال 
من الوجود يرجع إلى القرن الثاني عشر. نجد آنفسنا 
مدفوعین للتفکیر في أن المشهد الأولي للمقربصات. 
ونقطة الانطلاق. بالئسبة للعقود. ربما كان المسجد 
الجامع الاشبيلي» فمن غير الملائم الربط بين النماذج 
المتأخرة المتمثلة في عقد المقربصات في مسجد 
الكتبية دون أن تکون هناك حلقة وصل أندلسية؛ والشيء 
المثیر للفضول فان ما هو معروف عن القصر ال شبيلي 
هو غيبة عقود المقربصات سواء خلال القرن الثاني 
عشر أو القرن اللاحق «dle‏ 


وعلی هامش هذه الأدلة والحجج تخرج Lido‏ وردة 
المقربصات Capulin‏ التي تفطي القطاع الخاص 
بالباب الأول في القطاع الشرقي لصحن شجر 
البرتقال. أي «باب لاجارتو» Lagarto‏ (لوحة مجمعة 
8 1) وهو دلیل على أن البنية المقربصة كانت قائمة 
ra‏ المسجد الإشبيلي خلال النصف الثاني من القرن 
الثاني عشرء مثلما هو الحال في كل من مسجد تنمال 
ومسجد الكتبية. ذلك أن هذه البنية موجودة في هذین 
الأخيرين في القباب الكائنة في الرواق المستعرض 
على حائط القبلة (لوحة مجمعة 4: (C‏ وقد عالجت 
قضية البنية المقربصة في المجلد الثالث من هذه 


۴ . ہے ہے ہے ا ہے جا ہے ہے کا ہے جاک L‏ 


الساسلة (العمارة في الأند لس : عمارة القصور). 
وأشرت في ذلك المجلد إلى وحدات لها دلالتها الكبيرة 
وهي القباب المرابطية في مسجد القرويين (لوحة 
مجمعة 18: ۰2 3 حیث الشكل الثاني يتفق مع رسم نشره 
ه. تراس). وکانت بدایات هذه القباب تجربة القبة 
الكائنة آمام المحراب في مسجد تلمسان؛ وعلی هذا 
فمنذ اللحظة الأولى التي أخذ المرابطون والموخدون 
يدخلون فیها المقربصات في عمارتهم. جری التفکیر 
في استخدام المقربصات في تفطية الفراغات 
نا یں سے ارات tia‏ سیرا على التدرج 
في الأهمية والتكريم الذي كانت عليه القباب ذات 
الأوتار الكائنة أمام محراب مسجد قرطبة الجامع في 
عصر الحكم الثاني؛ ولم يكن مسجد إشبيلية استثناء 
من هذه القاعدة المتمثلة في العناية الزخرفية بهده 
المنطقة وشاهدنا على ذلك القبة ذات المقربصات 
في «لابويرتادل لاجارتو» (باب (al‏ أو بطن العقد 
المزهر في الباب الشمالي للصحن: إضافة إلى المثال 
الأعظم وهو الخيرالدا. وما يدلل على وجود قبة أمام 
محراب المسجد الجامع في إشبيلية ما أشار إليه ابن 
ات el‏ تسرك سرشا عن شاب في 
الوقت الذي كان فيه عموم السقف من الخشب. أضف 
إلى ما سبق وجود القبة ذات المقربصات في مصلی 
سان سلبادور دي لاس آویلجاس دي برش )9( وهي 
قبة شديدة الشبه بقباب مسجد القرویین, وبالتالي 
فهي مثال آخر مجهول المصدر ومع تطور الزمن تهل 
. علینا قبة أو قبو المصلی الملكي في قرطبة التي جری 
اقحامها في المسجد الجامع الذي كان قد شید في 
عصر الخلافة (13)ء والتي ترجع الی عام 1372م 
وهو التاریخ الذي نشهده في النقش الكتابي في الجزء 
السفلي للمبنی. ومع هذا نری جومث مورینو وتورس 
بالباس یقولان بنسبتها إلى النصف الثاني من القرن 
الٹائے سفن هذه القبة. أو بالآحری هذا القبو - SÍ‏ 
القبة الفالصو - هي هجين من القباب الخلافية. بما 
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لها من آوتار متقاطعة في البنية. والقبة الموحدية بما 
لها من فصوص؛ ہما في ذلك التجعیدات التي علیها 
القباب الاولی والمقرپسات الحجرية. وبالتالي فهي 
عبارة عن قبة موحدية نفذت في وقت قا خو وھٹا 
نجد A‏ إلى هذه القبة على 
آنها ریما كانت صورة طبق الأصل لقبة زالت من الوجود 
في المسجد الموحدي الاشبيلي. كما تجدر الاشارة إلى 
نموذجین آخرین موجودین في كنيسة في طليطلة هي 
سان آندرس» في صدر البلاطتین الجانبیتین. وربما 
کانتا قد آقیمقا خلال العرن القالث عشر (انظر duail‏ 
القالث مخ هذا الكتاب, لوح gs‏ دقع قا ادت 
في اللوحة المجمعة 18 الصورة ۸ء وهي خاصة بقبة 
مقربصات في مسجد الكتبية؛ وتكمن أهميتها في Lal‏ 
نری لول مرة في العمارة الاسبانية الاسلامية عقدا 
مضعاً أصيحت له فھوۃ کتیر 3 ھی ,القن pla‏ القعرة 
اللاحقة وخاصة في الفن الفرناطي. 


حظي الفن المعماري الاسباني الاسلامي خلال 
القرن الثاني عشر بوجود قبة المقربصات المشار 
الیها والقبة ذات الاوتار المتقاطعة على طريقة عصر 
الخلافةء رغم أن التصميم کان قد لور lists‏ جا 
نراه بوضوح في قبة غرفة منزل في صحن بانديراس 
في ألكاثار دي إشبيلية (لوحة مجمعة 19: 5) الأمر 
الذي يذكرناء كما لاحظ تورس بالباسء aab‏ ذات 
الأوتار في مسجد تلمسان (6)ء وصورة طبق الأصل 
لها في نظريء في المسجد الجامع بفاس. )133( 
(7): إضافة إلى قبة مسجد تازا (انظر لوحة مجمعة 
8-7 الفصل الأول). تتوافق هلاه القباب جمیعها في 
اخ وردة 020۷110 المفتاح تضم مقربصات مشكلة ما 
یشبه الأسطوانة. وبهذا نقول إن القباب (عدد غير 
محدد) الكائنة آمام محراب المسجد الاشبيلي ربما 
كانت مقربصة بالکامل أو ذات آوتار مع اضافة بعض 
المقربصات. وهذا ما نجده في بنية صحن باندیراس 
والمصلی الملگی القرطبي, کی |شبيلية. داخل القصره 


ی ہے> ہے w‏ 


۱۴ 8 کا ےس عاق يس 
بے ہے ٭ جاع بي S‏ 


نرى بعض القبيبات المقربصة المتواضعة المستوی 
(لوحة مجمعة 1:19) وهي من الممکن ربطها بآخری 
في صحن أو بهو الاسود بالحمراء )2( (3)ء اضافة 
إلى وردة آخری في مفتاح شبه القبة ذات الأضلاع 
الكاتنة عند «باب السلاح» في تلك المدينة الملكية 
(4).هنا آری. على سبیل الایجاز. آنه بعد هذا العرض 

من ود القیاب sit‏ كان في إشبيلية aa‏ 
جامعا بر سیلا لتجارب وخبرات مماثة اللهم الا 
151 كانت أعلى من تلك التي نجدها في کل من مسجد 
تنمال ومسجد الکتبية. وربما كانت التجربة الاشبيلية 
قد تداخلت فیها التجربة الخاصة بالقباب في عصر 
الخلافة القرطبية وخبرة قبة المقربصات المستوردة؛ 
وختاما یمکن أن نضع موضع شك ذلك الاعتقاد القائل 
بأن قباب المقربصات في مسجد الحمراء. عصر 
بعد الغاسی تأكرت تأكرا سا تر | شاب علی Ll‏ 
نفسها موجودة في المسجدين الاولین للموخدین في 
آفریقیا. إن وجود المقربصات مرتبط بالقباب. وبداية 
ذلك في المساجد. وفي قصر أو قصور ترجع إلى 
القرن الرابع عشر. یحتم الاعتراف ob‏ بعض النماذج 
المعمارية التي ترجع إلى القرن الثاني عشر قد آفادت 
من نموذج قبة المقربصات, وهذا قير موکد بعد نظرا 
لان القصور الاسبانية والكائنة في الشمال الأفريقي 
والتي ترجع إلى القرن الثاني عشر. قد زالت من الوجود 
اللهم الا قصرا واحدا. یمیل إلى .القن المرابطي أكثر 
من الموحدي. نراه في دير سانتا کلارا في مرسية. 
ولماذا هذا الاصرار على ربط المقربص في المساجد 
الأفريقية Los‏ هو موجود في القصور النصرية. دون أن 
نأخذ في الحسبان قباب المقربصات التي ربما كانت 
موجودة في المسجد الاشبيلي طبقا لما تؤکدہ قبة «باب 
لاجارتو۹. لقد سلطت الضوء في کتابات سابقة لي على 
آن صالة العدل في بهو الأسود بالحمراء بها قباب ثلاث 
مقربصة تقع على خط واحد. وبالنظر الیها من أحد 
الأطراف نجد آنها تحمل النمطية البانورامية التي عليها 


یی اک هر وا 
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الرواق الکائن آمام المحراب في کل من مسجد تنمال 
leas aga, ue‏ ضاظط لکد 
على الشكل البانورامي نفسه الذي كان يمكن أن نراه فى 
الرواق الکائن أمام المحراب في المسجد الإشبيلي؟ 
هذه التساؤلات هي ثمرة الفن الموخدي الأندلسي. ومن 
البدهي أن كل هذا يوضح أن حرم المسجد الإشبيلي 
كان لا يزال Lala‏ خلال القرنين الثالث عشر والرابع 
عشرء وكان بالإمكان أن يكون مصدر إلهام لآثار عربية 
ومسيحية خلال هذين القرنین. وفي هذا المقام. فان 
فصر الحمراء. خلال عصر محمد الخامس: يضم 
یرتم تیان جا هو موحدي» الامر الذي يعني أن 
ذلك سوف یکون السمة الرئيسية التي علیها الزخارف 
الجصّية المد جنة في |شبيلية. بفض النظر عن الحدیث 
عن الابراج الاشبيلية المدجنة في کنائس المدينة. 
حیث نجد أن نوافذها تضم Láls‏ رسومات ما خود ة عن 
الخیرالداء أوفي الجزء العلوي للواچهة الحجرية لقصر 
توردیسیاس yl‏ الذي as‏ اهاز EM Sas‏ 
بمخططه وعقوده ذ ات المعينات الموروثة عن الموحدین 
- منار حسان بالرباط تحدیدا- وجری نقل صورة منه 
إلى مدينة بلد الولید أثناء عهد آلفونسو الحادي عشر 
مؤسس القصر. 


لمزید من التعدید في هذا الاطار تذکر رس 
أسونثيون دي لاس آویلجاس ببرغش (لوحة مجمعة 20( 
حیث تحدثت عنه أكثر من مرة في هذا الکتاب. ومن 
حیث المبداً يمكن أن نطلق عليه قبة ذات وظيفة ملكية 
أكثر منها دينية ربما آقیمت خلال حکم آلفونسو الثامنء 
وهذا ما یری به تورس بالباس؛ وعندما قستبعد الوظيفة 
الثانية - الدينية -: رغم أن ما عليه من تقشف یذ کرنا 
بما كانت عليه المساجد الموخدية الأولی في الشمال 
الأفريقي» نجد أن هذا المبنى الصغير يضم قبة ذات 
أوتار متقاطعة مشكلة طبقا نجمياً من ثمانية أطراف في 
الوسط. الأمر الذي يمثل EE PSA AETA ER‏ 


ذات الأوتاروذات الأصل القرطبي؛ نجد هذا النموذج في 


o 


A 


ن 
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ر IES das slid galala‏ 
وتكررت في غرف برج قلعة حرة Calharra‏ في حصن 
Lio‏ في آليكانتي ( آثوار روییث)۰ کما ثراها آیضا في 
برج «السجن» في قصبة آلکالا لاریال ( جیان) . (ق14). 
تضم القبة الموجودة في برغش» في الجزء الامامي. 
ما يشبه اليائكة الشديدة الضیق. وذ ات الوردات الثلاث 
من المقریصات البسيطة (۰)2 )3( وتدخل فیما أطلق 

عليه جومث مورینو عبارة راس بالمقریص»: ونظرا 
لمرونة استخدام الجض في الزخرفة Lila‏ نجد بین 
آیدینا فاع اكيبا یم في La‏ عله قباب مسجد 
القرویین وهي قاب آي Las lua‏ کید alan‏ 
الموحدية. واذا ما آردنا تفسیرا لوضع الوردات في 
مصلی لاس آویلجاس وكذا في قبة مصلی سان سلبادور 
في الدیر نفسه لقلنا إن العرفاء الموخدین أو هؤلاء 
الذين شریوا الصنعة الموحدية والقادمین من اشبيلية. 
ale‏ سا اسراو السك مجن dy‏ 
سافروا إلى لاس آویلجاس تلبية لطلب آلفونسو الثامن 
أو فرناندو الثالث دون أن نعثرء في الوقت الحالي على 
الأقل» على نماذج لقباب مقربصة في طليطلة JAS‏ 
ذلك الزمان. حيث كانت هذه المدينة. آنذاك. مقر 
البلاط الملكي والعاصمة الدينية للاسقف خیمنث دي 
رادا؛ هذه الزخارف الجصّية المذ کورة في الدیر الکائن 
في برغش. إضافة إلى تلك التي نجدها في صحن سان 
فرناندو والتي ترجع إلى مرحلة زمنية متقدمة. تحتوي 
في کل مکان منها على موضوعات موحدية تنسب للفترة 
الأولى التالية على عصر المرابطین مباشرة (۰)4 (1 = 
4 (6) الأمر الذي یؤکد آنها ليست من لدن آید عاملة 
عة قشتالية آو طليطلية نظرا لسماتها الفنية والفترة 
التي تنسب إليها؛ ومن ناحية آخری فإن التحلیل المتأني 
للقباب وعقود المقربصات في صقلية النورماندية 
خلال النصف الثاني من القرن الثاني عشرء يدفعنا إلى 
كد ہس الاسبانية زین ذلك ۷۳۹ الونی. 
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الطوب البارزة وفي التكوينات التي علیها هذه Salal‏ 
التي هي تکوینات هندسية شديدة التعقید: ارات من 
القرن الثاني عشرء تتکرر في اسبانیا حتی انتهی بها 
المآل الى قصر الحمراء في عصر محمد الخامس؛ وقد 
تجلی هذا بوضوح في أعمال انشائية مثل سقف المصلی 
الملكي في بالیرمو. وفي قصر زيزة بالمدينة نفسها 
وهي صالة لها صورة طبق الاصل. بطريقة خاصةء في 
مرقب لیندراش في قصر بهو الأسود في الحمراء؛ ثم 
يأتي بعد ذلك قصر «کوبا» ذو عقود المقربصات. من 
جہ المصحوية بوحدات زخرفية هندسية وأشرطة 
اسبانية. عندما ننظر إلى كاتدرائية مونريال نجد قبابا 
AMC AA‏ إسباني 
(مصلى أسونثيون دي لاس آویلجاس؛ وعقود صحن 
دير كونثبثيون فرانثیسکا بطليطلة. اضافة إلى قصر 
ی خلال القرن الرابع عشر)ء نجد Laa]‏ قبة 
المقربصات في 0 سلبادور دي لاس أويلجاس وقد 
ظهرت تآثیراتھاء في سمات مرابطية محددة. في قباب 
آخری صقلية ترجع إلى نهاية القرن الثاني عشر وبداية 
الثالث عشر (فيما یتعلق بالمقربصات في صقلية انظر 
اللوحات مجمعة 17: 5: 8:6 واللوحة 18: 5 6: 7 10 
11.9( 


هناك بعض العناصر التي تساند وجود العرفاء 
الاشبیلیین في لاس آویلجاس مثل وجود العقد المتعدد 
O‏ یوب بالنضارة شی آع بدا .أو A‏ 
التي نجدها في مصلی آسونئیون (لوحة مجمعة 21: 
1 ورغم آننا یمکن أن نعتبر هذه الزخارف الاخيرة 
Lal‏ حرة بناء على مرونة ell‏ والتي نجد شاهدا 
واضعا علیها في الجعفرية بسرقسطة. فانه من 
الممکن تتبع النماذج التي كانت علیها: 1-1: إفر 
في كتلة حجرية في باب iuad‏ عدية بالرباط» 2 
عقود كائنة في الرواق الکائن آمام المحراب في 
مسجد الکتبیةء 3: عقد صحن الجص في آلکاثار دي 
اشبيلية. 4: من مسجد تنمال, 5: نافذة في الخیرالداء 


ESA‏ ہے اك ہے 


6: ناقدة في المئدنة الکیری «bl JL‏ وکنمودج يرجع 
إلى القرن الثالث عشر نجد رقم 7 ( عقد مقربصات في 
رندة) حيث الفصوص مزهرة ومستقيمة نلاحظها فی 
لتطل من جديد في المسجد الجامع في إشبيلية دون 
أن نستبعد الالکاثار. وعلى أية حال ينبغي أن نقبل بأن 
هذا المسجد كان به الكثير من العناصر الزخرفية التي 
تتجاوز العناصر التي نجدها في قصور ألكاثار. 


هناك الکثیر من الاراء التي تتعلق بما اذا كان الجزء 
الاعف من الس کم E‏ الزخرفي Yal‏ 
وهنا نجد أن تورس بالباس يميل إلى التقشف ویقول 
إن الفن الموحدي يضم صنفين من الزخارف: أحدها 
أكثر Lim‏ نراه في المساجد الموحدية في إفريقياء 
ثم الثاني. الذي یتسم al,‏ أكثر ثراءء یمیل الى الفن 
المرابطي ويتركز في مسجد إشبیلیةء وهنا نجد أن من 
يتأمل واجهة المحراب في مسجد تازا (1923م)ء التي 
أرى أنها مترعة بالموروث الاسباني, وأنها من أعمال 
عرفاء إسبان؛ إضافة إلى عناصر زخرفية آخری مثل ما 
نجد في القبة. التي هي مصلى كثير العناصر الزخرفية 
(انظر لوحة مجمعة 8-17 من الفصل الأول): نقول 
سوف يتأكد من صحة نظرية تورس بالباس؛ وقبل هذا 
المسجد نجد القصور الغرناطية تضم هذا البذح من 
الزخارف الجصية التي وإن كانت تنسب إلى الفن 
الموحدي بما لها من سمات وبنى زخرفية. فان إيقاع 
الثراء الزخرفي بعامة يمثل عودة إلى الخط الذي كان 
عليه المرابطون. على نمط الجعفرية الذي لم يكتمل 
على ید الموكدين في أرض المغرب «Magreb‏ وهنا 
نجد بروز العناصر الزخرفية كافة الجصية الإشبيلية 
والغرناطية خلال النصف الأول من القرن الرابع ¿te‏ 
ویلاحظ أن الزخارف الشاضيةهالأولى مترعة بالتأثیرات 
الموحدية بما في ذلك تأثیرات مأخوذة مباشرة عن 
الواجهات الخارجية للخیرالدا. لکنها لم تعد تستخدم 
في غرناطة بني نصر؛ كما أن عدم وجود زخارف 


HR ہے ہے ہے‎ RA 
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جصية عربية في إشبيلية سابقة å‏ مباشرءة على الغزو 
المسيحي )21248( یجمل المدينة غارقة في خواء 
یفتح الباب آمام العدید من التکهنات. ولهذا فرغبة 
منا في ملء هذا الفراغ أشرنا في سطور سابقة إلى 
الفن الذي یمیل إلى الموحدية والذي نقل إلى قشتالة 
خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر الذي يثير 
الکثیر من الجدل. حیث نجد أولا مصلی آسونثیون دي 
لاس أويلجاس ببرغش وقد اتسم بتقشف موخدي واضح 
للعیان. يلي ذلك الزخارف الجصية في صحن سان 
فرناندو حيث يتعانق الموروثان الموحدي والمرابطي 
لیقدمان لنا توليفة أكثر ثراء من العناصر الزخرفية, 
بعد الخیرالدا والمساجد المرابطية في آفریقیا. في 


اطار الفن الاسبانی الإسلامي. ولما كان هذا الفن لیس 


خرناطیا (Ll)‏ طلیظیا فان العرفاء الذین قاموا 
به لابد وآنهم کانوا من اشبيلية. إضافة إلى ذلك فان 
ازالة اللي والتشابك سوق پساعد گرا کی تحدید 
هوية هذ! الأسلوب وآصوله الواردة من شرق ab‏ 
(ق13). وبالتحدید من مرسيّة وآونده؛ وهنا علینا أن 
نتعمق آکثر لنعرف اللحظة التي تمکنت فیها الزخارف 
الجصية الاسبانية من الهروب من التطور الرسمي 
الاندلسي وآن مهدها کان في غرناطة واشبيلية القرن 
الثاني عشر ثم دخلت في التوجه «الموحدي» الذي 
يغطي فترة هي القرن بکامله في مناطق مختلفة. 


الميضأة: 


تشير الحوليات إلى أن المسجد الجامع في إشبيلية 
كانت له ميضأة شيدها أبو يوسف المنصور عام 
9 وقد آمکن العثور عليها في حفائر جرت عام 
4م أمام الخيرالدا وبالقرب منها (م. بيرارينا) 
(لوحة مجمعة 10: 4)ءلکننا لا نعرف النمطية التي 
كانت عليها عمارتها. 





الخیرالدا: 


اذا ما انطلقنا من الصورة الفعلية التي علیها 
المئذنتان الرئیسیتان في المفرب الاسلامي - مئذنة 
مسجد القرویین ومئذنة المسجد الجامع بقرطبة 
في عصر عبد الرحمن الثالث - لوجدنا أن الخیرالدا 
تبدو وکآنها مبنی تابع للمسجد. غير أن نمطیتها جری 
الاعلاء من شأنها بالمقارنة بالمئذنتین الأخريين فیما 
یتعلق بالناحية البنيوية والزخرفية. ولا نقول بارتفاعها. 
اذ يبلغ طول ضلع القاعدة 13۰60 ویتکرر هذا الرقم 
خمس مرات في الارتفاع وربما كان الطابقان يزيد 
ارتفاعهما الاجمالي على 60م (لوحة مجمعة 22: 2: 
طبقا د. أ. آلماجرو وألفونسو خیمنت) مقارنة بمثذنة 
المسجد القرطبي التي ترجع إلى القرن العاشر (لوحة 
مجمعة 22: A‏ لفیلکس ایرناندتث) » وهي بناء عملاق في 
اسبانیا یمکن مقارنته بالبرج «المدجن الجدید». الذي 
زال من الوجود. في سرقسطة (a55)‏ وما لا نجده في 
الخیرالدا. ذلك البرج المهم. هو اللوحة التأسيسية التي 
تحمل اسم راعي المبنی والقائم بالأعمال وتاریخ البناءء 
وهذا ما نراه في مآذن آخری ترجع لفترات سابقة؛ وفي 
هذا المقام یمکن أن یکون حقيقة ما آشار إليه ه. تراس. 
يهو أن الميقدين lalalala‏ إلى ela‏ 
التخلي ¿ye‏ اللوحات التأسيسية التي كانت عليها المباني 
السابقة وخاصة في عصر المرابطین. پلاحظ سا 
نيما مع التتاقض, الحاد مع عیم المسجد ہما کین 
من تناسق بین الأروقة ووحدة الارتفاع» وبين ضخامة 
الارتفاع الرأسى الذي عليه الخیرالدا بما عليه من 
طابقين الأول 7 الثاني Las estu‏ أن 
ارتفاع الطابق الأول يصل إلى 51م وكأنه منصة للطابق 
الثاني المخصص للموّذنین. وعادة ما ينظر إلى هذا 
الطابق الثاني - أشرت إلى ذلك في الفصل الأول - على 
آنه مینی مستقل Bolos‏ ما يطلق dde‏ مسمی حالقیقہ 
وهذا البناء الأخيرء یتسم بأننا Y‏ نراه الا في الأماكن 
المهمة في المسجد مثل المدخل إلى الرواق الرئيسي أو 


AW 


في صدره» آمام المحراب. يبدو هذا الطابق الثاني من 
المئذنة وكأنه قدس الأقداس المتوج؛ أو گاتا شا 
في الأعلی. ويلاحظ أن الأبراج المسيحية لم تكن لها 
دلالة مختلفةء فالطابق الثاني مخصص للاجراسء غير 
أن الأبراج المدجّنة الطليطلية تتسم بتمازج طابقيها 
وتناست أمر الطابقين ولكل واحد منهما مخطط إلى 
غير ذلك من الأمور التي كانت قاعدة بالنسبة للمآذن 
الإسلامية. في الغرب نجد من البدهي أن المئذنة يمكن 
ان تدخل في مقياس يضم مأذن المساجد المتواضعة أو 
مساجد الأخياء ویضم أيضا المآذن الخاصة بالمساجد 
الجامعة. إذ يلاحظ أن المئذنة عادة ما تضم طابقین 
آحدهما أكبر من الآخر مساحة. وطالما لم يثبت 
العکس فبناء على المعطيات المتوفرة لدينا نجد أن 
هذا الصنف من الأبراج كمد dal‏ في المسجد 
الجامع بالقيروان: )93( وقد أضيف إلى هذه المتّذنة. 
خلال عصر الحفصیین. طابق تالث. رغم أن Lia‏ 
مسجد صفاقس كانت تضم. قبل ذلك. طوابق ثلاثة 
(ل. جولفن)ء وهذا آمر غير معهود في اسبانیا؛ وهنا 
آشیر إلى آنني عندما تحدثت عن موضوع المآذن في 
الفصل الأول آشرت إلى أن المتذنة الاولی في المفرب 
الاسلامي ذ ات الطوابق المتناقضة یمکن أن تکون مئذنة 
هشام الأول التي ترجع إلى السنوات الاخيرة من القرن 
الثامن. في المسجد الجامع بقرطبة. ویمکن القول 
tl] La‏ ذا le‏ وکا ال قوف 
نیک وو اوه A‏ اروت وجوه ادن 
جرت تعليتهاء دون الارتباط بالمسجد» وذلك dhad‏ 
صوت المؤذن إلى أبعد مكانء وهذا ما أشرنا إيه في 
الفصل الأول بالنسبة لمسجد مهم في آلمریة؛ كما نرى 
سا واوا ا PAM‏ 
أن القاطميين كانوا لا يحبون بناء المآذن: فعلی سبيل 
المثال لا نراهاء أي AL‏ في كل من مسجد سوسة 
ومسجد المهدية؛ كما رأينا أن عبد الرحمن الثالث قد 
أقلع عن هذه العادة وأمر بتشييد مئذنته التي كان یصل 
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لوحة مجمعة 17: 

عقود مقربصات. الموروث المرابطي والموحدي. 5. 6( 
8 من صقلية (ق 12). المصلی الملكي. مصلی زيزة ولا 
کیا بانیر سره رقم لاسر سود 
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لوحة مجمعة 18: 
قباب المقربصات. الموروث المرابطي والموحدي 4ء 5ء 6ء ۰7 10ء 
1 من صقلية (ق 12) (قصر زيزة بالیرمو)؛ 12 غرناطة. 
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لوحة مجمعة 20: 
مصلی آسوئٹیون فی لاس آویلجاس ببرغش. 
PRs‏ 
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ارتقاعها إلى 35م آو 40م وکان هذا yal‏ 1 مسبوقاً في 
الام الات كما بكرت رکاج کو Lil‏ 
نوافذ ذات عمود في الوسط أو ذات ثلاثةء في الواجهات 
الأربع: وقد قبل الموخدون بكلا النموذ جین. 


وصلت إلينا الخيرالدا بدون الطابق المخصص 
للموّذن. ولحسن الحظ فقد اتخذ في بناء برج بیاسانا 
دي Un‏ (برغش) )21499( (لوحة مجمعة 22: 1). 
هناك تقلید آخر مهم للمئذنة نجده في رسم ایرناندو 
دي استورمیو في الفرفة الکبری لحفظ المقدسات في 
الکاتدرائية الاشبيلية (1555م) حیث يضم الطابق 
العربي الثاني (لوحة مجمعة 22: 4). وقد تحدث تورس 
بالباس لاول مرة عن هذين المثالین. وما يؤكد الطابق 
الثاني ما نجده في مثذنة مسجد الكتبية. ذلك أن 
الطابق الخاص بمسجد جتان باثرباظ له یشید. ولا 
شك أن مئذنته هي الأكثر ضخامة في عصر الموخدین 
ونستنتج هذا من طول ضلع الطابق الأول إذ يصل إلى 
6 وسوف نتحدث عن هذه المئذنةء ومعها مئذنة 
مسجد الكتبية في مرحلة لاحقةء ولو لم نفعل ذلك 
كما حدث مرات ومرات فإن ذلك سوف يسهم في 
سوء قهم ما عليه الخیرالدا من دلالة؛ فقد شيك هده 
اآغیرہ: خوط لاأخریات. من JW‏ )3( باستناء 
الوزرة المشيدة من الکتل الحجرية والبارزة بارتفاع 
يصل إلى 2.5م۰ وبها كتل حجرية ضخمة قديمة أعيد 
galicia‏ کیا کت أيضا فو ر ا 
الرأسية في الطابق الأول حيث نجد الأوسط منها 
AA‏ للنوافذء أو النوافذ ذات العمود في الوسط. 
Lal‏ الشارعان الجانبيان فتوجد فیهما نوافذ مطموسة 
لها عقود على الشاکلة نفسها ومزخرقة بالمعینات حيث 
يبلغ عددها اثنين في کل واجهة (لوحة مجمعة 28: 1ء 
2ء وقد عنى بالنصف العلوي الم زخرف لأن یکون 
مختافاً عن النصف السفلي حیث نری النوافن موزعة 
بشکل متراکب في شارع واحد في الوسط. وهذا ریما كان 
المعهود في منارات مساجد الاحیاء. مثلما كانت الابراج 
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.ا ہہ جلاک ہت GRS‏ ہے م٭ ہے ہے کا سے سے لسن مج سے ا ہے ہج 


المد جِنة تمثل امتد ادا ls‏ المديتة ومثها برج سان 
بدرو على سبیل المثال. أشير بوضوح إلى النوافذ الفعلية 
للمئذنة في الرسم رقم el‏ (لوحة مجمعة 23)؛ ويلا حظ 
أن بعض الباحئین یشرحون الشوارع الثلائة مسلطین 
الضوء على As‏ قلعة بني حماد بالجزاثر (ق 11( 
(A)‏ الشديدة الشبه بباب مسجد المهدية (E)‏ وهذا 
صحیح في نظري آخذین في الحسبان أن الموخدین قد 
سیطروا على هذه الارض. وکان لهم تواجد اعتبارا من 
عام 1152¿ اضافة إلى أن بعض مباني القلعة (قصر 
المنار) لها مخطط مریع مع منحدرات فى الداخل بدلا 
من ار لو تدور يشكل حلزوني حول العمود الاوسط 
المربع la‏ وهي بنية مأخوذة عن فنارات 
قديمة في شمال آفریقیا )1 لیزن)ء ثم جری إدخالها 
في المآذن الرئيسية الثلاث للموحدین. ولهذه وا 
الثلاث أيضا سابقة في الفنارات لناحية أنها تجتمع 

في وجود غرف متراكبة في العمود الأوسط جح 
يعطي الانطباع بوجود برجين في واحد على طريقة 
ما نراه في برج الذهب. نجد Las‏ کے مارد أو برج 
الخالف 162161 بقصبة سوسة (ق 9)ء الذي يعتبر 
اعنی تقاط dll dal ll‏ وتحود غرفة مويكزية 
محاطة بسلم يؤدي إلى الطابق الثاني ذي المخطط 
53 قا د. آ. لیزن)؛ هذا التأثیر الحمّادي 
على المآذن الإسبائية 'يمكن ان تزداد مصدافیته 
استناداً إلى بعض الزخارف الجصّية التي عثر عليها 
في القلعة الجزائرية ذات زخارف المقربصات والرسم 
(ل. جولفن)ء وهي زخارف شديدة الشبه بالزخارف 
الأندلسية خلال القرن الثاني عشر (زخارف جصّية عثر 
عليها في ساحة الشهداء بقرطبة). ما بقي من جديد 
جدير بالذكر في هذا المقام هو إحلال العمود الأوسط 
ذي الحجرات محل العمود الأوسط التقليدي الأصم. 
انت ارك کر PRES AE EAP‏ 
بالنسبة للشوارع الثلاثة خارج الجسم التي تجعل المبنى 
أكثر رشاقة وتعطي الانطباع بارتفاعه عما هو عليه في 


Re o_o‏ ہے کے ہے ا ہے ہے ہے HA‏ ہے ہے ے 


واقع الأمر یجب آن نرجع إلی ما یوجد في عمارتنا من 
شوارع ثلاثية ابتداء من العصر الاموي القرطبي, اذ 
یلاحظ أن الشارع الاوسط آضخم بکثیر من الشارعین 
الجانبیین؛ کذلك نجد أن من الممکن تصور وجود تقلید 
e‏ كي الخیرالدا. استناذًا إلى القطاع المركزي الذي 
نجده في بائكة صحن الجص في آلکاثار دي إشبيلية: 
والذي يتعلق بالمستویات الأساسية للنوافذ المزدوجة 
للقطاعين المزخرفين بالعناصر نفسها. 

تظهر التساؤلات المتعلقة بالمئذنة الإشبيلية عندما 
نتحدث عن الكيفية التي كان عليها الطابق الذي زال 
من الوجود. وهو طابق. مثل نهاية الطابق الاول. متوج 
يكيزافات ذات مسننات حادة: وهذا ما ستخلصه على 
الاقل من الصورة طبق الأصل التي علیها برج بیاسانا 
دي مينا (22: ۰)1 ففي هذا نجد أن الطابق الأول يضم 
ست شرافات. ويبدو آنها نفسها التي توجد في الطابق 
العلوي, ويلاحظ أنها قطع مبالغ في حجمها في كلتا 
الحالتین. ويلاحظ sgag‏ هذه الشرّافات في الرسم 
الذي أعده كل من آلفونسو مارتين وأنطونيو آلماجرو 
جوربيا للخيرالدا (لوحة مجمعة 2:22): آما في الرسم 
الذي قمت باهداده (رقم 3 في اللوحة 22) طبقا لما هو 
قائم في مئذنة مسجد الكتبية. التي وصلتنا شرافاتها 
کاملة. فقد وضعت تماني شرافات في الطابق الاول 
وست في الطابق الثاني. وهي الشرافات نفسها التي 
وضعها کالیه في رسمة لمنار الرباط؛ وعلى ذلك فان 
الخیرالدا تتسم بأنها موخدية الشکل مقارنة بالبرج 
الذي قلدها خلال القرن السادس عفر وخلاضا للرسم 
الذي آعده کل من آلماجرو وألفونسو خیمنث, وتتسم 
الشرافات بأنها ذاث سلالم خمسة بدلا من كاك وگان 
هذا من الأمور المعهودة في المنارات الأموية بقرطبة 
(لوحة مجمعة 22: A‏ ولوحة 23: ¿des «(D‏ هذا فقد 
تکرر الأمر في الكتبية وفي الشرافات الخاصة بالأبراج 
الاشبيلية المدجنة. Lol‏ بالنسبة لزخارف الطابق الثاني. 


فهذا آمر غير واضح من JAS‏ ما نراه في برج بیاسانا 


د2 


دس سناء گنا تا sal‏ ااا فر اکى a‏ 
وفي الطابق الثاني لمنار القصبة بمراکش ووضعت 
في الرسم التصوّري ثلاث نوافذ ذات عقود فعلية أو 
مفتوحة عند القاعدة. ولها زخرفة من المعينات فوقها 
تسه پالیساطفروکھوں تسد أنه بدلا مین LA‏ أو القبو 
وضعت سقفا Lilas;‏ آری آنه کان وٹ الأمور المعتادة 
في قرطبة العصر الأمويء استنادا الی منکب القباب 
الثلاث الكائنة آمام المحراب في التوسعة التي ترجم 
إلى عصر الحکم الثاني في المسجد الجامع بقرطبة 
وفیما یتعلق بالمشهد الداخلي للطابق الثاني هناك 
آطلال عقود وأطلال السلم الجسر الذي يربطه بالطابق 
الاول. حیث توجد السلالم تحت قباب صغيرة مشطوفة 
EM AA‏ 


1 - دا خل الطابق الأول: 


إن الوصف الذي نقدمه صالح لنطبقه على المآذن 
الرئيسية الموخدية الثلاث. وما يجب أن نبرزه في 
المقام الأول صلابة الحوائط. اذ نجد سمك الحائط 
الخارجي يضل إلى «y‏ ويل کی تال اواك إلى 
25 كينا Lal‏ أن العمود الرئيسي تماق رکا 
متراكبة ذات قباب بيضاوية أو مشطوفة يبلغ عددها 
laas‏ (لوحة مجمعة 23: 2( ٠‏ ويتكرر ذلك في متذنة 
الكتبية. حیث لا نجد الا ستا في الرباط B)‏ کالیه). 
ویلاحظ أن سّمك حواتطها يبلغ 1.40م مقابل حوائط 
متّذنة الریاط )21.68( ویتم الدخول إلى تلك الصالات 
أو الفرف ابتداء من الطریق الصاعد الذي يضم سقفا 
عبارة عن آقبية مشطوفة مترابطة بأعمدة مشيدة بارزة 
بعض الشيء (لوحة مجمعة 24: 3) وتتوافق آبوابها 
مع فتحات النوافذ المزدوجة الخارجية للبرج (لوحة 
مجمعة 24: 4). وفي قاعدة البرج نجد باب المدخل 
من جهة الجزء المسقوف للمسجد (لوحة مجمعة 24: 
5( وهو عبارة عن فراغ له آربع دخلات,ونری فيه من 


A‏ جا ہے سے جا ہے o‏ جا سے لک 


a‏ عمسا من A AN‏ من 
الحجر (لوحة مجمعة 2:24). وبالمرور من الباب نجد 
آنفسنا في دهليز یتجه اتجاهین. الاتجاه الصاعد إلى 
البرج. وذلك الاتجاه الآخر الصاعد إلى مدخل الغرفة 
الاولی من العمود المركزى. alli idas‏ 
یختلف بعض الشیء عما عليه المتّدنتان الأخریان في 
آفریقیا (لوحة مجمعة ۸:24 ¿(dol tl diia‏ شر 
أن القیاب الكائنة فوق الطریق الصاعد في هاتین 
المئذنتين غير مشطوفة. خلاضا dute La‏ الجی ‌الذا: 
حيث نجدها نصف آسطوانية. وفيها قباب مشطوفة 
سو مس وی 
PA‏ من الانتشار في المآذن الاسبانية 

الاسلامية والأبراج الحربية اللاحقة 


وفیما یتعلق بام القباب نجد الخیرالدا تضم 
كايا آخری صغيرة مشطوفة. بسيطة تقوم بوظیفة 
el UL‏ اقرائة الا ود فى bal‏ )05 
(A‏ اضاقة الى یجو اضف dre‏ نات کل مرت 
الأخشاب ترى في الأطراف (۸-1) وهي كلها ذات 
أربع دخلات مثلما هو الحال بالنسبة للابواب المؤدية 
إلى الغرف ترسم ولما كانت القبة المشطوفة هي 
¿EN‏ شیوما يفن میراد (لوحة Les‏ 
فلا نستفرب أن یکون قد انبتقت ت عنها قباب آخری في 
AA AA‏ مرا کی هة 1 شا 
السلسلة التي سوف نعرضها على التوالي من JAS‏ 
lll on‏ 
إشبيلية؛ 5: برج الطلائع «الکاربیون» (قرطبة). 1-5: 
برج حصن ستنیل (قادش). 6: برج السجن في قصبة 
آلکالا لاريال (جيان)؛ وفي برج سان ماركوس نجد 
ایا اه یزاریش رقم adela”‏ 
رقم 8 رغم أنه لم يعثر عليه في الخیرالدا وهو عبارة 
عن القبة المرآة. مأخوذة عن باب الأسد في ألكاثار 
دي إشبيلية. Lal‏ رقم 5 فهو من برج الکاربیو, وقبابه 
مشطوفة متدرجة ومفصولة عن بعضها بعقود تقوم 
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A‏ > ۴ ہے سج 


ایرناندث علی آنها صورة من سلم منارة قرطبة التي 


شیدها عبد الرحمن الثالث, وهنه بنية شهدناها في 
الطرق الصاعدة في الخیرالدا. ومع هذا نجد أن 
الاعمدة الصفيرة. هنا بدو ق العقود نصف الاسطوانية 
البسيطة أو المزدوجة المشطوفة التي تفطي الأروقة 
الثلاخة أو البلاطات الثلاث لکنيسة سانتا ماريا خی 
حصن سان مارکوس في بویرتو سانتا ماریا. حیث 
نری في بلاطة جانبية قبة مرآة. كما يجب أن نبرز 
آیضا القباب المشطوفة في كنيسة سان بارتولومیه 
المدجْنة فى پیا آلبا دي آلکور؛ وعموما فان المهندسین 
المعماریین الذین شیدوا الخیرالدا آخذوا في الحسبان 
ما علیه السلم الخاص بمنار مسجد قرطبة. وهذا عکس 
ما نراه في کل من منار مراکش والرباط. حيث نجد 
القباب متواكبة بشکل اکبر مع ما عليه المسجد الجامع 
بالقیروان الذي یعتبر النمط الذي فرض نفسه على 
المادن الضفری الاندلسية. وریما کانت .هناك yan‏ 
الامثلة الوسيطة التی زالت من الوجود ( انظر لوحة 
مجمعة 6 في الفصل الأول). ومن المنصة العلوية 
تلطابق الأول في الخیرالدا يبدأ دهلیز السلم الذي 
یصعد إلى الطابق الخاص بالموّذنین. ویصل إلى وسط 
ذو سقف من قباب مشطوفة متدرحة تتخللها Sisal‏ 
Ba Bois‏ تعتال عتتدا كات Eon‏ انحناء مرتفعة 
تقوم بدور الفصل بين قبة وأخرى (لوحة مجمعة 24: 
721-2 


2 - الواجهات الخارجية للطابق الأول للبرج 
( اند نه ) : 
وجوه: الشرقي والغربي والشمالي والجنوبي. وکلها 


کے ہے ہے مک کک ہے ہے و اس ی رجه ا ہے ۴ بے ےکا سے + ا ہے سے 


مزخرفة بالطريقة نفسها بوجود نوافذ مزدوجةء نجد في 
النصف العلوي للبرج آربع نوافذ في الشارع الرئيسي. 
وفي الشوارع الجانبية نجد آربعة فراغات أو أشرطة 
قها تخرف سی اتاک وی PRA‏ 
على المحور المرکزي للمتّدنة. نجد النوافد متراکبه في 
نظام. لیس متساویا بالضرورة» في کل وجه من الوجوه 
الأربعةء فالنوافن العلیا التي تبدو ظاهریا متمائلة في 
الجهات الأربع تتسم بما يلي: وجود عقد كبير على أعمدة 
ترجع إلى عصر الخلافة جرت الإفادة منهاء كما نجد 
الحدائر من الحجر ملساء. حيث توجد فيها النافذة 
aja‏ تضم عدا سغيرا جرت الافادة ala‏ 
آیضا: إضاقة الی طتف عام غاٹرہ وکل شيء مفید من 
الاجر باستتناء الحدائر ويلا حظ أن حظ .هذه الأخيرة 
اقل سن des‏ داش sal‏ المحیظ مها وهنه القبظية 
جری الحديث عنها في معرض دراسة العقود الطليطلية 
المزدوجة التي ترجع إلی القرن العاشر والحادي عشر؛ 
وأعلى الشارع وأسفله نجد العقود التوائم في تبادل 
بين العقود المفصصة والعقود الحدوية الكلاسيكية 
أو ¿daga‏ وکلها ذات سنجات ومسثثة ولو آن هذا لیس 
بشکل داگم. وطبقا لصورة ترجع سام 1885م للواجهة 
الشرقية وردت في کتاب خیستوسو «إشبيلية الأثرية 
والفنية»» فان النوافذ المزدوجة كانت لها حشوة 
من الجص حيث يتم |براز مناکب العقود. اضافة إلى 
زخارف آخری في الجزء العلوي. كما تضم الطبلات 
المركزية صورة لصقر مفرود الجناحین وقد آبرز 
كل a‏ خلال aa‏ السئوات: آلفوتسو خیم (لوحة 
مجمعة 1-33)؛ ومثلما نری النوافذ المزدوجة نجد 
اقفر تيا من ملامح العقود الحاملة, من آسفل إلى 
آعلی. وهي عقود متعددة الفصوص, ویفضل أن تکون 
قات ستائر al‏ مزدوجة. کما أن عقود الصنف الأول 
ڈات اشرطة متقاظعة أو lis‏ حدودة؛ dis Mes‏ أن 
آغلب العقود يضم عقدة أسطوانية في المفتاح. یلا حظ 
rias lle ls‏ وٹیڈیامتمن 
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سعفات وثمار مرتبطة بسیقان متموجة مثلما هو الحال 
باللسبة للنوافذء حيث هذه الزخارف من قطع من 
الطين المحروق المکشوط أو المقطوع؛ وخلاصة ذلك 
هو أن العقد الکبیر الکائن فوق النوافذ العليا يُرى Las‏ 
بشریط من المعینات بدلا من الطنف الذي علیہ العقود 
في الجزء السفلي. 

وعندما نقارن ذلك بنوافذ مئذنة الکتبية. فان 
نوافذ الخیرالداء التي ترجع إلى تاريخ لاحق. مشتقة 
من الاولی. ذلك آنها تتمتع بسمات فنية شديدة 
الشبه. وتترکز تلك في ازدواجية العقد الکبیر الحامل 
المفضص أو العقد ذو الستارة. وفي النوافذ المزدوجة 
ذات العقود الحدوية. مع وجود فارق یتمثل فی أن 
خطوط الحدائر في هذه العقود كافة هي على المستوی 
نفسه في المئذنة الافريقية. اضافة إلى أن المنطقة 
السفلی نجد فیها العقود ذات الستائر تضم ثلاثة عقود 
فقوت tal pad‏ ال و تراک من 
الرباط. غير أنه لیس معهودا في برج إشبيلية. یلا حظ 
Las‏ آن غق الثرافة IN‏ 2 4 اده 
حدوية حادة. مثلما هو الحال في منار الرباط. لکنها 
غير معهودة في الخیرالدا. من البدهي اختفاء العقد 
المدبب وکذا العقد ذو الفصوص الخمسة. الأمر الذي 
جعل المگذنة تکتسب طایعا آکثر اسبائية بالمقارنة 
بالماذن الافريقية. وبالنسبة لاصول هذه النوافن كافة, 
في إطار الفموض الناجم عن تنوع التفاصیل في 
الرسومات. وبالتالي يجب Lido‏ التعامل معها کعمارة 
زائفة أو متخيلة. الأمر الذي یقودنا إلى أن هذه الأصول 
قائمة في العمارة الفعلية للمساجد والقصور الموحدية 
وفي هذا المقام من المناسب وضع طريقين تلاقيا 
أو تقاطعا مع مرور الزمن (لوحات مجمع27..263). 
یتمثل آول هذه الطرق (لوحة مجمعة 26( في آبواب من 
B‏ عقود یضمها عقد واحد ذو آصول بيزنطية )1( 
متكررة في العمارة او (2: سان فروکتوسو دي 
مونترلیوس)ء وربما أيضا في مدينة الزهراء (3)ء ثم 


a‏ کے RR A AR‏ اک اب دد کت نے 


ینتقل ذلك إلى القصر المدجن في آلکاثار دي إشبيلية 
(6)ء Lal‏ الشكل )9( فهو من حصن قصر جاليانا 
بطليطلةء ورقم )5( من منار الكتبيةء و(7) من القصر 
المرابطي أو الموحدي في آلکاثار دي إشبیلیةء غير أننا 
نجد هده المرة lisas‏ ثلاثة دون أن يكون هناك عقد 
کبیر یضمها؛ ورقم )8( لعقد وحید هو من الخیرالدا؛ 
وعندما نقارن هذه الأمثلة مع رقم )4( من الخیرالدا 
(رسم آلماجرو - آلفونسو خیمنث) نلاحظ الفرق في 
آن ها الاخیر لا نجد فيه خطوط الحد اگر على المستوی 


ننتقل إلى اللوحة المجمعة 27 التي تضم شواهد 
من العمارة الموحدية. فعندما نقارن النمط )1( من 
بائكة صحن الجصّ في آلکاثار الاشبيلي, بالشکل )2( 
)3( نجد في الخیرالدا توازیا واضعا أو ما یمکن أن 
نطلق عليه انتقال للعمارة الفعلية الخاصة بالقصور إلى 
عمارة آخری متخيلة أو زخرفية. المخطط رقم )4( 
خاص بقصر «کروثیرو» في منزل «التعاقد» في آلکاثار 
الاشبيلي, ویلاحظ أن الصدر جزء من المنظور المکون 
من عقود البائكة. حيث العقد المركزي هو الأكبرء Lal‏ 
العقود الثلاثة الصغرى في العمق فهي مفتوحة على 
حاثط الغرفة المجاورة؛ ومن هذا الصدر. الذي جری 
التعبیر عنه بوضوح من خلال عملية الترمیم المفترض 
للارتفاع )8( یمکن لنا أن نحصل على الرسم الخاص 
بالنافذة )6( من منار الرباط. أو الشکل رقم )7( من 
برج الكتبية. وبالنسبة لرقم )5( حيث العقد المزدوج 
أوالنافذة المزدوجة فيكفي مقارنته JS‏ من (۰)2 )3( 
من اشبيلية. وخلاصة القول هي أن المنارات الموخدية 
تتسم بالتجدید بالمقارنة بالأسر السابقة. ذلك أن 
نوافذها تضم نمطية منظور العقود التي بمقتضاها 
نعرف تدرج المناطق الأکثر آهمية داخل المسجد وداخل 
القصور؛ هذا الابتکار الذي نراه في الواجهات الأربع 
للمئذنة يتسم بالرتابة التي علیها الابراج المسيحية. 
غير آننا لو نظرنا الی النوافذ واحدة واحدة لأدركنا al‏ 
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لا یوجد في السابق ابتکار يتسم بالاتزان والجمال مثله 
متجاوزا کی تا A‏ بالسا ظانبشکل 
ما في مئذنة قرطبة التي شيدها عبد الرحمن الثالث. 
ناهيك عن متّذنة المسجد الجامع في القیروان. التي 
تتسم بالبساطة بالنسبة للنوافد. لکن هناك حالة جد 
مختلفة هي قلعة بني حمّاد غير آننا لا نعرف على وجه 
التحدید درجة الزخرفة التي كانت علیها فراغاتها 
المفتوحة المطلة على الخارج أو المطموسة. 

في الخیرالدا. كما قیل. نجد أن الاشرطة الاريعة 
للشوارع الجانبية. بمعدل اثنين في JS‏ واجهة. فیها 
عقود مطموسة متعددة الخطوط. أو ذات بروفیل 
(جانب) مفصص تحیط بها معینات على الشاكلة 
نفسها. Lol‏ في العمق فهناك معینات مكونة من سعفات 
مدببة ومجعدة و على أسلوب بدىء العمل به في 
الزخارف الجصية في مسجد تنمال. ولما كانت کل هذه 
العناصر الزخرفية من قطع الطین المحروق أو الاجز 
المقطوع أو المشطوف. بدلا من samll‏ فهذا لا يقال 
من جمال التکوین الزخرفي في مجمله (لوحة مجمعة 
8 4: تنمال. ): من الحجارة من برج الذهب فی 
اشبيلية. و8 من الحجارة من منار الرباط). تتکرر هذه 
الوحدات الزخرفية. لکن دون السعفات. في الزخرفة 
الحجرية الخارجية لمنارة الرباط وکذلك في الطابق 
العلوي لمئذنة الكتبية والخیرالدا؛ ومن هذه الأخيرة 
نجد الأشرطة )1( في الواجهة الجنوبية. (۰)2 )3( 
الواجهة الشرقية. (4)ء الواجهة الفربية. وما نستوحشه 
في الخیرالدا. وکذا في الأبراج المدجنة الاشبيلية, هو 
العقد المتعدد الخطوط Lado‏ للرسم الخاص بجعفرية 
سرقسطة. وقبة البارودیین بمراکش. وهي مرابطية. 
ومنارتي كل من الكتبية والرباط (لوحة مجمعة 38: 
5-1). 


بقي أمامنا وصف النوافذ في النصف السفلي 
للخیرالدا. شدیدة الشبه بیعضھاء في الرسم والوضع. 
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)ہے ہے ا Gi‏ ہے کے ہے ا ہے ملک ہے EMS‏ ا ہے عو ہے ہے یت 


تلك التي توجد في الجهتين الشرقية والشمالیةء ونراها 
متركزة في الشارع الرئيسي؛ آولاها واضحة للعيان 
(لوحة مجمعة 29). وهي نوافذ لها العقود التالية. من 
أعلى إلى أسفل: عقد حدوي وحید. عقدان مفصصان 
فوقهما معینات (6)ء ویتکرر هذا في البرج المدجن 
سانتا کتالینا 8ء وفي الاسفل هناك عقد کبیر مفصص 
وعقد مفصص ذو خطاطیف. في الداخل (7) وفي 
القطاع السفلي نجد ثلاث نوافذ عبارة عن مزاغل لها 
عقد حدوي مدبب (۰)8 (9)؛ جری تقلید هذا العقد بعد 
ذلك في الأبراج المدجنة الاشبيلية (في طليطلة هناك 
حالة وحيدة من الاجر في برج سانتا أورسولاء ولا یوجد 
شيء من هذا في آرغن) . وعم استخدامه في المئذنة 
الکبری بالرباط. حیث نری صورة طبق الأصل لواحد 
من أشرطتها الزخرفية وفیها هذا الصنف من العقود 
في الواجهة الحجرية للقصر المدجن في توردیسیاس. 
نری الواجهات الأربع للخیرالدا بنوافذها بالکامل في 
اللوحات المجمعة 30ء 31 32ء 33ء وجری في هذا 
المقام احترام الرسومات الخاصة بها التي نشرها 
كل من آلفونسو خیمنث وآنطونیو آلماجرو في دراسته 
المعنونة «الخیرالدا» وقد أزيلت التکسیات الحديثة من 
. الرخام. ولمزید من التحلیل الأکثر دقة نجد أن العقود 
والتوریقات. بسن ۲ الخاصة JS‏ نافذة مصحوبة 
بالصور الخاصة بها؛ ففی اللوحة ۰30 فی النوافذ 
امرس ےس شاه اید گید التی کان 
علیها البرج الموحدي. والعقد ۸ هو من مسجد مرتولة 
الموحدي. و1-۸. من واجهة القصر المدجن لبدرو 
الأول في آلکاتار دي اشبيلية. By‏ من نافذة في برج 
بالیرمو (ق 12ء 13). وبالنسبة للوحة 32 جرت إضافة 
الشكل من تلك الواجهة المدجنة ذلك أن الرسم يشير 
إلى أنه منبثق عن الخيرالداء وكملاحق لكل هذا نجد 
تقدیماً للواجهات الأربع لكل من منار الكتبية (لوحات 
4 والرباط (لوحات 36 37ء 38)؛ وقد أضيف 
إلى اللوحة 38 الشکل B‏ وهو منار في قصبة مراکش. 
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تکمن مشكلة المآذن الکبری الثلاث. الشدیدة 
التشابه. رغم التفنن المختلف في المفهوم الخارجي 
للنوافذء فيمن قام بتشییدھاء وما اذا كانت الثلاث 
ترجع لفنان واحد. كما آشارت بعض الدراسات: 
أو إلى فرق مختلفة من العرفاء. ومن المنطقي أنه 
لما كانت الخیرالدا مشيدة بالكامل من الاجر فانها 
تفترض وجود معماري بعينه هو علي الجماري؛ Lilo‏ 
لابن صاحب الصلاة. وبشکل تدريجي. واستنادا الی 
عنصر الوقت. نجد منارة الكتبية وقد أصبحت SÍ‏ 
قدما من الاخریات: آخذت تنتقل من مبني ذي تقنية 
غير واضحة إلى الخیرالدا بما لها من gl‏ بفضل 
استخدام الاجر؛ وعندما استخدمت مئذنة الرباط ما 
عليه المتذنة الاشبيلية من جلال فإنها قد PA ale‏ 
ERE‏ بفضل استخدام الحجارة. وبذلك نجد آمامنا 
شارا واحدا مقابل قلاقة. وکست كلك الشنارخ eii‏ 
المعینات. مع وجود ثلاثة عقود صغیرة؛ منبتقه عن 
الکتبية. من البدهي أن شبكة المعینات سابقة علی La‏ 
نجده في الرباط. غير أن هذه التمحیصات لا تقد تقدم لنا 
سثذا اک el‏ مهي القلاقة کان راف( all‏ 
المعماری باسو؛ ویبدو أن هذا الأخير هو الذي قد قرر, 
تشييد الخيرالدا من الحجارة: Lol‏ علي 
جماري فمن pae‏ أنه هو الذي شيدها من الأجز. 
فھل کان ذلك المشروع بالبناء بالحجر الذي صممه 
باسو وفشل تنفيذه في إشبيلية هو الذي انتقل إلى منار 
الرباط بعد وفاته؟ ولو كانت الخیرالدا من الحجارة 
کلھاء ولیس من الآجرٌ. هل آدرك الخليفة المنصور نهاية 
العمل فيها؟ ذلك ما حدث في مئذنة الرباط. حيث لم 
تنته لاسباب فنية أكثر منها سياسية أو حربیة؛ وعلی أي 
حال فان المعماري الذي شرف letal le‏ 
العمل las‏ كان ale Lala‏ العمارة التقليدية الاسبانية 
الاسلامية لم تكن ترفض منارا من ja‏ (مثل منار 
المسجد الجامع في بطلیوس) وهو مادة استخدمت 
مع الدبش في صورة آشرطة في المنار المحراب في 


فی البدايةء تس 


í<R_ eee ہے هه ا سے سے‎ AS ہے جا کے ہے‎ SR 


مسجد تنمال؛ لکن في حالة الخيرالدا جری الاستغناء 
عن هذه النمطية ذات الأصول الطليطلية وكذلك عن 
نمطية استخدام الدبش. غير الملائم الذي نراه في 
منار الكتبية, إذ لم يكن مرغویا فيه فی زمن صعود نجه 
الموحدین. هذا إذا لم نشر إلى عدم ملاءمة استخدام 
الظابيةا آیضا على شاكلة سا ھی میود فیدر الذهب. 
ومعنی هذا أن قرار استخدام الآجرٌ أو الحجارة هو 
الذي فرض نفسه في النهاية. وهنا أميل إلى اسنتاج 
أن المساجد الموخدية الکبری كانت ثمرة جهود فرق أو 
معماریین عملوا في آن معا في كل من مراکش وفاس 
واشبيلية والرباط. وهذا ما آفصح die‏ بجلاء ابن 
صاحب الصلاة عندما تحدتث عن بداية بناء المسجد 
الإشبيلي» إذ أشار إلى یع کلف به كان باسو وزملاوه 
من المعماريين في كل من مراكش وفاس. وهنا نتساءل 
هل كانوا عرفاء من الأندلس ومغاربة يقومون بتبادل 
الخبرات في هذه المباني المكرسة للمفاهيم الجديدة 
للموخدينة من المعروف آنه منن. عصن العرايطين كان 
المهندسون الأندلسيون هم المسئولون أ و الذين صمموا 
الأعمال على الجانب الآخر من مضيق جبل طارق, الأمر 
الذي جعل الدور الاسباني راگدا مقارنة بالدور المفربي, 
كما Y‏ يوجد ما یدفعنا إلى التفکیر بأن التقشف الفني 
الذي كان عليه الموحدون. والذي كانت له نتائج غاية في 
الثوریةء كان مهده الارض الأفريقية على يد عرفاء من 
اشاء العنطقا: Lale‏ اپا هو أن العرفاء 
Li‏ كانت الارض التي ینتسبون الیها. من الذين کانوا في 
خدمة الموخدین. کان علیهم أن ينصاعوا للتوجهات 
الدينية لابن تومرت. وبالتالي فان الفن لدی هذا ولدى 
آتباعه آصبح Lila‏ من البذخ الذي كانت عليه مباني 
لئے السابقع واک LLT‏ فة سے dal]‏ 
السائد ة. 
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3 - الأنماط الأكثر شيوعا فی الآذن الوخدية 
الثلاث: 


ay‏ ذلك إلى أن الخیرالدا كان فیها العدید 
من اسان الأصمدة وكا الان dicos‏ خاصةء sy‏ 
منارة الرباط ولكن بدرجة أقل. وترجع القطع المذكورة 
في الأولى إلى عصر الخلافة في قرطبة. إذ يرجع 
بعضها إلى القرن التاسع. وقد استغلت الأعمدة في 
النوافذ المزدوجة في الطابق الأول (لوحة مجمعة 
39: 2 5) وأحیاناً ما نری قطعا آقدم تاریخیاً مثل 
مقرنس ۷۲0011107 انتقل من المنارة إلى متحف الاثار 
اسف[ و تا تھی dal‏ سا تیش 
التیجان التی Ta le as‏ مم 
الناحية الاسلوبية بآخری ترجع إلى القرن الثالث عشر 
جری رصدها في اشبيلية )6( وهي کذلك تشبه إلى 
حل فو كلها آخری رہ الژفاتد سیا نی المصلی 
الذهبي في قصر تورديسياس المدجن (8). هناك 
جانب آخر جرت الاشارة اليه ألا وهو آن الحداثر ذات 
الحلیات المعمارية المقعرة للعقود جری اعدادها ds‏ 
O A EAS‏ 
بعض التيجان الجميلة التي ترجع إلى القرن الثاني e‏ 
لكنها غير موجودة في الكتبيةء ولو أن هذه الاخيرة 
تضم lilas‏ جرى استخدامها قبل ذلك. من النمط 
القرطبي. كان كاليه قد تحدث عنها. يعم المآذن الثلاث 
شكل الحرف S‏ عند منبت العقود العاتقة في النوافذ 
المزدوجةء وربما كانت بشكل مكثف في الخيرالدا (C)‏ 
lo‏ الى هو ارت يهو الرياظة نظرا لان العقود 
حجرية وممتازة الإخراج (D)‏ وفیما یتعلق بهذا الشكل 
وتاریخه نری أنه بدأ في المساجد المرابطية؛ في منار 
مسجد القرویین بفاس (A)‏ ومسجد کل من تلمسان 
والجزاثر (B)‏ وهو شکل نمطي لا یستفنی عنه في 
المساجد التي ترجع إلى القرن الثاني عشر کافة؛ وعلی 
الدرجة نفسها من الأهمية هو آن العقود العاتقة فیها 
مسننات ذ ات عقد (C)‏ تتکرر في مكذنة الرباط (F)‏ 


>. ge 
PEE ~ 


SA‏ ا ہے اہ 


هذه المسننات هي عبارة عن رؤوس لكثير من العقود 

حقة المز خرفة على هنه الشاکلة. 

هناك عناصر زخرفية آخری تفصيلية سواء في 
بوائك المساجد أو في المآذن ماعدا مئذنة مسجد 
الكتبية. وتتمثل في إضافة الخطاطیف الزخرفية في 
العقود المفصصة. التي كانت تعتبر مبدئیا سمة من 
سمات الفن الاشبيلي, ثم انتقلت إلى العمارة المدجنة 
في المدينة. وقد سبق أن قلنا إنها شوهدت في لاس 
أويلجاس دي برغش وفي الفن المدجُن الطليطلي؛ وهنا 
نشير إلى أن اللوحة المجمعة 40 تضم بعض النماذج: 
1: عقد في صحن شجر البرتقال في المسجد الجامع 
في اشبيلية. 2: من صحن الجص في ألكاثار؛ 3: 4: 
الخیرالداء 5: مسجد تنمال» 6: كنيسة سان ماركوس في 
اشبيلية. و 7: من دير الرابطة في ويلبه؛ هناك سمات 
أخرى تساعد على إعطاء صورة محددة الملامح للفن 
المرابطي والموحدي من حيث انها أساليب جديدة, 
هي المسئنات في العقود التي روعي وجودها بقوة في 
المآذن. وتضم اللوحة المجمعة 41 بعض الأمثلة التي 
ترجع إلى القرن الحادي عشر: 1: عقد من الجص في 
منزل طليطلي خلال عصر ملوك الطوائف. 2: عقد 
المحراب في مسجد تلمسان. 3: القرويين بفاس. 4: 
باب قصبة عدية بالرباط؛ 5: منارة الرباط. 6: من 
الخیرالداء 7: نموذج متأخر من مسجد فاس. من جانب 
آخر نجد الجعفرية على رأس المباني )8( ذات العقود. 
المصحوية بعقود صفيرة كأنها سنجات في نوافذ 
مسجد الكتبية (10.9) وتتکرر في مئذنة الرباط؛ هناك 
تجدید آخر لیس آقل من السابق هو العقد المفصص 
المدیّب الذي آصبح Lepe‏ كمبدأ فني في العقود 
المسئنة كافة في الزخارف الجصية الفرناطية. والفن 
المدجن الإشبيلي والطليطلي؛ Lal‏ 11ء 12 فهو من مئذنة 
الرباط. ويتكرر في الخیرالداء 17ء وبرج في الكتبية. 
3 4 من abd‏ حجرية في الرباط ومراکش: كما 
نری الشکل نفسه في المسجد المرابطي في الجزائر:؛ 
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6 نجده في الواجهة الحجرية في قصر تورديسياس 
المدجن. 15: هناك نمط آخر انتقل من الفن في عصر 
da!‏ العوظبية )18( وهو الستعات ذافاامسقازت: 
9 آبواب كل من الرباط ومراکش, 20: الباب العربي 
في قرمونة (اشبیلیة)» 21: رسم لمنار الكتبية. دون أن 


هفاك آنماط آخری ذات طبيعة معمارية أو زخرفية 
وهي فی المقام الأول القباب ذات الاوتار المتقاطمة 
lla ds‏ شمسا من ثمانية آطراف عند المفتاح» 
ابتداء من غرف Ja‏ الكتبية (لوحة مجمعة 1:42(¿ 
وقد شهدتاها أيضا في مصلی آسونئیون دي لاس 
أويلجاس ببرغش )3( في قلهرة (Calaharra)‏ بحصن 
بيينا (2)ء وكذلك قبة السجن في قصبة ألكالا لاريال 
في جيان (4)؛ وفيما يتعلق بالجانب الزخرفي الصرف 
هناك رسم على شكل صلیب معقوف من السيراميك. 
أو رسم منبثق من موضوعات ترجع إلى عصر الخلافة 
القرطبية (7)ء وفي منارات الكتبية وقصبة مراكش 
نجد 5. 6, 8. هناك نموذج آخر حصري في منارات 
الكتبية والرباط. هو العقد الصغیر الزخرفي. في شكل 
ثنائي» إذ نجده في طبلات العقد العاتق للنوافذء وربما 
يمكن أن ترجع أصوله یتوس RO‏ 
اع ند گیا تسر ایشا الى العقدين أو الثلاثة ذوات 
الطنف الفردي حيث نها ابتكار مرابطي موحدي. نراه 
في dio‏ مسجد تنمال (لوحة مجمعة 42: 9) (انظر 
ملحق العقود في الفصل الثالث) . 

A A كنا ملع کے کے‎ laa. 
التطور الذي عليه الشكل )2( في مئذنة الرباط: فمن‎ 
الجانب المدجن نجد (1) من واجهة حجرية في‎ 
الوحدات‎ gan قصر توردیسیاس إذ يبدو أنه بدأ في‎ 
الموحدية التي ضاعت في اشبيلية. هذا إذا لم يكن‎ 
الحجارون قد آتوا من الرباط. استفادا إلى نمط شبیه‎ 


نجده في فية جنائزیة ma‏ منارة شالا Chella‏ بهده 


کے ہے GARAGE‏ ہے ہے ہے یا سے چ ہے ہے ا ہے ہے ہے Aa:‏ ہے ہہ سے 


المدينة. 4. 5 کلاهما من الحجر. في الطابق الثاني 
من برج الذهب في اشبيلية نری النمط نفسه وهو عبارة 
عن معينات حجرية. حيث الأشرطة ذات خطوط غائرة 
في الوسط (3)؛ ثم طراً على الشكل المذكور تطور 
كبير نراه في واجهة حجرية في تورديسياس» ومن 
الجص في صدر المعبد اليهودي الترانستو بطليطلة 
(6)؛ ويعتبر الشريط الزخرفي (2) من منار الرباط 
من أجل الوحدات الزخرفیة وبالتالي تحول إلى نموذج 
للوحدات الآخری التي نراها في اللوحة المجمعة 43ء 
وهنا من المناسب أن نتوقف عند التقنية المستخدمة 
في تنفيذهاء أي الوحدات المنفذة على الحجارة؛ ففي 
الرباط نجد أن العقود والمعینات فوق الکتل الحجرية 
من خلال تقسیم مفصل باستخدام نظام تكسية الحجر 
الأمر الذي يؤدي إلى النظام ۸ء الذي طبق بشکل فيه 
عدم اتساق في مئذنة الکتبیة؛ وفي الخیرالدا نجد أن 
هذا النظام أكثر 55 بسپب ¿a Y‏ كما نری النمط 
8 في المئذنة الإفریقیة وقد أصبح سريع التنفیذ وهو 
عبارة عن التنفیذ الجزئي للوحدة المعمارية في شكل 
لوحات مربعة دون الحاجة إلى تكسية. وهذا النمط 
قائم في واجهة تورديسياس ترافقه لوحات مستطيلةء 
گا کان قو طیق ما سے رالرى طاق 
الثاني لبرج الذهب. الأمر الذي یطرح الاحتمال القائل 
إن الحجارین الذين عملوا في تورديسياس جاءوا من 
إشبيلية اللهم إلا إذا كانوا من العمال العرب الذين قدموا 
من الرباط. وربما من هؤلاء الذين أسروا في ساحة 
المعركة. ذلك أنه من المعروف أن الفن المدجن في 
كلمن رپیاه وطليطلة لم بر حون لوت الجاع 
فقن اقتال lll‏ وكاق ذلك رس cto‏ في 
الرباط: وبالتحديد في شالا Chella‏ حیث 5799( جثمان 
من خسر معركة سالادو Salado‏ التي انتصر فيها 
آلفونسو الحادي عشرء ومن المعروف أن كلا العاهلين 
كانا يسيران في خط متواز في الجوانب المعمارية. 


هناك جانب آخر من الجدیر ابرازه وهو کٹرۃ 
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المعینات في الخیرالدا وفي منار الرباط. ذلك 
أنه آصبح وحدة زخرفية رمزية للموخدین. وتتنوع 
¿bl‏ هلاه المحدة الاخرقيقه واری آنها us‏ 
فیط ین EE Di‏ فااتیط شخاص بالخی اند ویتالف 
من عقود متعددة الخطوط dagio‏ بمعینات متعددة 
الخطوط أيضا: Lal‏ الخلفية فهي معینات من سعفات 
متشابكة. وقد انتقل هذا النمط إلى البرج المدجن 
في كنيسة أومنيوم سانكتوروم في |شبيلية. وبصفة 
عامة انتقل Lal‏ الی الزخارف الجكية النصرية 
دالمذ‌حنه: هفاك de‏ آخر انق مع هذا هد l-A‏ 
حیث نجد أن الخطوط المتعددة تحل محلها الفصوص 
کے قادل مع all‏ وق امس لف لامعا 
وخاصة في الزخارف الجصية. (ق13)ء في طليطلة 
ولاس آویلجاس ببرغش والزخارف الجصّية في شرق 
Lal pati!‏ یک كيه عار عر عقون مفصصة 
AAA‏ > نراه في منارة الرباط 
وفي مسجد قصبة مراکش, وانتقل بشكل استثنائي إلى 
برج سان مارتین المدجن في تروال. وبالنسبة للنمط 
فھو عبارة عن عقود متعددة الخطوط تتلوھا معینات 
asus‏ اطوط ایشا نجدها في الخیرالدا وفي منار 
الرباط. وقد انتقل إلى البرج المدجن في كنيسة سان 
ماركوس في إشبيلية؛ في الأفريز العلوي: وفي المنارات 
الملقيّة وهي أرشيث وسالارسء ومنار سان خوسيه 
بغرناطة والمنارات اللاحقة على العصر الموخدي في 

كل من تونس والمغرب. وقي فرمونة نجده في ۳۷ 
المد y‏ سانتیاجو. وهو من الانماط المعتادة في الفن 
المدجن في آرغن. ننتقل إلى النمط D‏ لنجد أنه عبارة 
عن عقود مفصصة مستمرة من خلال معينات متعددة 
الخطوط, في الطابق الثاني لمنار الكتبية وفي الرباط. 
ثم ینتقل إلى برج كنيسة حصن آرائینا (ویلبه)؛ Lal‏ 
النمط E‏ فهو عبارة عن عقود مفصصة مدببة تعقبها 
معینات متعددة الخطوط. نجدها في منار الرباط» ثم 
ینتقل إلى الواجهة الحجرية لقصر توردیسیاس والی 


۴ جچ سے‎ _ ae eS 


ساسا اس سے 


الزخارف الجصية في صدر معبد الترانستو الیهودی 
في طليطلة. وکذلك إلى منار وضریح شالا بالرباط 
(ق 14( ومنار مسجد المنصورة في تلمسان؛ النمط ٣‏ 
هو آخرها وهو عبارة عن عقد وحید ذي رسوم متعددة 
وله شارعان أو ثلاثة من المعینات في الأعلىء وهو في 
الخيرالدا ومنار الرباطء ثم انتقل إلى الأبراج المدجنة 
الاشبيلية. برج سانتا كتاليناء والی الزخارف الجصية 
النصرية والمدجنة. هناك نمط آخر نجده في مآذن 
القرن الثالث عشر وما تلا ذلك وقد أشرت إليه بالحرف 
G‏ وهوعبارة عن عقود متعددة الخطوط تتوجها معينات 
متعددة الخطوط في تبادلية وذو راس أو اثنين (انظر 
الفصل السادس, لوحة مجمعة 21: ۰4 ۸) وقد ظهر في 
المآذن الملقية. في أرشيث وسالارس. وسان خوسیه 
دي غرناطة. وفي مأذن في تلمسان وبعض المباني 
الاخری؛ هذا النمط يرجع إلى الباتكة الموخدية في 
واجهة صحن الجص في ألكاثار دي اشييلية: وان .هذا 
اس تمك أن des lisa ll‏ هيف 
نجد أن المعينات كافة فيه لها رأس مزدوج وهذا أمر 
معهود في منارات تلمسان (انظر الفصل السادس. 


a شر‎ 


- الآجر کمادة أساسية في الخيرالدا: 


عندما نتأمل المشهد العام نجد أن منار الرباط من 
الحجارة. وأن منار الكتبية من الدبش والبناء العادي 
المغطی. في آغلبه. بطبقة خفيفة من الجیر والجص. 
وفوق هذه الطبقة نجد رسومات. وهنا نشعر بالمفاجأة 
عندما نتأمل الخیرالدا حیث استخدم الجر كمادة 
حصرية ماعدا الوزرة المشيدة من الحجارة. وفیها 
نجد کتلتین حجریتین رومانیتین آعید استخدامهما 
(لوحة مجمعة 44: 4ء 5). وحول استخدام الآجرٌ في 
الاثار العربية كنت قد تحدثت die‏ في فصول سابقة 
Lis‏ ا٭خصی نا فلت وك ,عضن Aagi AN‏ 


SE 
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ہے کا کے > ا O‏ ہے ہے ا ہے سے 


لوحة 46: 1: مسجد Ugi pa‏ الموحدي. 2: باب حصن 
مونتمولین ( بطلیوس)؛ هناك آمثلة من غرناطة هي 3. 
4 في الباب الکبیر بالحمراء؛ وفي آسوار الرباط نجد 
5؛ Lal‏ 6 فهو من الآجرٌ المسحوب بالجرافیت الزخرفي 
في هذه المدينة (الرسم لکالیه). یرجم الشکل 6 من 
اللوحة المجمعة 45 إلى المسجد الجامع بالقیروان. Lal‏ 
رقم 5 فهومن برج الذهب بإشبيلية؛ Lal‏ الاشکال الباقية 
للوحات المجمعة 44 45, 46 فهي تنسب إلى الخيرالداء 
بما في ذلك الارضیات الخاصة بالطریق الصاعد في 
المتذنة. وکذا الغرف المتراكبة والموجودة في العمود 
المرکزی (لوحة مجمعة 44: ۰3 2). ویمکننا أن نلا das‏ 
في القطاعات كافة التي یوجد فیها الأجر أن التقنية 
المستخدمة تکاد تکون هي نفسها. أي مداميك من 
الاجز ذي السمك الکبیر مع إخفاء الفواصل بأشرطة من 
الجص ذات خط غائر؛ في المباني الد اخلية للخیرالدا 
فمن المعتاد تغطية الفواصل الرأسية. بمعنی Ll‏ نری 

الحائط وقد غطي بأشرطة طويلة من الجصّ يمكن LI‏ 
آن‌تراهنا años‏ الاب الصغيرة المقطوقة الموجودة 
في المنحدر الصاعد (لوحة مجمعة 45: 4). هذه 
الرصّة الزائفة للآجر جری تطبیقها آیضا في الطابق 
العلوي لبرج الذهب (لوحة مجمعة 45: 5). من جانب 
آخر. جری نقاش طویل حول ما اذا كان بناء الخیرالدا 
من الخارج. خلال عصر الموحدین. به آجر مکشوف. 
وهنا يشير الشکلان. ۰1-1 في اللوحة المجمعة 44ء إلى 
أن ذلك هو ما حدت. آما بالنسبة للقطم الأخرى العامة 
المستخدمة في بناء العقود واخراج المعینات. يبدو من 
البدهي آنها كانت مكشوفة. وکان مرآها یسر الناظرین 
استتادا إلى ما ثاك من تبادل بين الطین المحروق 
الاحمر الیاهت والقواصل البیضاء. مهنا یمکن مقارنة 
ذلك البناء Las‏ یتم من آعمال التحجیر. لم یصل الآجرٌ 
حتی ذلك الحین إلى مثل هذه الدرجة من الاستخدام 
الحيوي. أي الاستخدام المزدوج: البنيوي والزخرفی؛ 
ومن الامثلة التي یمکن أن نذکرها علی آساس آنها 


اک ہے ا ہے a‏ ا ہے ہے ہے جا ہے 


تجربة سابقة على الخيرالدا ما یتعلق بمذنة المسجد 
الجامع في القیروان»حیث نلاحظ أنه تم قطع الأحجار 
لكي تماثل في المقاس سیف قالب الطوب؛ وقد تكررت 
هذه التجربة في منار الرباط, التي یمکن اعتبارها. من 
هت rail‏ حون lalo ll‏ کم مت all‏ 
ويرى العريف خیستوسو أن الآجرٌ. في المئذنة الإشبيلية 
كان یتضاءل حجمه كلما علا ارتفاع المبنی. 


هذه الزخرفة الرائعة والفريدة التي عليها مئذنة 
الخیرالدا. بالعناية بالتفاصیل کافة. تدفعنا الى 
التفکیر في هذا البذخ في استخدام الزمن والذي 
یتمثل في فضاء بعض الوفت في حرق القطع تم 
وضعها في المکان المخصص لھا الأمر الذي آخرٌ 
كيرا عملية اتمام البناء. وكأنه مشيد بالحجارة كما 
هو الحال بالنسبة لمئذنة الرباط. التي لم Jas‏ لهذا 
السبب. مثلما نرى الأمر في منار مسجد المنصورة 
في تلمسان في عصر بني مرين. يمكننا أن نرى ثمرة 
هذا الحماس الموخدي الأولي بالنسبة لاقامة رموز 
ضخمةء علامة على المفاهيم الدينية الجديدة. في 
أنه لم يتم الحفاظ على قوة الدفع هذه على المستوى 
المعماري: ومن أمكلة ذلك مسجد حسان الضخم 
بالرباط. وهناك نمط مماثل لهذا يتمثل في الاسوار 
المنيعة ذات الابواب البديعة الحجرية تحیط بمباني 
هذه المدينة. حيث تبدو آنها ترمز. حسبما یقول بعض 
الباحثين: إلى انتصار المنصور في معركة آلارکوش 
5 على المسيحيين. 


5 - الخیرالدا طبقا لابن صاحب الصلاة : 


يحدثنا هذا المؤرخ عن هذا المسجد وأنه بدا البناء 
فيه عام 1172م. وقد توقفت أعمال البناء عدة مرات. 
ولم تكن قد اكتملت حتى عام 1188م. وهو العام الذي 
حل فيه» على رأس إدارة أعمال البناء. علي الجماري 
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من قبيلة جماري (المغرب) محل آحمد بن باسو 
وقد سبق أن آشرنا إلى آن ذلك المؤرخ تحدث عن أن 
العاهل الذي بدا في عهده بناء المسجد هو gol‏ یعقوب. 
ثم sla‏ من بعده ابنه يوسف الملقب بالمنصور. الذي 
آمر باستمرار بناء المنار تقفیدا لما آمر به والده» وکان 
ذلك عام 1184م, Lal‏ تاریخ الانتهاء من بناء المئذنة 
فهو 1198م. أي عندما جری وضع التفاحات المذهية 
أعلى الطابق الثاني للمئذنة. في حضور المنصور نفسه 
وأبناته وعليّة القوم وعامة الشعب. وادا ما قبلنا بروایه 
ابن 0 الصلاة coa‏ فان الخيرالدا قد استغرق 
بناؤها ما Y‏ یقل عن آريعة عشر «Lale‏ وفیما یتعلق 
بمصاعب البداية نجد أن المقرخ العربي يشير إلى أن 
are‏ پاسو عندما آمر جرا الخ للاساشات 
الخاصة بالمئذنة. إلى جوار المسجد. وجد ¿ue‏ ماء 
so alga Lect plas‏ هگن من 
تدعيم al CREPE A PA‏ مخمد ين dao‏ 
الذي آشرنا الیه سلفا هو القاثم علی آمر ميزانية البناء. 
بدأت الأعمال وآمر العریف باستخدام الأحجار التي أتوا 
بها من جدران قصر ابن عباد وتم وضع الاحجار دون 
استخدام السلالم فقد كان يتم الصعود للبناء عبر 
طریق عریض تمر به الخیول والأفراد والحراس. جری 
بعد ذلك اقصاء ابن سعيد من منصبه كوالي إشبيليةء 
وبعد عدة شهور توقفت آعمال البناء حتی جاء آبو بكر 
زی TR ala a a‏ 21189 
وآمره باستئناف اقامة المئذنة واعادة elo‏ ما تهدم 
من المسجد. عندئذ يدا هذه الأعمال العریف علي 
الجماري» واستخدم الآجرٌ الذي هو آفضل من الحجر 
المستخدم في الاساس. alag‏ باصلاح ما تهدم في 
الأروقة اثلان2 للسجد.:ء واسشر ذلك لستتوات» كان 
يعمل في بناء المتّذنة خلال مواسم معینة. ثم بعد ذلك 
ينتقل الی اشبيلية العاصمة. وتتوقف الأعمال عندئن. 
ثم يستأنف العمل في کل من المنار والمسجد. وکان 
یقوم بالاشراف بنفسه على البنائین طوال الفترة التي 


tag 


ESE 


تدور فیها الاشفال. ثم أتى بعد ذلك أمير المؤمنین 
الذي شرّفه الله باللصر على الطاغية آلفونسو في 
معركة آلارکوش؛ وأثناء اقامته في اشبيلية آمر alach‏ 
التفاحات الرائعة التي وضعت آعلی الطابق الثاني. كلفت 
التفاحات الكثير من الجهد والتعب وکانت مذهبة اللون 
وضخمة. وجری وضع التفاحات في حضوره ومعه ابنه 
ولي العهد آبوعبد الله وباقي الأبناء ومشایخ الموخدین 
والقضاة وعلية القوم. کان الیوم آربعاء خلال شهر 
ربیع الثاني (الموافق 19 / 3 / 1198م ) (594ه). 
عندها جرت ازالة الغطاء عن التفاحات فأخذت الألباب 
والابصار بلمعان الذهب الخالص. من ناحية آخری نری 
«روض القرطاس, لابن آبي ذر يشير إلى أنه بعد أن 
استولی العاهل على الکثیر من الحصون leg‏ بلاط 
ترجالة. عاد إلى اشبيلية في بد اية عام 593ھ ( الموافق 
6 - 91197(« وکانت الاعمال قد انتهت في کل من 
المسجد والمنار. وجری إعداد التفاحات الضخمة التي 
Y‏ يعرف وزنها. غير أن من المعروف أن التفاحة الکبری 
(في الوسط) . لم تدخل من الباب المخصص للمؤذ نين 
وعندئذ جرت إزالة بعض الرخام من الجزء السفلي. 
وکان وزن العمود الذي جری ترکیب التفاحات عليه 40 
Las)‏ (أي 460 کجم من الحديد) : وکان من قام با عداده 
ورفعه إلى آعلی المتذنة المعلم أبو اللیث الصقلي 
وکلفت طبقة الذهب مائة آلف دینار من الذهب. 


هناك جوانب آخری ينبفي اوق شتا اتو فوا 
في الخیرالدا. فالمعماري آلفونسو خیمنت یعتقد أن 
قرار إقامتها في المکان الذي نراها فيه الیوم جری 
اتخاذه منذ الیوم الأولء وکان باسو هو الذي ala‏ بأعمال 
الاساسات. آي الجزء السفلي من الحجارة. وبداية 
المنحدر الصاعد وربما تصمیم الفرف المتراكبة 
في العمود المركزي (الذکر). وعندما تحدث المؤرخ 
العربي عن هذا الجزء من الاعمال الذي قام به من 
خلف باسوء وهو المفربي علي الجماري. آشار إلى أن 
هذا الأخير بدأ العمل باستخدام ja‏ الذي هو فضل 
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هن الحجر, أضف الى ذلاغة tl‏ اكب الصعاذة 
Liu‏ في موضع آخر من کتابه عن الاجر المستخدم 
وأنه وضع في أساسات المسجد ومعه الجص والحصی 
والحجارة. غير أنه لم يشر إلى أن المسجد قد شید 
بكامله من الاجر رغم أنه يوضح أن التبلیط. الداخلي 
والخارجي. كان من تلك المادة. ولا شك أنه كان مثل 
أوضية الكيرالدا (لوحة مجمعة 3:42.:44( 


مود سرۃ آخری إلى EA lr‏ 
فقد سبق أن أشرت إلى وجودها في الفنارات القديمة 
وفي «منار» قلعة بني حماد Ao‏ وهنا يجب أن 
تخرف عقد الفتارات:وخصوصا لام تسد 1 اا 
وصفه بعض الموّرخین العرب خلال القرنین الثالث 
حشر رالاورمشن Bci‏ 
من ملقة) . وقد اتفق هوّلاء المؤرخون على أن هذا الفنار 
كان له طریق صاعد يتمع لفارس پمتطي صنهوة جوآدہ 
وقد جرى elo‏ مثل هذا الطریق الصاعد في المآذن 
الثلاث الكبرى وكذا في منار سان خوان دي غرناطة 
وفي متا سج المنصورة في تلمسان. (ق14)ء كما 
Lai ۳‏ ا سان لوکار والذي ریما کان 


ي والقزويني وابن الساجي 


بقي علینا أن نخمن استخدامات الفرف المتراكبة 
في العمود المركزي (الذکر) في الخيرالداء فقد كانت 
هذه الفرف تستخدم في الفنارات القديمة کمخازن 
للأخشاب المستخدمة في الوقود. وربما كانت قائمة 
في المآذن الموحدية كوسيلة لتوفير مواد البناء؛ وربما 
كان ذلك هو التفسير المتعلق بالعمود المركزي لفنار 
الإسكددرية ll‏ قم تسميية ا ای Jl‏ 
وهذا ما نراه. على سبيل المصادفة أو التناقض, فی 
بعض الابراج EA‏ في آرغن؛ وقد سیق آن تحدثت 
عن هذا الموضوع في الفصل الأول من هذا الکتاب؛ 
وهناء ليس من المستبعد أن تكون وظيفة هذه الغرف 
في المنارات الثلاث الكبرىء والتي تكررت في منار 


چم ہے ہے O‏ ہے + 


مسجد المنصورة بالجزائر. إيواء الموّذنین» أي آنها 
atole‏ ازمسچه وبا NTE‏ 

من اباط وهنا نجد موقو أ اضعا علی هذ فی منار 
الخالف في قصبة سویڈ حيث نجد فى الطایق الأول 
له غرفة 727 س له محرابه. واذا ما كانت 
هذه الغرف قد تكررت في بعض الأبراج المدجنة في 
أرغن (مثل سانتا hyla‏ دي تاوست وأتيكا ولاماجدالینا 
دي سرقسطة وبعض الكنائس القشتالية) فربما كانت 
لها وظيفة خاصة بهاء فهل كانت تتمثل في إيواء فريق 
من المدافعين عن المكان مثلما كان يحدث في أبراج 
الحصون مثل برج الذهب5. 


يشير آلفونسو خيمنث في هذا المقام إلى الوضع 
الشاذ الذي عليه الخيرالداء إذ BEG‏ 
بالاحتیاجات الدفاعيه» ذلك أن المکلانة کدخل بالکامل 
ضمن الداثرة المسورة للقصبة الداخلية التي زالت 
من الوجود. ویختتم الباحث المذکور تأملاته ob‏ 
المئذنة كانت لها وظیفتان: الرسمية وهي استخدامها 
leal‏ الک اذھ اعا الاک عم وهي التانوية. فهي احدی 
دعامات المقدمة في منظومة الدفاع عن اشبيلية؛ 
وبالنسبة لحماية النوافن العليا في الخيرالدا يمكن 
التفكير في شبكات معدنية مرتفعة أو أي نوع من 
الدرابزين للحيلولة دون السقوط. ومع هذا كان مدخل 
AS‏ ام تما 
تعرض الجزء العلوي. خلال القرن السادس عشرء 
لعمليات ترمیم قام على آمرها فرنان رويث. جرت 
اضافة البلكونات التي نراها الیوم. 


الخلاصهة : 


من الأمور والمهام شديدة التعقيد جمع ¿als‏ ما 
اشبيلية فى مكان واحد. فالعمارة الموحدية للمساجد 
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تتسم بأنها شديدة الاتساق» واضحة الملامح. ف ان 
موضوع aya‏ اسل ll ss da‏ 
أن 355 هذا الصنف من المثارات ا 
بالجدید. وهذا ما رأيناه في آزهی العصور 2291¿ فكل 
من الجزء المسقوف في المسجد والمنار يبدوان كأنهما 
وحدتان مستقلتان وکل و احد له لوحته التأسیسرة الخاصة 
به. كما نجد في المصادر العربية التي ترجع إلى القرن 
الثاني عشر عبارة «شیّد المسجد والمنار»؛ ولهذا السبب 
وغيره من الاأسباب نجد أن الفن الموخدی لا تتحد 
ملامحه بسهولة فهو فن یتسم بالتنوع في الاصول؛ ومن 
جانب آخر فإن القصور التي زالت من الوجود قد قطعت 
علینا خط الرجعة في العثور على الاساسیات المهمة 
لهذا الأسلوب وتنفیڈ ذلك و تح و وب سی 

S‏ الزخرفيتين اللتين ُحَمّنهما في المساجد 
ی ی في مسجد إشبيليةء سیت کیب dlii‏ 
من دراسة المنارة القائمة حتی الان فى الرباط, التي 
تتعايش مع الایواب اة ln‏ کي هذه المدينة 
وفي فة مراکشل. gata‏ آن YE‏ من اععارة 
الدينية والعمارة المدنية كانتا تسيران بشكل مواز 
في الزخرفة. رغم أن المساجد (الصحن والحرم) 
كانت تحمل بصمة زخرفية تتسم بالتقشف. كانت 
أمام الموخدین مرجعية لا تنسى تتمثل في المساجد 
الأموية بقرطبة وكذا في المساحات الضخمة التي 
عليها المدن خلال القرن الثاني عشرء وهنا نجد أنهم 
أقاموا إمبراطورية فيها مساجد فريدة ومآذن ضخمة 
كأنها أعلام ورايات تقف أمام الفن في عصر ملوك 
الطوائف وعصر الموحدین. الذي كان علامة على وجود 
تنوع زخرفي في الأندلس لا نهاية له. لتقول إنها تحمل 
رسالة دينية جديدة تنعكس ملامحها في نقوش كتابية 
كوفية تقول «لا اله إلا ¿call‏ و :لا إله الا الله محمد رسول 
الله»» «الحمد للّه». وهي نقوش نراها في محراب مسجد 
تنمال والكتبية ( أوكانيا خيمنث) ومحراب مسجد توزور 
(1193م). وحیثما مر الموحدون فان كل ما سبقء Las‏ 
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لوحة مجمعة 30: 
الخیرالدا: الواجهة الشرقية. 
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لوحه مجمعة 33: 
الخیرالدا. الواجهة الجنوبیة. 
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لوحه مجمعة 38: 
جوانب من Uia‏ مسجد حسان بالرباط. 





العقد دو التجعید ات فی العمارة الموحدیة والمدحنة. 
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لوحة مجمعة 40: 


عقود مختلفة في العمارة المرابطية والموحدية. 
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لوحة مجمعة 42: 


خواتب مختلفة بنيوية من أصول موحدية, 9: مگذنة مسجل تنمال. 
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في ذلك الفن المرابطي. يتم ازالته أو تجدیده Lal‏ 
دور العبادة المسيحية والعبرية فكانت ملعونة وجرى 
هدمها استجابة لرغبة المنصور. ولم يترك مكان في 
هذه الإمبراطورية إلا وأقيمت فيه المساجد والمنارات 
فير على فتوی «الموّمن» (1163م)؛ سنا في هذا 
على النموذج الذي فرضه على بن يوسف بن تاشفين 
(الإادریسي)ء ونفذه فریق من الفنيين قدموا من 
افریقیا واسبانیا وکانوا یضمون مهندسین معماریین 
ومتخصّصين ونجّارین وحرفیین في الصناعات 
اليدوية وخبراء في البناء (ابن سعید) e‏ وقد تناول هذا 
الموضوع تورس بالباس بتمیزه المعهود, وأسفر هذا عن 
عملية انتقاء العناصر الزخرفية بالئسبة الأماكخ محددة 
ومهمة في المساجد الجديدة. وکذا ضخامة مقاییسها 
ظهور عمارة یمکن وصفها بأنها مستبدة وباردة 
وبلا روح ذات صلة بالماضي. لکن النتائج مستمرة 
عبر الزمن رغم الطابع الموّقت الذي جرت محاولة 
وضعها فیه؛ فالفن الموحدي والاتجاه الذي خرج منه: 
«الموخدية».الذي یتسم بأنه دم جدید جری ضخه فيه 
على المستوی المحلي وطوال القرن الثالث عشرء قد 
آدی إلى دعم ظهور الملامح الفنية لعصر بني نصر في 
غرناطة. وفي قشتالة وطليطلة. ومعنی هذا Lol‏ نری 


2 


ها کا جاوما المعماری الأول هو استخذام 
الاجر ومعه الجص إضافة إلى الجمالیات العامة التي 
علیها المعابد الیهودیة؛ كما ساعد اتخاذ فن الجص 
المدجن. خلال القرن التالث عشر. للعناصر الزخرفية 
الموحدية التي تشابکت مع العناصر المرابطية على 
استمراریتها في طليطلة بمعزل عن المساندة التي 
جاءت من الفن الغرناطي في عصر بنى نصر والتي 
شاعت خلال القرن التالي. نجد إذن أن زخرفة نوافذ 
المآذن الموخدية وشكلها ساعدت في الأبراج المدجّنة 
كافة لدرجة أنه إذا لم نضع الخيرالدا في الحسبان 
يصبح من المستحيل تحديد هوية ما هو مدجن کفن, 
ولا شك أن الالتقاء بين الفن العربي ذي الأصول الأموية 


He ate y a te ہے جا‎ ts*atc* ہے‎ 
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والفن الموحدي, في طليطلة. والواضح في العقود يعتبر 
المحرك الذي دفع بالفن المدجن إلى الامام وجعله 
مستمرا طوال فترة من الزمن. فاشبيلية المدجّنة لها 
الخیرالدا 1389 نوافذها التي جری تقلیدها في الأبراج 
التي شیدت بعد عام 1248م. وهنا نجد أن آرغن من 
دون الخیرالدا آومن دون الفن الاندلسي الموخدی بوجه 
عام تصبح لا شيء وتبقی رهينة العثور على مساجد 
محلية لم يعثر علیها حتی ذلك الحین. 


نحن إذن آمام امبراطورية واحدة وآمام طريقة 
واحدة لتفسیر الدین وهذا هو الحصاد الذي توفر 
لدی عبد الموّمن. الرجل الذي أطلق على نفسه لقب 
خليفة. ثم ازداد ذلك الحصاد على يد ابنه آبو يعقوب 
عندما استولى على الإمبراطورية الإسبانية التي كانت 
في يد المرابطین, عام 1172م: وكان هو Jalal‏ الذي 
وضع حجر أساس المسجد الجامع باشبيلية. ثم انتهى 
العمل فيه في عصر الخليفة الثالث أبو يوسف يعقوب 
المنصور. الرجل الراعي لبناء المسجد الكبير في 
الرباط وفي قصبة مراکش, إذ یلاحظ أن المسجد 
الأول من هذين الاخیرین هو آکبر المساجد الاسلامية 
مساحة باستثناء المسجد الجامع بالسامراء. وبعد 
وفاة ابن تومرت. مؤسس الاسرة الموخدية. نجد أن 
كلا من مسجد تتمال ومسجد AGUS‏ بمراکش وکذا 
مسجد القصبة فیها ومسجد الرباط والمسجد الجامع 
في |شبيلية قد آصبحت تشکل مسار الرحلة المعمارية 
الدينية للموخدین؛ وهنا يشير ه. تراس إلى أن الفن 
الموخدي الرسمي القائم على التقشف أصبح واضح 
الملامح من خلال هذه النماذجء ومع هذا فان هذا 
الأسلوب الجديد يبدو أنه لم يحظ بالانتشار في 
ls null‏ شنک اتہر اتا subis de es‏ 
بالاثراء الفني» آمام مصلی آسونشیون في لاس آویلجاس 
ببرغش الذي یعتبر لسان حال المساجد الاندلسية 
التي زالت من الوجود. ویضیف ه. تراس أن هذه الاثار 


الموخدية. في قمة ازدهارها. آخذت رحیق الجمال 


== 
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¿ti‏ والقوة 2 ¿ds‏ ویناء علی هذا نجد آمامنا 
خلاصة ثرية ومتناغمة ثمرة ارادة السلاطین الأفارقة 
والألمعيات الاسبانية الخاضعة لهم. 


ویشیر تورس بالباس حديثه بالاشارة إلى أن 
التجدید الرئيسي الذي طراً على المساجد خلال 
القرن الثاني عشر. مقارنة بالمساجد السابقة یتمثل 
في إضافة الأعمدة الحجرية أو الرخامية الفاصلة بین 
الأروقة وحلول آکتاف مشيدة محلها من الاجر. وکان 
مخطط هنه الوحدات الجدیدة ¿Login‏ ثم يأتي بعد 
ذلك العقد الحدوي الحاد. وفي الرواق الموازي للصدر 
أو القبلة نجد العقود التي تتسم بأنها جديدة أو آکثر 
ثراء وهي العقود المفصصة والمتعددة الخطوط وذات 
ااستاگر (اتظر القصیل الاول: dot‏ مجيعة 5-17(¿ 
ویوضح الباحث المذکور أن الموخدین لم يدخلوا 
تعدیلات جوهرية على بنية المساجد التي آقاموها 
مقارنة بالمساجد السابقة. غير أنه اضافة إلى زيادة 
مساحة المساجد یلاحظ أن المساجد الاولی تتسم 
بالانتظام والترتیب الکامل, فقد كانت البلاطة المركزية 
والبلاطات الطرفية هي الاوسع بالمقارنة بالاروقة 
الاخری. ویرتسم حرف T‏ بين الرواق الرئيسي والرواق 
الموازی لحائط القبلة. وهذا من السمات البارزة في 
هذه المساجد؛ ثم یحدثنا تورس بالباس بعد ذلك عن 
القباب التي تقع عن يمين المحراب ویساره. في الرواق 
الموازي لحائط القبلة. وکانت القباب من المقربصات 
مصحوبة بالنوافذ ( انظر الفصل الاول. لوحات مجمعة: 
5-5 7-17 خالقسصة ¿us‏ الماك تعد 
تعددها وهي موزعة بطريقة طريفة في کل من مسجد 
حسان بالرباط ومسجد القصبة بمراکش: وهذا يوضح 
العناية الفنية وروح التجديد في العمارة الموحدية. Lal‏ 
بالنسبة للتقشف الذي ورد ذكره عند ه. تراس» نجد 
تورس بالباس يصر على أن ذلك ثمرة فكر ديني معين 
عند الموخدین جرى فرضه على المساجد الأفريقية 
في تضاد واضح مع ما كانت عليه المساجد خلال 
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المرحلة السابقة. یحول اختفاء حرم المسجد الجامع 
في إشبيلية دون معرفة ما 151 کان هذا الاتجاه التقشفي 
قد لحق بالموخدین في آراضي الأندلس» وهنا نشیر إلى 
وجود بوادر تدل على أن المسجد الجامع الاشبيلي الذي 
آقیم بعد منتصف القرن من هذا التاريخ الذي شیدت 
فيه المساجد الأفريقية في كل من تنمال ومراکش کان 
يضم الکثیر من العناصر الزخرفیة التي تتواءم مع میول 
هذه المدينة التي تتسم بالمرح. هذه هي السمات العامة 
للمساجد الموحدية في الشمال الافريقي والتي ینضم 
إليها المسجد الجامع باشبيلية الذي جرت دراسته في 
أكثر من موضع في هذا الکتاب. هذه الصور البانورامية 
الرائعة التي قدمها لنا کل من ه. تراس وتورس بالباس 
تستحق منا أن نولیها العناية والرعاية وآن نزید من 
آفقها وآن نراجعها أو نعصرنها في ما یتعلق بالمسجد 
الاشبيلي وکذلك المساجد الافريقية بالتبعية. ومن 
آحدث الدراسات الجادة للخیرالدا نجد تلك التي قام 
بها آلفونسو خیمنث وآنطونیو آلماجرو وهي دراسة 
كانت وستظل ذات نفع كبيرء غير أن العلاقة والدراسة 
المياشوة لكل مق الخیرالدا والتلاق المقرییة اهت 
وسوف تساعد على فتح مغاليق جديدة. هناك أمر 
مختلف ألا وهو المتعلق بالطريقة المستخدمة في عرض 
المسجد. إذ بالإضافة إلى العرض باللوحات الذي یتسم 
بالحد الأقصى من الدقة يستلزم عملية فهرسة الأجزاء 
المختلفة له في تواؤم وتعايش مع أجزاء ومكونات 
المساجد الأفريقية التي شهدت من جدید. على أيامنا 
هذه. قيام الآثاري الألماني إيورت بغية تحسين مقاييس 
الرسم الخاصة بالمخططات والارتفاعات السابقة. 
وفع كلك il‏ فجتیها أو تاذ يهنا اک | سا pra‏ 
معلومات وفيرة ذات طابع مختلف. 

UA‏ رها من کا لاک کے يفطا 
الکتاب. عن جانب مهم یتعلق بالتقشف الموحدي وهو 
غيبة السنجة أو السنجات الزخرفية في العقود الحدوية 
نعود إليه وهو الاختراع الاموي القرطبي العظیم. وبد اية 
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ظهوره في المسجد الجامع في مدينة الزهراءء اذ نشعر 
بالمفاجأة لاختفائتها في دور العبادة الأْفريقية خلال 
القرن الثاني عشرء ومعنی هذا أن آخر عقد محراب 
نے ja ellas‏ هن انقاص li‏ الجا 
المرابطي في تلمسان؛ وبعد هذا الصمت الموحدي عاد 
للظهور في محاریب المساجد خلال القرن الثالث عشر 
والقرن اللاحق عليه اذ نلاحظ استمرار الاسهامات 
الرائعة في هذا للموروت الاسباني الذي کان سائدا 
خلال القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر. 
AA‏ الیش دان الهاج كاحت 
له الصدارة بناء على توجه الموحدین. وكان له نجاح 
كبير في دور العبادة المدجنة والإشبيلية والطليطلية 
بما في ذلك المعابد اليهودية. مثل معبد سانتا ماريا 
لابلانکا دي طليطلة. ریما کان شیوع الجص بلونه 
الأبيض تعبیرا عن مفهوم لاهوتي يرتبط بالمباني التي 
شیدت بالاجر. تلك المادة التي شيدت بها الخیرالدا 
من دون آية اضافات لطبقات من الجصّ وكأن هذا 
ju‏ فاصر حن مسازاۃ الشتی LES‏ المانن 
الحجرية في كل من مراکش والرباط. وربما کان 
ذلك تعبیراء من خلال الحجر ومن نظیره من الجر 
عن صمود وقوة الامبراطورية الجديدة واتخاذ قرطبة 
Lady‏ في هذا المقام. وکان تورس بالباس يشك في 
أن منفذ مبنى الخيرالدا ربما تردد في ترك الآجرٌ 
مکشوفاً على الحالة أن نراه علیهاء وهی نظریة ٹیڈر 
حقيقية في الطابق الثاني لبرج الذهب. حيث الشکل 
الظاهري عبارة عن آجر ذي لون أصفر مدهون فوق 
طبقة رقيقة من الجص مع وجود طبقة من المونة من 
اللون الأبیض. في هذا السیاق تحدثت في بحث لي. 
منذ زمن, عن أن برج الذهب کان یطلق عليه هذا الاسم 
سيب الشكل الظاهري للکتل الحجرية, المتخيلةء ذات 
للون اشنم مثلها في هذا مثل ال جر المرسوم. في 
الطابق الثاني. وکانت هذه الطبقة الحجرية المتخيلة 


تخفي وراءها خرسانة الطابق الاول؛ وبمقولة آخری 
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فان برج الذهب کان ذا لون أصفرء وكانت آشعة الشمس 
تتولی تقدیم الصورة التقليدية المذهبة. وبالنسبة 
لمنارة مسجد الكقية المشیدةمن الیش فقن كان لها 
طريقة بناء ظاهریة؛ وهنا نجد من الصعب أن نتصور 
الخیرالدا وهي ذ ات جدران بیضاء أو صفراء. وآقصی 
شيء في هذا المقام یمکن تخیلها وقد أعيد دهان خلفية 
الوحدات الزخرفية. وكذلك ينية النوافذ المزدوجة. 
هنا أقول إن احدی السمات الطريفة للمكذنة الاشبيلية 
تتمثل في ترك بنية وضع ال جر المقطوع مكشوفة (لوحة 
مجمعة 26: 4)؛ حقاء نلاحظ الیوم عملية دعم للمونة 
ڈاتھ الا این Ll ls‏ أن سكي اه 
وهي حاملة وخاصة تلك التي نجدها في النوافذ السفلی 
کمزاغل. فیها الاجر مصقول مثل العقود في الطابق 
الثاني لبرج الذهب (لوحة مجمعة 29: 8¿ 9( ونراه 
آیضا في بعض توافت برج سان مارکوس ¿El‏ وفي 
الواجهة الد اخلية لباب النبیذ في الحمراء (ق 13). على 
ai‏ حال فإن الابتکار الخاص بابراز الآجرٌ المرتي من 
الخارج والعناية به. والذي تؤكده منارة مسجد القباب 
الاربع» نفذ وطبق بشکل خاص في الکنائس وأبراج 
الکنائس المدجنة في طليطلة. وأدى إلى أن استمرار 
نموذج الواجهات الخاصة بمسجد الباب المردوم. من 
الاجز. في المدينة وباقي آنحاء الاصقاع التابعة لها. 
نجد كذلك أن الفن المدجن الاشبيلي والأرغني. في 
تواز مع المساجد المغربية ومآذنهاء خلال ما بعد القرن 
الثالٹ عشر. قد وجد فی الآجرٌ ضالته المنشودة. ففي 
أرغن نجد أن الجدران من الداخل. في الکنائس: 
مكسّوة بفطاء ظاهري من a‏ ولا شك أن هذا 
تأثير اشبيلي. وهنا نجد الخیرالدا المثال والمرجعية. 
فليس هناك أي برج إسباني يتجاوزها في ¿LM‏ 
بما في ذلك البرج الجديد في سرقسطة. الذي زال 
من الوجود. حيث لم يتجاوز ارتفاعه 55م. الخيرالدا 
تستوعب المآذن الكبرى في إفریقیةء حتى ست مأذن. 


ا کے ذلك die‏ ميجن All leal!‏ سعوں 
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اضافة إلى أن مكذنة مسجد ¿lio‏ کاملة. بالرباط 
تستوعب آربع عشرة مئذنة (انظر لوحة مجمعة 44 في 
الفصل الأول). ونلقي بنظرة إلى المشرق حیث نجد أن 
آعلی ارتفاع للمئذنة هناك یتراوح بین 50 و 72م. 


من الملاحق التي آدرجها هنا اللوحة المجمعة 1-46 
كتأكيد للعلاقة القائمة بین العمارة الموحدية والأمویة 
في قرطبة والتي Lal o‏ بوضوح في المساجد الجامعة 
التي درسناها. وأقصد هنا ترحال بعض العناصر 
المعمارية. ضمن العمارة الحربية أو الحضرية. مثل باب 
حجري ذي عقد حدوي dagu‏ عقد متعدد الفصوص. 
وکل له سنجاته. من حیث الأصول نجد الرقم 1 يشير 
إلى باب مصلی بیابتیوسا أو قبة الخلافة الكائنة عند 
بداية الرواق الرئيسي في المسجد الجامع بقرطبة 
توسعة الحکم الثاني؛ ثم نجد بعد ذلك آبواب مسجد 
الكتبية (لوحة 11: 6) وکذا الأبواب الرئيسية كافة في 
أسوار الرباط ومراکش حيث نجد آنها صدی للاولی 
سواء كان ذلك بالاجر أو الحجر ولو أن oa‏ المادة 
الأخيرة هي العنصر المسیطر (لوحة مجمعة 1-46): 
2 باب خمیس. مراکش. من الاجر. 3: الواجهة الد اخلية 
لباب الروضة. الرباط. من الحجارة؛ 4ء 5: الواجهة 
الخارجية لباب آغناو في قصبة مراکش. من الحجارة؛ 
6: الواجهة الداخلية لباب قصبة عدية بالرباط. من 
الحجر. وهویضم Lalla‏ علویا فيه عقود زخرفية تقليدا 
للقطاع نفسه الذي نجده آعلی الطابق الأول في المآذن. 
وان لم يكن فهو في واجهات المحاریب في المساجد 
الموخدية (تورس بالباس). هنا آبرز باب «الثور» في 
سور لبلة. )123( )7( حيث یوجد ذلك القطاع فوق 
العقد الحدوي للمدخل. وفي نهاية المطاف نجد الشکل 
4ء من الكنيسة المدجنة سانتیاجو دل JLI‏ بطليطلة 
)3 13)؛ كما آدخل هنا هذه الواجهة. التي رآیناها في 
الفصل الثالث. إذ هو محط جدل ونقاش. فمن جانب 
یمکن أن تکون صدی لواجهة لأحد المساجد المحلية 
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استلهمت الباب القرطبي. )1( في اللوحة التي بين 
أيديناء ومعنى هذا أنها واجهة ذات أصول أموية؛ ومن 
جانب آخر يمكن أن تنسب للابواب الموخدية المذكورة 
واضعين في الحسبان أن الواجهة الطليطلية تضم في 
جوانبها أعمدة مشيدة بارزة على جانبي عقد المدخل, 
وهذا تأثير موخدي لا تخطئه العين؛ أضف إلى ذلك أن 
طليطلة تضم. كما رأيناء عدة عقود ذات نمطية موحدية 
في أبراجها المدجنة. وختامًا لذلك نجد القطعة التي 
تحمل الرقم (5) وهي لباب أغناو في مراكش» حيث 
هناك ترقيق واضح في السنجات والمسننات ذات 
الفصوص في ¿Le Y‏ تظهره طبقة المونة الکائنة بين 
القطع المختلفة. وربما يرتبط هذا النمط مع ما نجده 
في الشكل (8). مصلی بيّابثيوسا بقرطبة طبقا لرسم 
جومث مورینو؛ هذا النوع من الترقیق نجده أيضا في 
العقود والمعینات الخاصة بمنار مسجد حسان بالرباط. 
وبالنسبة للابواب الحجرية التي رآها تورس بالباس 
علی آنها آقواس النصر. اذ کانت تستخدم في خروج 
الجیوش التي ترحل في مهام قتالية وعودتها وهي 
الجيوش التي كانت تعسكر في «الرباط». قبل الذهاب 
للجهاد في أراضي الأندلس؛ هذه الأبواب المزخرفة 
هي الوجه الخر اانقشف انڑخرکی ال کان سائدا 
في المساجد. حيث نجد وفرة من العبارات الدينية أو 
الایات القرآنية المكتوبة بالخط الكوفي. وجری اتخاذ 
بعض تلك العبارات من تلك المألوفة في المحاریب. 
ان pl sá‏ هذه الأبواب والمآذن تعتبر استثناء في 
دائرة التقشف التي علیها المسجد من الداخلء 79 Les‏ 
كانت صدی للبذخ الزخرفي الذي قد نجده في قصور 
الموخدین التي زالت للاسف من الوجود؛ وهذا. على 
الاقل: هو ما نستخلصه من العمارع:المتنید Sil‏ 
اللاحقة على العصر الموحدي. طوال القرن الثالث 
عشر. في کل من غرناطة وشرق الاندلس. لا a‏ 
هناك ما یشیر إلی آن التقشف الزخرفي للمساجد قد 


انسحب على العمارة المدنية للموحدین. وهناك احتمال 


کے ہے t‏ 


كبير في أن تكون هذه العمارة قد حددت معالم طريق 
جيد جاءت على أجنحة الجصّ الذي جرى إثراؤه فجأة 
في الفترة السابقة على عصر بني نصر. خلال النصف 
الأول من القرن الثالث عشر. نعود مرة أخرى إلى 
الأبواب الحجرية في كل من الرباط ومراکش, وما يهمنا 
في هذا المقام هو إبراز بعض المفردات ضمن النقوش 
الكتابية وهي «الجنة» طبقاً لما ورد في القرآن الكريم؛ 
فهذه الأبواب يطلق عليها «باب الجنة». وقال عنها تورس 
بالباس إنها أقواس النصر. وهناك بعض الباحثين اليوم 
الذين استندوا الى لفظة «الجنة» وأشاروا إلى أن الأبواب 
ترمز إلى «جنات عدن» بدرجاتها وحدائقهاء وهنا أعتقد 
آن صورا مثل هذه ليست إلا أعواد بخور أو مدائح أو 
مفاهیم دينية آخری تستخدم للإعلاء من شأن آعمال 
قد 
المسجد الجامع بقرطبة أو على شاكلة 
الباب المؤدي إلى مسجد المهدية (فيما يتعلق بالزخرفة 
الموخدية بعامة ارجع إلى الخلاصة التي أوردناها في 
اللوحات المجمعة 20ء 25ء 28ء الفصل السابع من 
كتابنا: «العمارة الاسلامية في الأند لس : عمارة 
اثقصوں؛ وكذلك إلى النقوش الكتابية في الفصل 
التابع من الکتاب نفسه) . 


ذات جمالية رفيعة اتخذت مرجعية لها آقواس 


في إطار التقشف الموحدي المتعلق بالمساجد 
نلاحظ. بشکل تدريجي. بعض الشطحات التي تدل 
على الاستمرارية أو الرجوع إلى التوجه المرابطي 
الثري. وهذا ما آوردته في اللوحة المجمعة 2-46: 1: 
تاج من الجص. تقلید للتیجان الحجرية. )11.105( 
في مسجد الكتبية. الذي نجد فیه. بشكل استتنائي. 
نقشأ كتابياً قي الحلية المعمارية المحدبة equino‏ 
مثلما هو الحال في تاج عمود في الجعفریة؛ غي 
آغلب تیجان الأعمدة في هذا المسجد تاب ا ري 
أي زخرف. 2ء 3ء 5ء 6 رغم آنها ذات جمالية تشكيلية 
رائعةء انتقلت إلى التیجان خلال القرنین الثالث عشر 


یرت 
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ہے لک ہے ا ہے ماک ہے ا ہے کی ہے ہے ا ہے جا ہے ہے ا ہے عاد ہے کی ہے ہے 


العمود الذي يحمل الرقم 4 على قصبة عدية بالرباط. 

۱ عن الس سر سام فجانا خر هن مقار رحس 
حسان بالرباط. یتم الحفر فی تیجان الأعمدة الشديدة 
الصقل من خلال خطوط غائرة (من 7 على 11 و 
4 من المسجد التونسي توزور). نجد أيضنا أن 
السعفة رقم 12 هي من السعفات المميزة وقد ظهرت 
في قرطبة. كما آنها بارزة بوضوح وكأنها منبثقة من 
زخرفة أكثر تعقیدا. وفي هذا المقام نجد الموضوع 
رقم 13 وهو الخاص بعقد المحراب في مسجد توزور 
حیث یلا حظ أنه كثير العناصر الزخرفية بشکل نری فيه 
الأسلوب «المتکامل» الذي عليه عقد الباب الشمالي في 
صحن المسجد الجامع فی إشبيلية؛ في الاطار نفسه 
نجد الزخارف الجصية المتفرقة في مسجد حسان 
bl JLo‏ 15ء ۰16 17ء 18ء ۰19 20 (خ. کالیه): نجد 
الأكانتوس یرجع إلى آصول من عصر الخلافة وعصر 
المرابطین. بینما السعفة ذات الطرفین والمديبة 
المصحوية بالدوائر منبثقة من الفن المرابطي ولو آنها 
غير جيدة الاخراج. والشيء نفسه بالنسبة للسعفات 
آرقام 21ء 22ء من الجصّء التي ظهرت في قرطبة. 
هناك اذن دمج Y‏ کانتوس والسعفات الملساء والتخریم 
بالحفر» على نمط عقد الباب الشمالي لصحن المسجد 
الجامع في |شبيلية. وعلی شاكلة زخرفة جصية في 
مرسية (نابارو بالائون). كما تکثر العناصر الخاصة 
بالنقوش الكتابية الكوفية. ومن الأنماط المهمة رقم 
3 من مسجد تنمال, ولا اله الا اللہ وهناك نقش آخر 
لاحق في مسجد فینیانا في آلمرية. 26 (ث. بارثلو)؛ 
من الحجر؛ ثم 
نجد رقم 25 من نجفة من المعدن في مسجد القرویین 
بفاس جرت صناعتها في عصر الموحدین. في بداية 
القرن الثالث عشر» وسوف یکون اک اساسا 
باللسبة للزخارف الغرناطية طوال ذلك القرن؛ ومن 
هذه الأشكال كلها یمکن استخلاص الشکل 28ء أي 
العقد المفضص الذي تداخل مع لفظ الجلالة «اللّه» 


ینسب رقم 24 إلى قصبة عدية بالرباط؛ 


<< ا ہے ہے ہے‎ ES RRA RG A BS 


فا ن Aia A is‏ 
انتقلت إلى سای E ( aras lol‏ )و liga‏ 
ضریح الامام الشافعي (1126م). اضافة إلى عبان 
آخری ترجع إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر 
(کروزویل). هذه العقود المتضافرة مع النقوش الكتابية 
سوف تفرض نفسها في صورة شبكة أو وحدة متكاملة 
E‏ مس وای الین 
)141183( اا تن اقرظةۂ الملكية هى filo‏ 
lapa jas‏ لمناسيق یکم ¿yal‏ 
الزخارف الجصية الموحدية التي ترجع إلى نهاية القرن 
الثاني عشر أخذت تبتعد عن مبدأ التقشف الذي رأيناه 
في تنمال ومسجد الكتبية, وتمثلت بداية هذه الانطلاقة 
في المسجد الجامع في إشبيلية. ومسجد حسان 
بالرباط ومسجد توزور بتونس. في الرباط نجد أبواب 
سور المدينة وهي باب قصبة عدية وباب الرواح (1184 

- 1198م) وباب أغناو بقصبة مراكش (1188م). 


مسجد Cuatrohabitas‏ (السکان الأربعة ) 


نجد هذا المسجد في قرية بويويوس 801101085 
نع all li‏ من إغبيلية ڑھڈا المتسى 
95 ييعني السكان الأربعة). ولا ندري منذ 
زمن المسيحيين منذ متى كان يستخدم ككنيسة صغيرة 
حتى أيامنا هذه (لوحات مجمعة 47 48ء 49)ء ويصفه 
تورس بالباس بأنه مصلى متواضع مكون من أروقة ثلاثة 
یسل متا من SUL‏ سرد خمسلا ¿Lili‏ 
بعض الشيء SE‏ على أكتاف مربعة؛ ويبدو أن هذه 
العقود كانت على شكل حدوي» وقد جرت معالجة المنابت 
البارزة لتلك العقود في العصر الحدیث. ويضيف ذلك 
الباحث أن اتجاه المبنی غير عادي إذا ما قارناه بدور 
العبادة المسيحية خلال العصور الوسطی, ذلك أن 
pal‏ يعم الی القمال واذ! ما کان المینی مسجدا فان 
المحراب يجب أن یقع مکان باب الدخول الحالي» نحو 
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الجنوب. ثم يصف لنا الباحث المذ کور البرج على النحو 
التالي: هو برج مشيّد من الاجر له نوافذ ذات عقود 
توائم مطموسة في واجهات البرج وهي عقود حدویه 
ومفصّصة تضم تحتها مزاغل مستطيلة. Lal‏ المخطط 
فهو مربع. 3.25م للضلع. و من الداخل نجد السلالم 
ذات أسقف على شکل قباب نصف آسطوانية متدرجة 
تحيط بالعمود الذکر المربع والمصمت؛ آعلی البرج 
يتوج بشریط آفقي وأملس یقع بین اثنتين من الحداتر 
من الاجز. وهو مثال جيد على مئذنة صغيرة ترجع إلى 
القرن الثاني عشر أو بدایات القرن التالي. 


Lal‏ بالنسبة لتوجه المبنی المذکور فانه یذکرنا 
بكنيسة سان سباستیان بطليطلة التي كاقت دا 
اتجاهه نحو الجنوب. ثم جری فرض للاتجاه الشمالي 
عندما تحولت إلى کنيسة. وعندما نتحدث عن دار 
السيادة كنا Lic‏ (المعة مةك 7:2 تی 49 
1) نجد آنها ذات عقود نصف أسطوانية مع ارتفاع 
في درجة الميل بدلا من العقد اليدوي الحاد للمساجد 
A‏ معني اند تو کان الو الاو ا 
فهمنا عبارة «تکاد المنابت البارز تتلامس» بمعنی أن 
کی ,شا أن العقد الحدوي الكلاسيكي ذا المرکز 
الواحد لیس من العناصر المعتادة في المساجد 
الموحدية المعروفة. ومن هنا فان تورس بالباس يرى 
عملية اعادة الارتفاع إلى المبنی التي ald‏ بها خوسیه 
مورینو مناسبة (لوحة مجمعة 8:47( وهذا المؤلف هو 
ایشا مان امکشاق شير ا یر اھ ىہ 
افا انين وا استشائیا في الفن الموخدي. إذ 
نراه في آبواب الأسوار الحضريةء (ق12)ء في شمال 
آفریقیا وفي اسبانیا. في قصبة بطلیوس. وسور لبلة 
(دائرة ويلبه)ء ورأيناه أيضا في الباب المردوم وواجهة 
مسجد الباب المردوم بطليطلة. هذا إذا لم نذکر 
النوافذ الخاصة بالعمارة الدينية التي نراها بوضوح في 
واجهات المحاريب خلال القرن الثاني عشر. 


+ع به ای جاک ہے ہا ہے عاك ہے ا ہے جص ہے ا ہے ہے ہے سے LO a‏ 


عندما نتناول المكزثة (لوحة مجمعة 47: 2:1 
3 5), آخذین فی الحسیان alal‏ المسچد الذي 
لا تزید مساحته عن 130م* نجد آنها صغيرة, اذ يبلغ 
طول ضلعها 3.25م وسمك حوائطها 20.44 وطول 
ضلع العمود المركزي 0.90م وعرض السلم 0.75م: 
وللسلم قباب صفيرة متدرجة نصف آسطوانية. من 
دون قباب صفيرة في الوسط. أي في بسطة السلم 
مثلما هو الحال في منار المسجد الکبیر في القیروان؛ 
مع وجود نماذج بين هذه وتلك مثل Gila‏ مسجد 
قصبة شریش. وفي غرناطة نجد مئذنة سان خوان 
بملقةء وهذه المتذنة للمسجد 
e‏ ومعها مكذتة سالاریں, کاتتا ایا ¿Jia (¡La‏ 
التي ترجع إلى نهاية القرن الثاني عشر 
أو بداية الثالث عشر. أما بالنسبة لتدرج القباب (6) 
فإننا نجد أمامنا سابقة هي مئذنة المنارة الأموية 
القرطبية لسانتا كلارا؛ وكان السلم يؤدي مركز الطابق 
الذي يوجد على السطح مثلما هو الحال في الخیرالداء 
لکن برج مسجد Cuatrohabitas‏ ( أو السكان الأربعة) 
يصل الينا دون طايق الموذن الذي ریما لم يكن قد شید 
على الاطلاق. الأمر الذي يمكن ربطه بمنار رباط des‏ 
بالمفرب. اضافة الى مثال آخر في اليلد المحاور: فی 


di Lag‏ مسجد آرشیث 


مئدنة شریش 


«Sale‏ في تلمسان نجد las‏ ملعلا dal)‏ (لوحة 
مجمعة 22: 2 الفصل السادس في هذا الكتاب). 
اس E‏ اکن هت و yt‏ 
للمنارات في الفصل الأول من هذا الكتاب» وربما تدخل 
في هذا مگذنة سان خوسیه والمتذنة المسماة «توربیانا» 
بفرناطة طبقا لوسم ٹھیلان برجع إلى. القرن السایع 
عشر؛ واستنادا إلى رسم یرجع إلى القرن الثامن عشر. 
نجد أن المتذنة الصفری للمسجد المجاورة لصحن 
ماتشوکا بالحمراء لا تضم الطابق الثاني ( لوحة مجمعة 
8 3 من الفصل السادس)؛ نجد آیضا أن النوافذ ذات 
العقود التوائم الحدوية الحادة التي تدخل في تبادل مع 
اك لا خر ى كات الهقود. da) di)‏ قصوصی ) 
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في طوابق متتابعة. ولكل هذه العقود طنفها المشترك؛ 
وهو عبارة عن صورة طبق hol‏ مع بعض التحرر, 
من النوافذ المزدوجة في الخيرالداء وما بقي لها هو 
العمود الأوسط. اضافة الی آنها مطموسة ولها اشان من 
المزاغل؛ في كل نافذة. الأمر الذي يضفي على المئذنة 
امار مدل اکن ان ¿oi‏ الطابع الحربي؛ 
ولما كانت المئذنة صغيرة جرى اتخاذ المزاغل لإدخال 
الضوم یلا من بالقراهة الشعيحة هى ايرادا قير 
أن هذه الأخيرة تضم العقد المفضص ومعه المزغل 
في النوافذ السفلی. مثلما هو الحال بالنسبة للأبراج 
المدجنة في طليطلة. ومن المستحدثات:الزوایا 
المشطوفة في المخطط الداخلي مثل الأجباب» وذلك 
لمزيد من صلابة المبنی. Lal‏ من الخارج فلا زالت 


PE‏ الفتحات الخاصة بالسقالات ما يسهم في اضفاء 


المزید من الریفیة علی المبنی وهي من الداخل فتحات 
آسطوانية. تتسم الفتحات المذكورة: أو الفجوات» في 
مسجد Cuatrohabitas‏ (أو السکان (y‏ يأنها 
ذات طابع استتنائي في العمارة الاسبانية الاسلامية. 
ولیس الأمر کذلك في الفن المدجُن في کل من طليطلة 
وآرغن. فالأبراج المدجنة الاشبيلية لا توجد فیها هذه 
الفجوات في الواجهات الخارجية. سیرا في هذا على 
نموذج الخیرالدا؛ ویلاحظ أن النوافذ في الواجهات 
فيها بعض الخلل. الذي نجده في نوافن الخیرالدا 
وکذلك في المآذن الکبری مثل الكتبية والرباط. وعلی 
هذا فان منارة مسجد Cuatrohabitas‏ (أو السکان 
الأربعة) لايد أنه كان مبنی وسطا بين الخیرالدا وبين 
منارات متواضعة في إشبيلية لا شك أنها كانت تفتقر 
إلى نوافذ ضخمة. عندما نتحدث عن الجديد نوجه 
النظر إلى القطاع الأملس الذي یتوجه طابق المنار وهو 
يقع بين شريطين بارزین, ولابد أن هذا كان من الأمور 
المعتادة في المنارات الثانوية في إقليم الأندلس» ومن 
أمثلة ذلك ما نراه في أماكن أخرى مثل مئذنة المسجد 
الرئيسي بقصبة عدية بالرباط وكذا في رباط تيط. 





لوحة مجمعة 2-46: 


271 


عندما شتامل الاجر نجد انه آکثر والمونة 23 
عن خط غائر في الوسط. وهذا ما نجده Laj‏ في 
ell cl‏ الشتبه اسحات ls al‏ 
نجد أن المبنی یتسم بالقوة رغم صفر حجمه: وكان 
الدخول اليه یتم عبر باب ذي عقد شبه حدودی. جرت 
علیه ید الترمیم کثیراء ویقع الباب في الواجهة الجنوییة 
| الذي يساعد على جعل القبلة في منطقة المدخل 
للمتّذنة. كما أن وضعها خارج المقر الخاص بالبازليكا 
يذكرنا بأبراج 
العقدين الاولین من القرن الثالث عشر في تونس, 
ومن ذلك مئذنة مسجد القصية:؛ والهواء؛ Luya‏ كانت 
المقنكة جڑءا من سسن تق abi‏ ماه راد 
حوائط افتراضية. Lal‏ بالنسبة لأبعاد المئذنةء من 


08 منعزلةء dupe‏ أو مد حنة Er]‏ 


دون الطابق الثاني فقد قمت برفع المقاسات ووجدت 
5م عند القاعدة × 14.50م ارتفاعا. أي أن النسبة 
تتراوح بين ۰4/1 5/1 الامر الذي يؤكد الفكرة الخاصة 
باستبعاد بناء طابق المؤذنء. ومع هذا يرى المعماري 
als‏ اک اس مر ھا 
تصورہ للمبنی. حیث يضع فیه. أي في المتذنة. قبة هي 
اختراع محض. مع إضافة شرافات مسننة حادة بالنسبة 
للطابقین. وبناء على كل ما سبق نقول إن هذا المبنی 
المتواضع الکائن بالقرب من آبواب اشبيلية. ریما كان 
7 ولم يكن مبنی A‏ شید JAS‏ السنوات 
a‏ من القرن الثاني عشر. وربما مع بدايات الثالث 
عشر كما يعتقد تورس بالباس. 


الموروث الموحدي في اشبيلية المسيحية : 


قدمت في بداية هذا الفصل بانوراما للعمارة 
لاف اة فساطت الوم على الان tal‏ التاق 
بالنوافذ الخاصة بالمنارات والأبراج المسيحية التي 
جرى بناؤها في المدينة بين نهاية القرن الثالث عشر 
وبداية القرن التالي. وأشرت إلى أنه خلال القرن الثاني 
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عشر. بغض النظر عن المسجد الجامع بإشبيليةء كانت 
هناك كثرة من دور العبادة ي الأحياء وأنها 
كانت Y‏ تقل عن 64 A‏ غير ان هذه المساجد 
آخذت تختفي تدريجيا من الساحة طوال النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر؛ غير أن بعضها قاوم. ولکن لزمن 
قصیر. في شکل كنائس مرتجلة وقد آضیف لیها مذ بح 
( آنجولو انیجث) e‏ وسرعان ما تحولت مآذنها إلى آبراج 
اجراس. ووصل آوج هدم المساجد في الزلزال الذي وقع 
عام 1356م. فقد آدی. بحسب لويث دي أيالاء إلى تدمير 
الكثير من مباني المدينة. وعلى آرض تلك المساجد 
cal‏ دور عبادة دا مخططات. جديدة وضكية 
وهي مباني تتسم بأنها تتبع الفن القوطي الذي فرضه 
آلفونسو العاشر. ومع هذا كانت ترفرف JAB‏ المسجد 
الجامع. الذي لم یتجاوزه أي مبنی آخر وخاصة بالنسبة 
لرمزه الاکبر وهو الخیرالدا. استخرج خولیو جونثالیث 
من «دیوان الخطط», لإشبيلية نماذج مهمة مثل هذه: 
«مسجد في حي سانتا ماریاء ومساجد آخری في آحیاء 
سان مارکوس وسان بدرو؛ إضافة إلى زاوية. كما ترك 
ll‏ سج ف وس المد تلمسامین, 
وأعطى مسجدین للیهود لیکونا معابد يهودية. أما الباقي 
فقد آعطاه للكنيسة حيث تحول الکثیر من هذه المباني 
إلى كنائسء ومع ذلك بقیت بعض المساجد». وبالنسبة 
للکنائس الجديدة التي يبلغ عددها 21 والتي أطلق 
isla‏ ااكتاكين الد تة اا2 اکاک را و Lui‏ 
ali‏ لم سجل gal‏ ساس ها وش del‏ 
من تلك الأولى حائط الصذر: فلم يتبق الا المنارات 
ذات العقود فقد تحولت. مثلما حدث في طليطلةء إلى 
آپراج آجراس وكانت الخيرالدا في هذا هي النموذج؛ 
وجریٰ کید توافذهاً حرفیا فى أبراج dilo‏ کتائیتا 
وسان مارکوس وآومنیوم سانکتوروم. هي تزجع إلى 
تاریخ لیس سابقا على القرن الرابع عشر. نقراً a La‏ 
«حولیات» تونیجا أن بدرو الأول آعاد بناء کل من كنيسة 
سان میجل وآومنیوم سانکتوروم وسانتا Lilo‏ وسان 
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رومان؛ ویری تورس بالباس أن كنيسة سان رومان قد 
شيدت آثناء حکم آلفونسو الحادي عشر. كما سبق أن 
اشرت الى اؤعتھ العشاكس كان مزال lr‏ حائظ اندر 
وكان یتم تقليد الاجز الذي یوجد في الخيرالداء ولكن 
بشکل سيء. حتى تكون له الأبعاد والقدرات الزخرفية 
تفسهاء ول فك ساگدا هن آغلب الأبراع والرفارف 
الخاصة بالکوابیل 110011101065 ذ ات البروفیل المتعدد 
الخطوط والشرافات المسننة الحادة. Lal‏ القطاع 
العلوي الذي يتوج الطابق الأول والمکون من عقود 
صغيرة فنجده في سان مارکوس فقط؛ وعندما تتحول 
الخیرالدا إلى مصدر آساسي ودائم للإلهام بالنسبة 
للابراج الاشبيلية فان هذا يدعو إلى التفکیر في أن 
المنارات الصغری بالمدينة كانت قد زالت من الوجود 
مع بداية القرن الرابع عشر. وربما جرى استلهام بعضها 
في الأبراج الجديدة: غير أن هذه الأخيرة. ذات نمطية 
النوافذ التي تتسم بالتحرر عن الأنماط السابقة. لا تقدم 
قد لے کیو فا مکارت a‏ عن Ni dll‏ 
عندما نتأمل بانوراما المدينة مع بداية القرن السادس 
عشر. من خلال نموذج خشبي لخورخي فرنانديث 
آعده لحامل الأیقونات في المذبح الکبیر بالكاتدرائية 
(لوحة مجمعة 2: 2(¿ یمکن لنا أن نمیز متّذنتین لیس 
الاء وهما مکونتان من طابقین الأعلى منها أصغر من 
الأسفلء والنوافذ بالطريقة نفسها ولها عقود مزدوجة 
متراکبة فی الطابق الأول Lado‏ للنمطية التي علیها 
الخیرالدا ولمنار مسجد Cuatrohabitas‏ ( آو السکان 
الأربعة)ء غير أن نموذج الخیرالدا ضعیف للفاية Laja‏ 
یتعلق بالعناصر الزخرفیة؛ واذا ما كانت هناك vas‏ 
دور للعبادة الاسلامية حتی ولو كانت آماکن للرباط. 
في المشهد الحضري حتی تاریخ متقدم فهذا لیس له 
al‏ مش اما متا لجومث راموس. هذا اذا ما كان 
الجزء الثالث من «حولیات» فونیجا ذا مصد اقیة: «فحتی 
زمن بدرو الأول كان هناك الکثیر من المساجد على 
حالها المتواضع الذي كانت عليه منذ البدایة». ویقول 
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Millar‏ وثائق اطلع علیها ترجع الی عام 
3 أنه كان هناك مسجد أو رباط غير بعيد عن 
باب قرمونة حيث شيدت هناك. خلال القرن السادس 
عشر. كنيسة أطلق عليها سانتا كروث دي جيروزاليم. 
وحتى نتمكن من العثور على أطلال إسلامية موثوق 
انها في ااکناشن البسيسية: سیآ كن هدا رة 
تورس بالباس, علينا أن نلجاً إلى دور العبادة المتواضعة 
في محافظة إشبيلية مثل البلاطات المركزية لكنيسة 
حصن لیبریخا. وسان ماتيو دي قرمونة وكنيسة وادي 
الكنار (لوحة مجمعة 5: ۰2 3: 6) omg‏ كلها قدمتها 
على أنها ربما كانت صورة طبق الأصل لمساجد 
موحدية. بما في ذلك الأكتاف المستطيلة التي أحيانا 
ما كراها تھا Lea‏ ما خرف اش هر ضا تال اقلم 
وبالنسبة لنمطية المباني الاشبيلية نجد انعکاسا لها في 
اللوحات التي یضمها کتاب «أناشيد العك‌راء» للملك 
آلفونسو العاشر. حيث نجد الملامح العربية لها وبداية 
ظهور التوجهات المدجنة. 


نعود مرة آخری إلى الأبراج المدجنة التي تحمل 
ملامح الموروث الإسلاميء وهنا يؤكد أنجولو أنيجث 
أن مخططات الأبراج تضم العمود الأوسط على الشاكلة 
نفسها (سان ماركوس وسانتا مارينا وسانتا كتالينا 
وسان )99( ونرى في بعض هذه الأبراج قبابا صتغيزة 
مشطوفة. ومثمنة: مكوثة من نصف آسطوانة duo‏ ولا 
شك آنها اسنتلهام السارہ الاسلامیل: قشب ایشا آن e‏ 
سان بدرو. الذي شيد فوق قبة. رغم أن آنجولو إنيجث 
حديره شما إذ شجده ایضا فى يزع ساقاضو کی 
ملقة. وفي هذا المقام نشير الى أن برج سان سباستيان 
دي رندة يضم في الأسفل غرفة مقبية. ریما كانت 
مخصصة لاجتماع آفراد من کیار رجال المجتمع وهذا 
ما تؤكده الیوم بعض الأبراج المنارات في موریتانیا 
الیوم. هناك آبراج آخری ذات سلالم حلزونية وربما 
كانت تتوافق في هذا مع تأثیرات مسيحية. ومع هذا نری 
ذلك النموذج في منار مسجد السلبادور الذي شید فی 
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عصر الامارة. آما المتحدر الصاعد بدلا من السلالم 
فلم يجد صدی في إشبيلية اللهم الا في برج سانتا 
ماريا دي سان لوکار لامایور. والذي ريما كان مئذنة 
جرى تحويلها إلى برج أجراس بعد ذلك. من خلال هذه 
النماذج الاولية نبداً مراجعة الأبراج الإشبيلية ونوافذها 
التي تتفق أكثر مع نموذج الخيرالدا أو أنها جاءت من 
ماق ls ala‏ التي زالت من الوجود. وفي هذا 
المقام ند کر منارة مسجد Cuatrohabitas‏ ( أو السکان 
الأربعة)؛ ویمکن أن تکون هناك اتجاهات وخطوط 
متوازية مع منارات مساجد الاحیاء في مدن آخری من 
مدن الاسلام؛ — نشیر الى اق العتاصير Lasni‏ 
في واجهات تلك المساجد. وخضوضا الرئيسية منهاء 
هي نفسها التي نجدها في الخیرالدا. ویمکن أن تکون 
هناك مآذن مزخرفة فقط من واجهتین؛ ویمکن أن تکون 
هناك أخرى مزخرفة في واجهة واحدة, ولا نعدم ایشا 
lalalala val‏ من الخارج باستثناء بعض حت أو 
المزاغل التي تحيط بها عقود. لکن هناك قاسم مشتر 

بینها جميعا وهوقطاع العقود الزخرفية المطموسة أعلى 
الطابق الاول. وفي حالة غیاب هذا الشریط أو القطاع 
نجد ,نوما من الحاجز الأبلين الني dejos‏ به شریطان 
بارزان وهذا ما نجده في CuatrohabitaS mue‏ ( أو 
اکا اک ا ale‏ لطاع Laya ja‏ 
بالزلیج» وهذا اتجاه معتاد نجدہ في منارات فاس خلال 
القرنين الثالٹ عشر والرابع عشر. هذا النوع من الحوار 
الثري الذي دار بين الخیرالدا وباقي المآذن الأخرى من 
خلال النوافذ یمکن أن یقودنا إلى افتراض Siles‏ في 
طليطلة, فقد كانت مئذنة المسجد الجامع بهذه المدينة 
نقطة الانطلاق للأبراج اللاحقة بعد عام 1221م و 
7ء وإذا ما كان هذا الفتراض سیا نی مد 
طليطلة علينا أن نعيد النظر فيما يتعلق بأبراج بلمونتي 
وأتيكا في إقليم آرغن. فلكل واحد منهما طابقان الأول 
أكبر من الثاني من حيث المخطط. وهذا نقل عن مئذنة 
محلية زالت من الوجود لسنا ندري ما هي» وفي هذا 
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المقام یمکننا أن نتسرع ونقول, كما كتب جومث ¿gugal y‏ 
ليس له الا نافد ة Bue dl‏ نوافذ دات طابع عربی. 


لوحة مجمعة 50 ولوحة مجمعة 51: برج 
سان ماركوس. يرى تورس بالباس أن بناءه ليس قبل 
عصر آلفونسو الحادي عشر. المخطط مربع والعمود 
الأوسط على الشاكلة نفسها وشكل البرج يوحي تماما 
بأنه كان مثذنة؛ السلم له قباب متدرجة مشطوفة 
ومتمنه وقیاب مراة وبيضاوية (انظر الرسم 2 143 
في اللوحة المجمعة 25). وهناك احتمال کبیر في أن 
الاحیاء. وکذلك ا التی تقع فی شارع واحد فی 
الوسط في الواجهات الاربع للبرج. غير أن العقود 
تعتبر صوره حیه للئو al‏ المزدوجة في الخيرالداء 
ومعها العقد ¡aña‏ أو ذو الستائر یحیط بعقدین 
تواهيخ من العقود اللشخصية من ذوات الاعمدة في 
الوسط؛ يلاحظ كذلك أن طبلات العقد العلوي مزخرفة 
بالتوريقات الجصية بدلا من a‏ المقطوع الذي نراه 
في طبلات عقود الخيرالدا؛ ومن العناصر اليارزة 
ایضا التأثیرات الواضحة لمنارات مفترضة موحدية, 
ویتجلی ذلك فى العقد الاسطوانية فى مفاتیح العقود 
التي انتقلت من اشبيلية إلى الأبراج الطليطلية المد جنة 
ومعها الارغنية. ولم يكن ذلك قبل القرن الثالث عشر. 
کما نجد وف نمط النافذة المزدوجة یظهر في الجزء 
العلوي للواجهتين الغربية والشرفية في برج سان 
مارکوس؛ Lal‏ هي Jl‏ فنجد الواجهة الاولی تضم 
عقد ا ریق | رائع الاخراج (لوحة مجمعة 50: ¿(A‏ وھو 


جع إلى Da‏ مسجد مهم من مساجد 


عقد مفصص ذو تجعید ات من الطین المحروق مثلما 
هو الحال في الخیرالدا. اضافة إلى عقد آخر فی العمق 
حیث تضم الفصوص سعفات مزدوجة ذ ات طابع موحدي 
واضح» وهذا نموذج نراه قبل بناء البرج الاشبيلي. في 
الزخارف الجصّية في مرسيّة (ق 12-13( وفي آونده 





وفي المعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانکا بطليطلة. 
وبناء على ما نراه في هذه النوافذ الجيدة الإخراج وذ ات 
التقنية العربية الخالصة نقول ان العرفاء الذین قاموا 
بالتصمیم کانوا من المورو الخاضعین للمسیحیین. 
وهذا درس ينبغي أن نضعه في الحسبان عندما نتأمل 
الفن المدجن الطليطلي وکذا عندما نری برج سانتا 
کتالینا دي اشبيلية. بدهي الطابع الموحدي الذي عليه 
نوافذ سان مارکوس, ويلي ذلك وجود قطاع العقود 
الزخرفية المفصصة yl‏ المتعددة الخطوط المتقاطعة 
فیما بینها والتي تتوج الطابق الاول. ومع ذلك يساورنا 
الشك في ما 151 کان الطابق الثاني. الذي آضیف بعد 
ذلك بزمن» قد حل محل آخر ذي مخطط صغير على 
شاكلة مئذنة جرت تهیئتها لتکون برج أجراسء وهذا 
فو Jar‏ الاشنی! غیر انتا نستغرب أن كرض مثل هذا 
الاحلال أيضا في برج كنيسة أومنيوم سانكتوروم (لوحة 
مسا 33 )وكير أن الظايق ال مخض لال حراس هنا 
jala dis illa la Lana‏ 
الطليطلية. وبذلك نخرج بخلاصة بدهية تقول إن برج 
سان ماركوس كان ذا بناء يشبه الجرسء وربما هدم 
بسبب زلزال. وإذا ما كان ذلك الزلزال هو الذي وقع 
عام 1356م فان ذلك يعطي مساحة للاعتقاد ob‏ البرج 
محل الدراسة قد شيد قبل ذلك العام بزمن. هناك 
مؤشرات مهمة تفيد بأن برج سان ماركوس لم يكن 
گا لك الكل هن dl dues dla il‏ کیا 
توجد بعض التيجان التي جرى نحتھاء بعضها ذا طابع 
قوطي. قام بتحليلها تورس بالباس وكذا بعض الأعمدة 
الصفيرة ذات الحلية المعمارية نصف الاسطوانية. من 
الاجر. التي توجد في بعض النوافذ وهذه كلها لا علاقة 
لها بالفن الموحدي. 

من ناحية آخری یمکن أن نضع في الحسبان 
اعتبارات ثانوية وهي ما 151 كانت عملية تحویل البرج من 
منار إلى برج آجراس قد بد آت في طليطلة قبل | شبيلية. 
وهذا ما نميل إليه لاسباب تتعلق بالتسلسل التاريخي. 
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ولو أن نمطية البناء والفن الذي يطبق في النوافذ في 
هذه الأبراج المسيحية في المدینتین. ظلت تسیر على 
النمطية المحلية للفن الاسلامي الخاصة JS‏ واحدة؛ 
وعلى أية حال فإنها جميعها ترتبط بمشاكل متشابهة 
فيما يحص التسلسل التاریخ نے تحاجة الی حل. اذ 
نجد أن كلا من برج سان رومان دي طليطلة وبرج سان 
مارکوس في اشبيلية قد شیدا في مرحلة تاريخية هي 
نهاية القرن الثالث عشر وبداية الرابع عشر. يبدو 
أن الواجهة الحجرية القوطية لسان مارکوس تدفعنا 
إلى نسبة المبنی إلى القرن التالي غير أن الأفريز هو 
«موخدي» مائة بالمائة (B)‏ كما نری نوافن في الجهات 
الاربع. الفرب والشرق والشمال والجنوب. ففي الشمال 
نجد ما تضمه اللوحة المجمعة 51 وهي عبارة عن صورة 
قديمة قبل عملية الترمیم. وهي الشکل الذي یوجد في 
الجانب الأيمن. أما المخطط والرسوم الثلاثة للنوافذ 
في اللوحة المجمعة 50 فهي لتورس بالباس؛ والشكل ۸ 
هو أكثر حقيقية في الصورة A‏ 


لوحة Aremo‏ 52: برج أومنيوم سانکتوروم: 
شید بفن بالمقارنة بالبرج السابقء لكنه يسير على 
الموروث الموخدي» وبناؤه Jal‏ عناية. أماالشيء الذي 
يلفت الانتباه في واجهاته الأربع فهو الشوارع الرئيسية 
المزخرفة مثلما هو الحال في الأشرطة الجانبية التي 
نراها في الطابق الأول للخیرالداء والعقود المتعددة 
الخطوط المطموسة والمستمرة في الجزء العلوي في 
إطار من المعینات. كما نرى في داخل هذه الوحدات 
سعفات متقاطعة من الطين المحروق متناغمة مع 
النموذج ۸ والنموذج 1-۸ في الخيرالدا الذي أشرت 
إليه في حينه؛ وإذا ما اتفقنا على ارتباط هذا الشريط 
من المعينات. في الشارع المركزيء بالمآذن فإن 
النموذج المتخذ سوف يكون ما عليه مسجد حسان 
بالرباط؛ وفوق هذه الأشرطة نجد نافذتي برج الأجراس 
ذوات العقود الحدوية الحادة بعض الشيء وغير 
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لوحة مجمعة 48: 


مسجد .Cuatrohabitas‏ المیذنة. 
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لوحة مجمعة 49: 


مسجد .Cuatrohabitas‏ المتذنة. 
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BES‏ ا ہے جم ہے ہے ا ہے ج ا 


رو ا سس 


الحقيقية. ويحيط بها طنف غاتر. وخاص JS‏ عقد. 
ذو شکل طليطلي واضح. وهناك أيضاً رفرف أو رفارف 
ذوات کوابیل تسیر على الشاكلة الموحدية التي نجدها 
في صحن المسجد الجامع في المدينة. آما بالنسبة 
للنوافن فنجد أن واحدة منهما تطل على الشارع وقد 
جرت عليها يد الترميم وأعيد بناء النافذة الداخلية. 
تتسم النافذة التي توجد في واجهة الكنيسة (5) 
بالثراء الفني. واذا ما استثنينا بعض التفاصیل فانها 
تذكرنا بصورة النوافذ في الطابق السفلي, الواجهة 
الشرقية. للخیرالدا (لوحة مجمعة 29 7): یتغیر العقد 
الکبیر متعدد الفصوص الذي نراه في هذا المبنی 
الأجير ليكون نر | بحيو بجاو Lol‏ العقد الداخلي فهو 
مفصّص مدبّب مثل عقود آخری في قاعدة الخيرالداء 
لكنه غير ذلك في منار الرباط. تزين الطبلات أطباق 
نجمية من الزليج المزجج والملون مثلما هو الحال في 
الطابق الثاني من برج الذهبء وهذا نموذج لم نجد له 
مثیلا حتی الّن ضي المنارات. أو الأندلسية منها علی 
الاقل. رأينا في شمال آفریقیا آشرطة من التکسیات 
في الأجزاء العلیا لکل من منار الكتبية ومنار مسجد 
القصبة بمراکش, ثم بعد ذلك یظهر زلیج في طبلات 
عقود مآذن تلمسان وفاس التي ترجع إلى القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر؛ وهنا ليس من المستبعد إن 
كان هناك في إشبيلية منارات فيها هذا الصنف من 
الزخارف. وهذا ما يمكن أن نستنتجه من الزليج الذي 
يوجد في أبراج أرغن الذي يبدو أنه ذو أصول أندلسية 
ترجع إلى القرن الرابع عشر وليس إلى الثالث عشر. 
يلاحظ أن نمط النافذة في كنيسة أومنيوم سانكتوروم 
)5( پشبه ا نوافذ كاستيخا دي تلهرة Talhara‏ في 
بلدة «پناء قسوم» (5): وقد درسها تورس بالباس على 
احتمال آنها نماذج موخدیة. 


ٹوحة مجمعة 53: برج آخر یتسم بالاهمية في 
اشبيلية - هو برج سانتا کتالینا. وقد وصلنا بموضع 
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کے کے ہے ا ہے کے ہے GAR‏ ہے ہے تاهج 


الأجراس كما هو حيث أضيفت «قبة» مربعة المخطط 
من الآجرٌء وللبرج وزرات من الحجارة وتتوجه, من أعلىء 
شرافات ذات مسننات حادة مثلما هو الحال في صحن 
المسجد الجامع الاشبيلي. ویلاحظ أن توزیع العقود 
مختلف في الواجهات الأربع» وریما لهذا یصبح البرج 
lia‏ ضع sea ly bli‏ 
من عقود الخيرالدا فان آغلبها هو العقود المفصصة: 
المدبية ذات الفصوص الخمسة. سواء كانت بمفردها 
أو ثنائیةء ويضم هذا الصنف الأخیر Lale Listo‏ وعقد ة 
آو Leza‏ فى pla!‏ قير أن الفقد. الاکشن اة :هو 
الرقم (3) الذي يمكن اعتباره صورة طبق الأصل من 
نافذة في الخيرالدا (لوحة مجمعة 29: 6)؛ هناك عقد 
آخر يتجاوز كونه عقدا Lia‏ لیصبح بیضاویا )5( وهو 
عقد له سابقتان. إحداهما في الخيرالدا بينما الأخرى 
في مسجد مرتولة الموحدي (البرتغال). وبالنسبة 
«للقبة» المشار إليها نجد العقد الحدوي الحاد يتكرر 
ویضم تحته مزاغل (8)ء ويتكرر في البرج (9)؛ Lal‏ 
في المذبح الصغير للكنيسة هناك عقود ذات فصوص 
خسية متا على ظفل عطاطيف:(00) ا تا 
على ما نجده في بعض عقود الخيرالدا (لوحة مجمعة 
7:29( كبا تراما آیضا فی مادا کس تضم ا 
البرج (2) مجموعة من ثلاث نوافذ مطموسة على 
مستويات.مختلفة: la liay‏ على داق هذه العفو 
الاشبيلية تحاكي المنارات ولکن بدرجة کبيرة من 
الحرية. ومع هذا فإن الشکل العام للعقود هو على نمط 
اقب Jalil‏ 


لوح مجمعة 154 من 1 إلى 4 برج سانتا ماريقاء 
وهي كنيسة یری جومث راموس آنها ترجع إلى النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر. مکونة من بلاطات ثلاث 
كما أن البرج جرت |قامته بعد ذلك إلى جوار المبنی 
في المقدمة. وبالتحدید بچوار بلاطة «الانجیل» )1( 
اما الجرس المتوج بالشرافات المسننة الحادة ala‏ 





یھ اي + 


نافذة يبدو آنها جرت علیها يد الترمیم. وفي الأسفل 
هناك عقود 2595 آکبرها آوسطها وهو عقد يضم عقدا 
نا ی ری رین يميق oa‏ العقود هو yl‏ لكل عقد 
طنفه المزدوج. على شاكلة ما نری في الخیرالدا. 
بالنسبة لموضوع الطنف الفردي في ثلاثة عقود متوالية 
أو في مجموعة تصل إلى ثلاثة فإننا لا نجده في ذلك 
البرج (إذ نری عقدین في آعلی الواجهة الداخلية لباب 
الففران في صحن المسجد الجامع. لوحة مجمعة 
2ء وكذلك في منار مسجد الكتبية. وکذلك في 
برج آجراس كنيسة آومنیوم سانکتوروم). تری. آیضا 
مجموعة العقود الثلائية مع طنفها في قبة البارودیین 
المرابطية بمراکش ومنارة مسجد تنمال (لوحة مجمعة 
2 9( ومنار مسجد حسان بالرباط (لوحة مجمعة 37: 
(N-3‏ وفي |فریز فوق آبواب سور مدينة لبلة (لوحة 
مجمعة 1-46: 7). تضم طليطلة العقود الثلاثية نفسها 
مع الطنف الفردي في الطابق المخصص للاجراس 
في کل من برج سان رومان. وسانتو تومیةء وقد سبق 
أن قلت إنهماء في نظريء یتواءمان مع التأثیرات 
الموحدية. واذا ما كانت هذه النمطية من العقود لا 
توجد في الخیرالدا فإن الأمر يدفعنا إلى التفكير Laja‏ 
إذا كانت - أي تلك المجموعة - مستمدة من منارات 
إشبيلية زالت من الوجود. أم لا. إن نسبة برج سانتا 
كتالينا للفن المدجن. بغض النظر عن ضخامته وعن 
وجود المخطط نفسه بالنسبة للطابقین: إنما تستند إلى 
أنصاف أبدان الأعمدة التي نجدها في العقود الجانبية 
las‏ طلقا آھ نیت lane‏ خی ا اکن pay ss‏ 
فصوص )4( رأيناه في واجهة سان ماركوس. هناك 
جديد نجده في برج سانتا ماريناء على شاكلة ما نجده 
في عقود أخرى في المدينة. وهو وجود الكتل الحجرية 
كدعامات في الأركان حتى ارتفاع معين مثلما هو الحال 


لوحة مجمعة 54: 5 6ء 7: سانتا LÍ‏ دي تریاناء 
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ہے مل کے ہے ا ہے جج ہے ہے جا ہے ہے ہے جا ے کب ہے ہے 


خارج gl‏ وهي كنيسة من آقدم الکنائس في إشبيلية 
( آنجولو انیجث) . وقد ظل البناء الرئيسي لها المشید 
بالآجرٌ وبطريقة فیها عناية واضحة قائماء وفیه عدة 
نوافن. غیر أن العقود هذه المرة اما مفردة gl‏ مزدوجة 
اما حدوية حادة أومفصصة ذ ات طنف غائرء ولو آن ذلك 
دون ازدواجیة؛ نجد الصنف الأول في الواجهة الشرقية 
للخیرالدا. ینسب العقد رقم (8) إلى كنيسة سانتا 
لوثيا وهو ذو خمسة فصوص وملحق قائم الزاوية بدلا 
مق لیاسو نیقی اچ ويفير کے هذا على 
الأسلوب الذي عليه عقود برج الذهب. يلاحظ أن الطنف 
ذا ثنيات. واذا ما نظرنا إلى ما عرضناه حتى الآن من 
مظاهر الفن المدجن الإشبيلي نجد أن العقد المفضص 
غالبا ما یتکون من خمسة أو سبعة فصوص منبثقة من 
العقود الأکثر بساطة في الخیرالدا. ومن المعروف أن 
العقد ذا الفصوص الثلاثة غير موجود في الخیرالدا. 
وهو y‏ طی النسیان. هلام sel‏ من الفصوص کانت 
من الجوانب الأكثر تقدیرا في عقود طليطلية: وهنا نجد 
اضافة عقد مکون من تسعة فصوص, نراه في منارات کل 
من الكتبية ومسجد حسان بالرباط. غير أننا سوف نراه 


في إشبيلية في برج سان بدرو فقط. 


لوحة 55: برج كنيسة سان بدرو: يلاحظ أن 
المبنی الرئيسي من الاجز وفي واجهاته. في المركز, 
هناك عقود متراکبة. نراها في الواجهة الرئيسية وقد 
بلغ عددها أربعة وبالتالي فهذه نمطية تم السير عليها 
بحذافيرها مقارنة بالأبراج التي جرى دراستها؛ ومن 
حيث المبدأ يمكن ربطه بمآذن لمساجد شیدت في عصر 
بني مرين في المغرب؛ كما لا يوجد مثل هذا الصنف 
من الأبراج في طليطلة أو إقليمها؛ آما في آرغن, فهناك 
نموذج مماثل يتمثل في برج سانتو دومنجو دي سيلوس 
في دروقة؛ الطنف ذو التجعدات موجود في عقود البرج 
الاشبيلي AAS‏ وهو طنف العقود العاتقة في النوافذ 
الرئيسية في الخيرالدا مع وجود الميم أو العقدة في 


تحت t‏ ہے جک جا سے سے اي ہے ہے ا ےہ ہے ہے ہا ہے ہے ہے ہہ سخ 


المفتاح. أضف إلى ذلك أن النافذة المزدوجة )3( 
تجعل البرج قريبا من برج سان مارکوس, اد یلا حظ في 
گلتا الجالتین وجود آتصاف أيدان أعمدة: أومشيدة من 
الآجرٌ الموضوع على وجهه؛ في هذا العقد. )3( نجد أن 
حدائر العقد العاتق وحدائر النافد ة المزدوجة تقع على 
المستوى نفسه, وقد بدأت هذه السمة مشوارها مع منار 
مسجد الكتبيةء وغير موجودة فى الخيرالدا. هناك 
أهمية خاصة للعقود )4( )6( )7( (9)ء فأولها مكون 
من فصوص سبعة يضم تحته عقدا مدیبا دون الانحناء 
وفي منار الكتبية والرباط: غير آننا نعثر عليه في ضريح 
فی شالا بالرباط: (ق14)ء ضمن الزخارف الحجرية 
في الواجهة الخارجية الرئیسیة؛ والعقد رقم )6( هو 
شک مغر هيع العقى المشتد. الخظوطدقی data!‏ 
وهو على ما يبدو العقد الوحید في اطار الفن المدجن 
في إشبيلية بینما نراه آکثر من مرة في طلیطلة؛ ننتقل 
إلى العقد رقم (۰)9 فهو عقد له مقیاس مزدوج. اد 
إن الأكبر الموجود نحو الخارج هو صورة. على طريقة 
العقد المسنن العاتق الذي نراه فی نوافذ الخیرالداء مع 
الفارق وهو أن العقود الثلاثة في سان بدرو مجتمعة تتفق 
في أن خط الحدائر فیها على المستوی نفسه؛ وحتی 
نكون أكثر دقة فان المسننات فى العقد الكبير ممائلة 
لمسئنات في عقد نافدة في الواجهة الغربية من منار 
الكتبية (لوحة مجمعة 35 0-2( نجد بعد ذلك رفم 
)5( ورقم (9). العقد المفصص المدبب» مثلما هو 
الحال في واجهة كنيسة سان ماركوس وسانتا كتاليناء 
وهذا ما شهدناه وقد انبثق في الأساس في الخيرالدا 


يتسم العقد رقم )7( بأنه ذو آهمية. وهو عقد 
حدوي یقع تحت عقد مفصص. حدائره على المستوی 
نفسه وهذا ما لم نره في الخیرالدا. لکنه موجود في 
ما سد انكتدية dl‏ سیت ۵ن مات و 
Ladens‏ أن برج سان بدرو فيه هذا النمط من العقود 
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وهو يمثل السمة الرئيسية وهي أن العقد الخارجي 
يضم فصوصا تسعة بدلاً من Ll yd Pague‏ هى الکتبية, 
ومعنی آننا نری في هذا المکان» ولیس في الخیرالدا. 
كلا العقدین مجتمعین مما یجعلنا نفکر أنه منبثق من 
مئذنة آحد المساجد الاشبيلية. من جهة ثانية نقول 
إن الفصوص التسعة في برج سان بدرو. غير موجودة 
في الكتبية والخیرالداء لكنها توجد في منار الرباط 
(لوحة مجمعة 38: (N-4‏ رغم أن ذلك بدون صحبة 
العقد الحدوي الحاد الداخلي؛ ويقودنا هذا الموضوع 
بأكمله إلى طليطلة؛ وقد أشرنا في الفصل الثالث من 
هذا الکتاب إلى غلبة العقود المزدوجة من الصنف 
الذي نجده في الكتبيةء فالعقد الخارجي من فصوص 
سعة ( لوح مجمعة 35: 0-4) كما أن نمط العقد 
الذي نقوم بتحلیله. في سان بدرو. من فصوص تسعة 
(انظر. بالنسبة للعقود الطليطلية. اللوحة المجمعة 
0 في الفصل الثالث). آخلص من کل هذا إلى القول 
بان طليطلة تلقت تأثيرات موخدية منبثقة من الفن في 
الشمال الأفريقي والاشبيلي» ویتمثل آبرز ما في تأثير 
هذا الأخير في نافذة سان بدرو؛ هناك النمط الأول 
المكون من فصوص سبعة نجده في طليطلة خلال 
النصف الأول من القرن الثالث عشر (كنيسة سان 
رومان والمعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانکا)ء آما 
النمط الثاني فهو من تسعة فصوصء نجده في مذبح 
مسجد الباب المردوم. وهنا أرى أنه يرجع إلى منتصف 
ذلك القرن. نواصل حديثنا عن طليطلة لنجد أن العقد 
المفصص المدیب. من صنف عقود الخیرالداء قائم 
في برج تابع لدير سانتا أورسولاء وقد شهدته لاول مرة 
بالا y ls ls‏ (انظر اي اا ا 00 dd‏ 
الفصل الثالث) » وربما يتوافق Silos qe lab‏ في 
الواجهة الحجرية لقصر توردیسیاس المدجن (ق 14). 


Aa y)‏ مجمعة 56 : منوعات: اي 3ے هي عفود 


في برج كنيسة سان لورنثو دي اشبیلیة. وهي عقود 


یں تس 8 حا > 
AÑ YY‏ انت 
رن 9( n‏ 

ت 


حدوية حادة بسيطة؛ 4: نموذج لبرج مدجن من النمط 
الاشبيلي في كنيسة حصن أراثينا (ويلبه) وهي عبارة 
عن تقليد حر للاشرطة الجانبية ذات المعينات فی 
الخيرالدا. ربما إذا ما استثنینا هذا النموذج في ويلبه 
وجدنا أن آحد الأبراج المهمة في إقليم الأندلس هو ذلك 
البرج الحجري المسمی سان ديونيسيوفي شریش. الذي 
جری التفکیر عند بنائه في جعله برج طلائع آکثر من 
کونه برج أجراس )5( )6( )7( وهذا ما یراہ أنجولو 
آنیجث. آلحق هذا البرج خلال القرن الخامس عشر 
بكنيسة سابقة عليه في البناء؛ وتترکز الاهمية الرئيسية 
له في الشکل الذي عليه عقود النوافذ gag‏ يشبه بعض 
الشیء ما عليه برج سانتا کتالینا الإشبيلي؛ وتتوافق 
نوافذهماء ذوات العقد الواحد أو المزدوج. في أن هذا 
الصنف الثاني من العقود. مثل رقم 4 الخاص بسان 
بدرو دي اشبيلية. هی عقود مد ببة ومطموسة تحيط بها 
عقود آخری من فصوص خمسة ومسننات أو أشرطة 
ومسننات في الوسط مثلما هو الحال في رقم )9( 
في برج سان بدرو دي اشبيلية. ومن العناصر الجديدة 
المهمة نجد أن الطنف يضم على امتداده سلسلة فيها 
أطباق نجمية بارزة في الزواياء وهذه الأخيرة نراها 
بشكل تنويهي في نوافذ الواجهة الداخلية شمال صحن 
المسجد الموحدي في اشبيلية (لوحة مجمعة 12: 4), 
وش OE ET ES‏ ايا ۵ك التي نراها في 
عقد كنيسة «نویستراسنیورا دي إيدرا دې كونستانتينا» 
(إشبيلية). هذه العقود التي نجدها في شريش يجب 
دراستها ومعها عقود أخرى في باب الغفران في صحن 
المسجد الجامع بقرطبة. الذي هو - أي الباب- إسهام 
إنريكي الثاني. نجد في نهاية المطاف البرج رقم 
(8) في المسجد الكنيسة سانتا ماريا دي لا غرناطة 
في لبلة. وهو برج سميك يضم داخله مئذنة لمسجد 
قديم. ينقسم البرج إلى ثلاثة طوابق من خلال أشرطة 
nl‏ ازرم آعلاها قععه ش اقات نات اتاج le‏ 
ملتصقة بالحواجزء وهي النمطية المعتادة في مباني 
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من الأشن فى اشبیلیة؛ نری هذا النمط قبل ذلك متمثلا 
في شرافات منارة المسجد الرئيسي في قصبة عدية 
بالرباط وفي منار المسجد الابیض بفاس ( انظر لوحة 
مجمعة 5. الفصل الاول). پلاحظ آن النادة الوحيدة 
الموجودة في الاعلی تمائل تلك الأخرى الموجودة في 
الجزء العلوي لکل من برج سان لورنثو وسان دیونیسیو 
وسانتا مارینا في اشبيلية. Lol‏ النافذة التي توجد في 
الطابق الٹاتی: هيت ذری لا سا حيط بعقدين 
توآمین حدویین فتکمن آهمیتها في العمود الصفیر 
والحداتثر الرخامية الخاصة به حيث انها قطع قوطية 
جرت الافادة منها وکانت في دار عبادة سابقة على 
دخول الاسلام ثم حل محلها مسجد يرجع إلى القرن 
الثاني عشر وهو مسجد لازال Lala‏ حتی gl‏ ولکن 
بشكل جزئي. عکس ذلك HE‏ هرما يحدث للابراج 
الباقية في إقليم الأندلس» بما في ذلك أبراج إشبيلية, 
التي لا نرى فيها أية قطعة قديمة أو عربية جرت الإفادة 
متها هر لكوي باستناء الكو Hall‏ 


لوحة مجمعة 57: برج سانتياجوفي ملقة: لما لم 
يكن في إشبيلية برج واجهاته الأربع مزخرفة بالكامل من 
أسفل إلى آعلی. بالمعينات المصممة من ¿go - JN‏ 
نرى ذلك ولكن بشكل مصغر في برج أومنيوم سانكتوروم 
- فان البرج الملقي, الذي يرجع لعصر متأخر. يرتبط 
بمئذنتين في محافظة ملقة. احداهما مئذنة آرشیث 
ومئذنة سالارس. وهما مئذنتان درسهما م.د. آجیلار 
وترتبط المتذنتان بمآذن مسجد تلمسان خلال القرنین 
الاك عشر والرابع عشر (المسجد الجامع سيدي slo‏ 
ومسجد ندروما اضافة إلى أمثلة آخری). ما نستوحشه 
في بعض هذه المآذن الافريقية وفي برج سانتیاجو في 
ماقة هو شریط العقود الزخرفية آعلی الطابق «JN‏ طبقا 
لما شهدناه في سان مارکوس دي اشبيلية. US‏ یوجد في 
متذنة مسجد آرشث کواحدة من السمات التي تدل على 


أصوله الاسلامية. غير أن الزخرفة هذه المرة تتکون من 
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عقود حدوية متقاطعة. وهذا ما نفتقده في اشبیلیة. في 
الکنائس على الأقل. نلاحظ أن باب سانتیاجو دي ملقة 
)3( ذا العقود المديبة والشنبرانات من الأجر يشبه ما 
عليه باب كنيسة سان بابلو دي «حصن القصر ( اشبیلیة) 
(A)‏ حیث إن طبلات العقود في كلا البابین مزخرفة 
بالتشبیکات. كما أن الباب الملقی يضم هذه الوحدة 
الزخرفية من الزلیج المزجج. 


وتلخیصا لكل ما سیق نقول إن اقلیم الاأندلس کان 
يضم في sta‏ تقوم بدور المنارات. 
زالت من إشبيلية ماعدا نموذج مسجد Cuatrohabitas‏ 
(آو السکان الاربعة). ثم جاءت بعد ذلك الابراج 
المدجّنة في باطقة التي سوف تتآخى مع المآذن مثلما 
هو الحال في طليطلة؛ حتی وصل الأمر في أن بعض 
هذه الأبراج جری اعتبارها على آنها آبراج اسلامية. 
في هذا si ll lua!‏ الأبراج الأرغنية تسیر. حيث 
هناك تشابك بین ما هوعربي وما هو ¿ho‏ إذ نلاحظ 
توافت في اوہ الات مس اکر من برج إلى آخر غير أن 
all‏ اها جا فى ولك البقارات المويقدية 
الکبری؛ كما أن هذا الامتداد الذي یبد من هذه الأخيرة, 
من حيث العقود المتعددة الأنماط في الأبراج المد جنة. 
إنما هو واقع ثابت يستحق أن نطلق عليه «الفن العربي 
الجدید» خاصة في طليطلة وآرغن, كلك آنه gay‏ أن 
المتئذنة في إقليم الاندلس كانت ذات استمرارية. من 
حيث التطور. على ید م pl‏ 
لي أن آغامر وآقول إنهاء بفض النظر عن الخیرالدا. 
ظلت في باطقة حیث نری aial‏ صفری ذات أتماظ 
مختلفة سواء في المخطط أو شكل النوافذ وهذا 
ما يؤكده ما عليه مسجد Cuatrohabitas‏ (السکان 
الاربعة) . وسان خوان دي غرناطة وسان سباستیان دي 
تة ومسعد al‏ شر ومكذتتا أرقت ¿Vasa‏ 
اد هما المتئذنتان الوحیدتان البافیتان حتی الیوم في 
آراضي اقلیم الأندلس. واذا ما كانت المنارات عديدة 
في |شبيلية. آخذین في الحسبان وجودها في الأربطة 
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النفواضعة: مكل. abs‏ مليقا ا اڈ 
شيء يحول دون التفكير في أن الأبراج أو المنارات 
الإسلامية التي زالت من الوجود ربما تتوافق مع نمطين 
من أنماط الأبراج أولهما: المئذنة المزخرفة. وثانيهما 
dida i‏ ماک جوا 
بنوافذ في نهاية الطابق الاول. حسبما نرى ذلك في 
مئذنة مسجد توزور (تونس)ء التي ترجع لعصر lis‏ 
والمشيدة من الاجر مع وزرة من الكتل الحجرية. وقد 
شيدها أندلسيون هاجروا إلى هذه الأصقاع. كما يمكن 
أن نذكر في هذا المقام مآذن متواضعة مغربية أقيمت 
في مساجد صغرى مثل مساجد الروابط ( انظر لوحات 
65 می الفصل الأول ). 


- الأضرحة : 


جرى إثراء الكنائس القديمة في إشبيلية بقباب 
أضرحة منتشرة هنا وهناك وقد شيدت في زمن لاحق 
وهي: سانتا ماریناء ضريحان» وسان ميجل وسان بدرو؛ 
ودير سان بدرو وسانتا كتالينا وسان استبان والضريح 
الا جرت اضافته لی خا بت كان گا کوش 
وهذه الأضرحة تعتبر نماذج لآخری آندلسية في کل 
من لبريخا إذ نجد سانتا ماریا دي آویلبه. وضي ویلبه 
نجد ضریح أو مصلی سان بدرو وضریح کنيسة سان 
بارتولومیه في Lilo‏ دي آلکور؛ ومن المهم أن نقوم 
بتقییمها حسب بنیتها: شبه مستديرة» او بیضاوية. او 
مقطوفة أو مضامة: وأکفرها تنا لز اء لك ال ar‏ 
زخارف عبارة عن آطباق نجمية وتقوم على آربع مناطق 
انتقال مشطوفة حيث تتقاطع ع 3 ا ee‏ 
مطموسة توجد في الحوائط الملاصقة 
8 ومن كك المیداً نقول إن هذا النمط من e‏ 
(انظر الفصل السادس, لوحة مجمعة 1-39) الذي 
ترجع آصوله إلى العمارة الموخدية. رغم أن آصوله 
الاولی في تونس. کان له دور مهم في الأبواب والأبراج 
الحربية والأضرحة والأربطة. سواء کان ذلك في 


ہے RS RE‏ ا ہے ہے ہے ا ہے اہ H_‏ 


الشمال الافريقي أو في أرض إقلیم الأندلس والبرتفال. 
كما أن الاحتمال كبير في أن بعض هذه المباني ذات 
الطابع الديني - ریما كان بعضها على شاكلة ما نراہ في 
مصلی أسونثيون في لاس أويلجاس ببرغش» ومصلى 
بلین بطلیطلة - كانت توجد في اشبيلية القرن الثاني 
عشرء وربما كانت هذه النماذج المثل الذي حذت حذوه 
lll‏ ار الا 2 اس نه ویلا حظ Las‏ آن 
سم الأخيوة ههد کفرة lis‏ مكونا ye‏ اتعتاصر 
da‏ الهندسية في بطن العقد. وكانت تتسم في 
بداية الامر بأنها آطباق نجمية من ثمانية آطراف. 
بسيطة. حتی وصلت الى الشکل الذي نشهده في مصلی 
es e SEBEL La sl lla‏ 
آصولهما أندلسية وهما القبة ذات الأوتار في «مصلی 
دورادا» (المصلی الذهبي) في قصر توردیسیاس 
المدجُنَ» والمصلی آو الضریح الذي يوعد کی دير 
لاميخورادا في أولميدو. ولا شك أن اليد العاملة في 
هذا وذاك إشبيلية دنك آننا Y‏ نجد هى طليطلة نموذ جا 
یوضع في الحسبان خلال القرن الرابع عشر. إن اختفاء 
القبة آو القباب من صدر المسجد الجامع الموخدي في 
اشبيلية يحول دون أن نعرف فيما 151 کان نمط القبة 
محل التعلیق کان موجودا کی المسجد pl‏ لا؛ وعلی AÑ‏ 
حال فان القباب الاشبيلية الأكثر تعقیدا. ذات مناطق 
الانتقال الاربع الفعلية. اضافة إلى ثماني تكميلية توجد 
فوقها. منوه بها في القبة ذات الأوتار في المسجد 
المرابطي في تلمسان ومسجد تازا المريني. حيث تقع 
کلتا القبتین 8" el ral‏ وکذلك ایر شی القباب 
المضلعة في الحمراء خلال النصف الأول من القرن 
الرابع عشر. قمت بادراج بعض الأمثلة المعروفة من 
القباب الاشبيلية فى اللوحة المجمعة 58: ۰1 2ء 3: 
مناطق انتقال لقباب آندلسية؛ 4: حصن لبریخاء 5 
مصلی ماجدالینا؛ 6: مصلی لابیداد دي سانتا مارینا؛ 
5 مسا وراقدا اتا 
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2 - وضعية الصلی اللكي الذي جرى وضعه في 
المسجد الجامع بقرطبة ( لوحة مجمعة 59¿ 60( : 


يمكن القول ob‏ هذه القبة موخدية آنشآها مدجنون 
قرطبیون أو عرفاء نضریون قدموا من غرناطة خلال 
القرن الثالث عشر. وهذا. في نظري» تناقض, فقد 
ےك عن هذا clas‏ أنه عمل من ¿ral‏ 
الق سرا في كتابي «العمارة في الأند لس : 
عمارة القصور (الجزء الثالث من هذه السلسلة, 
«العمارة فی. الاندلس»): وقلت: یتجلی الفن المدجن 
خلال القرن الرابع عشر في کل من هذا المصلی وفي 
القصر المد چن لبدرو الأول في آلکاثار دي | شبيلية, وقد 
أقيم المبنی الأول من هذین في عصر إنريكي الثاني 
وسط المسچد الجامع بقرطبة. كما أننا ندرس هذا 
المصلی کجزء جوهري من العمارة الملكيةء ففيه من 
العناصر التي تتوافق مع ماهية القبة الملكية الاسلامية 
في القصور. غير أن القبة هنا آقیمت في صورة ضریح 
للملك آلفونسو الحادي عشر. وأسسها ابنه إنريكي 
الثاني عام 1372م. بعد وفاة آخیه غير الشقیق بدرو 
(1369م) غير أن الرغبة في إقامة القبة في هذا المکان 
RILAR lee pasala:‏ 
ورد في الوصیة, وبالتالي فان فكرة المصلی كانت ثمرة 
حب ما هو عربي عند الملك الذي انتصر في معركة 
سالادو «Salado‏ ونفذ الوصية ابنه بالاستعانة بالفنانین 
الذين ینسبون إلى نفس عائلة العرفاء الا شبیلیین الذین 
تولوا زخرفة «صالة العدل» وقصر بدرو الأول في آلکاثار 
دي إشبيلية. نحن اذن آمام ملك ( آلفونسو الحادی 
عشر) يعي ويوصي بأن تدفن جثته في ضريح أوقبة قام 
ببناتها عرب. وهذا تقليد أمين لما قام به أبو الحسن 
فى فالا بالرباط. آقیمت في هذا المصلی. وبشکل فیه 
اتساق:من اعلی الى ¿Jl‏ تلك القبة ذات الاوتار على 
الشاكلة التي كانت علیها في عصر الخلافة مع بعض 
الاضافات التي ترجع إلى العصر الموخدي ¿lll‏ 
مثل زخارف المقربصات والعقود المفصصة والعقود 





المتعددة الخطوط والنصف اسطوائیة وذات الستاگر 


آما في الحوائط فقد جرت الزخرفة بوضع وحدات 
من المعینات من الطراز الموحدي والنصري والنقوش 
الكتابية الكوفية یلا ۋالاشگال النصفية للاسود الرابضة 
72 في هذا على الأسلوب «الطبيعي» الطليطلي؛ هذه 
الخلاصة الفريدة للفن الاسباني الاسلامي والمدجن 
التي سجلت بهذه الفخامة في المصلی الملكي فی تاریخ 
مبکر انما ت تقربنا من تعریف ماهية القن أو العمارة 
البح is A‏ لگ مهف تيف سڑا اتسا 
وكذا المعابد اليهودية الطليطلية التي ورد ذكرهاء على 
أنه مبنى اسلامي. ومع هذا فهو عمل مدجن ينسب إلى 
زمنه. (ق14). وحتى نفهم الفن المدجن علينا أن نضع 
في الحسبان هذا المصلی الفرید». 


وا وار تلفي نظرية جومث مورینو 
هو تمرة مرحلتين زخرفيتين» حيث jal‏ العلوي يرجع 


إلى القرن الثالث عشر. أي في عصر الملك آلفونسو 


الساشوہ مع اسهام آو محفز تصری: آما الجزء السقلی 
فهو الذي نعثر فيه على نص يشير إلى عام 1372م. وعلی 
الأسلوب الطليطلي الذي هومن إسهامات إنريكي الثاني 

Pa‏ فقد ظلت هذه النظرية فائمة ووردت في کی 
لاحقة حتی یومنا هذا؛ pue‏ آنه بناء على تحلیل الزخارف 
اتیشبیة کافةا في البصای خرجت سناع يقل sete‏ 
E‏ فالسا خالل کسر 
الملك إنريكي الثاني. وقد دخل في إطار هذا التحليل 
بعض المپاني الم ككة المعاصرة والفريدة أيضا ومنها 
قصر توردیسیاس وصالة العدل وقصر بدرو ña‏ في 
آلکاثار دي اشبيلية وکذلك معبد الترانستو الیهودی؛ 
ولا نستبعد فی هذا السیاق آصداء الفن التصري فی 
الحمراء. نحن إذن آمام توليفة أو خلاصة الفن الاسباني 
الاسلامي والفن المدجن الطليعي مع لمحات بارزة 
من الفن الموحدي متطورة بالبداهة. وقد آشار تورس 
بالباس إلى أن القبة ذات الأوتار (نصفها ذو آصول 


287 


-# r -a PO es ا سے > ھت‎ 


"چا 


أموية Las‏ هو بنیوی؛ ونصفھا الاخر موحدي lo Lua!‏ 


إلى التشبيكات والمقربصات) يمكن أن تكون صدى 


في إشبيلية خلال القرن الثاني عشر. 


أضفت في كتابي «العمارة الإسلامية في 
الأندلس: عمارة القصور»قائمة تضم الموضوعات 
الزخرفية الجصّية كافة في المصلى؛ أعيدها 
اليوم في اللوحة المجمعة رقم 60 في هذا 
الکتاب. وقد کتبت آنذ الک قائلا: ران وجهة النظر 
هذه (آي وجهة نظر أو نظرية کل من جومث 
مورینو وتورس بالباس) تتواری 151 ما نظرنا 
إلى هده التأثیرات النصرية JAS‏ القرن الثالث 
عشر على آنها مجرد أصداء غرناطية تفوص في 
اطارها الژخارف الجصية ای 2 الاشبیلید 
كافة خلال القرن الرابع عشر. ومن ناحية آخری: 
نجد شی ذلك المصلی بدهية الأصداء الموحدية 
وهي هنا بدرجة آکبر بکثیر بالمقارنة بالزخارف 
الجصية النصرية خلال ذلك القرن. وهي - أي 
هذه الاصداء الموخدية - ثمرة التفلغل الذي 
كان عليه الفن الموحدي في الزخارف الجصية 
المدجنة الاشبيلية منذ بدایاته الاولی: اضافة 
إلى التقهقر. على المستوی الأسلويي, 
نشهده في هذا الفن - الزخرفة الجصية - على 
مسرح العمارة الملكية لکل من الملك آلفونسو 
الحادي عشر والملك بدرو الاول؛ وفي إطار ما 
ستسمح به الدراسات في مقتبل الأيام نجد أن 
بعض جوانب الفن في عصر الخلافة في قرطبة 
والعصر الموحدي تنفذ إلى الفن المدجن وتفتح 


کے ہے aS cea‏ اي Y‏ کے ا ہے ہے ہے كين ے> ہے ای ہہ سخ 


المجال آمام تكهنات محيرة تتعلق بهذا التوجه 
إلى القدیم: واذا ما نظرنا الى هذه العناصر من 
هذه الزاوية وسلطنا الضوء علیها Lola‏ نجد أن 
مہات مدجْنة. ارح منهاء تجري نسبتها Litas‏ 
إلى القرن الثالث عشر. بینما هي في واقع الأمر 
ترجع إلى النصف الثاني من القرن التالي وهذا 
ما نجده في القبة الملكية في قرطبة». 


كنت قد عرضت بعد ذلك لمحتوی اللوحة أو 
القائمة الخاصة بالرسوم بالنسبة للمصلی: Ly‏ 
2 , 4 1-4: هي آنماط لمعینات ذات آصول 
موحدية لکن شکلها غرناطي؛ 1ء 2: من الجزء 
العلوي للمصلی, Lal‏ الأجزاء الباقية فهي من 
القطاع الأسفل. 1-2: القطاع الأسفل؛ 5ء 8: 
شريك به آکانتوس, اسلوب مدجن؛ 6¿ 1-6: 
سلسلة, أسلوب مدجن متأخر. في الجزء السفلی؛ 
2-6: شریط مدجن اشبيلي. الجزء الاسفل؛ T‏ 
8: سلاسل مدجنة من سمات القرن الرابع عشرء 
2-9: نمط من السعفات المزدوجة في القطاع 
العلوي؛ الثمط ۰3-9 0-9 من زخارف جصية 
خارج المصلی. )133 14)؛ 9 - 1: تتویج به 
ثمرات الأناناس المزدوجة في الجزء العلوي 
والسفلي. ويرجع في آصوله إلى الاسلوب الموخدي 
«الطبيعي» في الزخارف الجصية النصرية 
والمدجُنة. (14)؛ 9: أسطوانة ذات طبق نجمي 
في طبلات العقود في القطاع العلوي؛ ۰1-12 
2-2: يلاحظ أن حرف S‏ موخدي في منابت 
العقود. في القطاع السفلي والعلوی (السابقین: 
0 -3) ۰ موحدية من القرن الثاني عشر. و )4( 
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مريني یرجع إلى القرن الرابع عشر 1-11: تاج 
عمود آملس ذي طابع ga‏ يلاحظ أن النصف 
العلوي والنصف السفلي متواز مع رقم 11 من 
واجهة قصر بدرو الأول المدجّن في آلکاثار دي 
إشبيليةء 2-11: تاج عمود في برج سان مارکوس 
في إشبيلية؛ 13: شريط» حيث یلاحظ أن الجزء 
السفلي هو من النمط المدجن الاشبيلي. )3 
4 5: مسننات (هناك رقم 14 من الجزء 
العلوي. و 15 من الجزء السفلي وکلاهما من 
الوحدات الزخرفية المعتادة خلال القرنین الثالث 
عشر والرابع عشر)؛ 16: السعفة مع الأكانتوس, 
في الجزء العلوي. ولهذا سابقة مباشرة في 
صالة العدل في آلکاثار دي إشبيلية؛ 17 و 18: 
القطاع العلوي مع آشکال موازية في المدجن 
الاشبيلي في آلکاثار الاشبیلی؛ 19: سعفات ذات 
طابع موحدي. في القطاعین السفلي والعلوي. 
وهي وحدات معتادة في الزخارف الجصية 
القرناطية وظرق اند خلال edin yal‏ 
عشر وفي المدجن الاشبيلي طوال القرن الرابع 
عشر؛ 20: سعفة مدبیة غرناطية. توجد کذلك 
في المد جن الطليطلي. (ق14). لکنها غابت عن 
القبة الملکیة؛ 21: نمط من النقش الكتابي لبعض 
الالفاظ مثل «البر AS‏ ولفظ الجلالة. في الاجزاء 
العلیا والسفلی. وهي من الوحدات المعتادة في 
الوكازقه العتكبية الفرقاظية sl‏ خلت 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر؛ 22: شريط 
هجين في الجزء السفلی. 23: وحدة زخرفیة 
هندسية في المنطقة الوسيط بين القطاعين 
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مجمعة 
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لوحة مجمعة 54: 
الابراج المدجنة: سانتا مارينا وسانتا آنا فى إشبيلية. 





291 










atau: o‏ ` اس فد 


لوحة مجمعة 55: 
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السفلي والعلوي؛ وهي من الوحدات المألوفة في 
الزخارف الجصية خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر؛ 24: سعفة مزهرة. في القطاعين 
السفلي والعلوي» مألوفة في الزخارف الجصية 
الغرناطية والمدجنة (ق14)ء. 


«تکتمل زخارف ا المذكور بالزخارف 
التالية التی لا توجد فی اللوحة: ۸: افریز له 
تتویج علوی. عبارة عن عقود مفصصة متقاطعة 
سیرا علی الاسلوب المتبم کے الخیرالدا. وله 
سوابق Leo a las‏ اقول ھی الکاثار دې 
العلوی ولها تکوینات زخرفية هندسية معتادة في 
الق کات | ات بالباني الملكية المد جنة: 
|شبيلية. ومنزل آولیا في | شبيلية وقصر آل قرطبة 
في استجة. اضافة إلى منازل مدجنة مهمة في 
طلیطلة). :C‏ يضم بطن عقود الجزء العلوي 
زخرفة نباتیة.ذات اسلوب متکامل» موحدية 
الطابع. وهی منبتقة مباشرة من عقود في قصر 
بدرو الأول في آلکاثار دي إشبيلية؛ «1:آفاریز من 
العف كناف all‏ الاوسط دين القطاعیرم 
مختلفة عن الأفاريز التي نجدها في قصر 
الحمراء ومع ذلك فلها اشکال موازیه مياشرة 
في الزخارف الجصية الاشبيلية والطليطلية. 
(ق14). اف آشکال آسود رایضة ونانگة 


حاملة العقود الکبيرة في الجزء العلوي وهي 
منبثقة من واجهات الکنائس الإشبيلية JAS‏ 
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القرن الرابع عشر. ومن آفاریز المقربصات 
الجصّية المدجنة في طلیطلةء )133( )14؛ 
نید تمسك ببعض النباتات. في المنطقة 
الوسط بین القطاعین السفلي والعلوي» في 
اطار الافاریز العربية وهي مأخوذدة من نموذج 
أو نماذج رمزية معتادة في الزخارف الجصية 
الطليطلية. )143( وبوائك صحن الوصیفات 
في ألكائان دی یہ ترى ١‏ 07 نا إل 
الطليطلية في تلك اليد في الزخارف الجصية 
في الحمراء في عصر محمد الخامس؛ 6: في 
الجزء السفلي نجد مجموعة من العقود المتعددة 
الخطوط وذ ات الستائر o‏ طابعها موحدي» وهي من 
الموروث الاشبيلي اضافة على عقد ذي ستائر 
في المذبح المعاصر. غير أن التأثیر هذه المرة 
هو غرناطي». وحتی نتمکن من شرح هذا الميل 
إلى «الموحدية» بعد زمن الموحدین. وبالشکل 
الذي نراه في المصلی المذ‌کور. لا نا الا أن 
نلجاً إلى واجهات قصور توردیسیاس وهي في 
هذه المرة من الحجارة (لوحة مجمعة 43: 1). 
آما بالنسبة إلى النقوش أو الحروف العربية في 
الزخارف الجصية كافة فاننا نجد أن هذه تضم 
مفردات مكتوبة بالكوفية مثلما هو الحال بالنسبة 
للفن المدجن الأشبيلي ذي الأصول الموحدية. 
ويمكن للقارئ أن يرجع إلى اللوحة المجمعة 18: 
3 في هذا الفصل ليطلع على المزيد فيما يتعلق 
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لوحة مجمعة 58: 
قباب مزخرفة لمصلیات مد جنة في إشبیلیة. 
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<< ہے ۴ ہے ہے ا ہے ہے ہے ا ہے ہے ہے ا ہے ۴ کہ ہے کر ہے کے ہے‎ BS 
مسرد لأهم المصطلحات المعمارية‎ 


راعینا أن يكون هذا المسرد الموجز أداة آخری تساعد على فهم المصطلحات المعمارية والزخرفية. ومن هنا Lola‏ 
سرنا على منحی في الترجمة يساعد على المزید من الافتراب من النص tuo‏ وضعنا المقترح «الترجمي» إلى جوار 
المصطلح المكتوب باللفة الأسبانية وذلك في محاولة لتفادي اللبس» كما أننا مدركون أيضا أن معاني المصطلحات 
تختلف من عصر لآخر ومن جغرافية لأخرى. 


Almaizar 


Almizate 


عقد مدبب ( آي لیس نصف دائرة وأعلى الاستدارة مدبب) Apuntado (Ojival)‏ 
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کی کے ا ہے ماک ہے ا ہے مہ ہے ا ہے ہے ہے ا ہے ہے ہے ا ہے ہے ہے 2-۷ 
























Bóveda De Crucero قبو منطقة التقاطع‎ 


Dovela 
Ermita 


Fragmentado Í عقد مجز‎ 
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غرفة التدفئة / البيت الأول / الوسطاني في الحمامات Typidarium‏ 





القبقاب / الدعامة (هي الكتلة الخشبية. أو الحجرية التي توجد 
في وضع مستعرض فوق العمود او الكتف. وقد توجد ككتلة حجرية 
مقدمتها مسننة في قاعدة الأعمدة أو الأكتاف الخاصة بالجسور 
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